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احتفاء فلسطيني باختيار مجلة »تايم« لمنى ومحمد الكرد ضمن قائمة الـ 100 الأكثر تأثيرا في العالم الموز للأغنياء في سوريا... ثمن 7 كيلوغرامات منه يعادل راتب موظف حكومي 
غزة -»القدس العربي«- من أشرف الهور :

من جديد عاد اســم حي الشــيخ جراح في مدينة القدس 
المحتلــة، المهــدد بالهــدم من قبــل ســلطات الاحتــال، إلى 
الواجهــة، بعــد اختيــار مجلــة "تــايم" الأمريكيــة، اثنين من 
فرســان الحي وهما الشــقيقان التوأم محمــد ومنى الكرد، 
من ضمن 100 شــخصية الأكثر تأثيرا في العالم، لجهودهما 
الكبيرة فــي معركة الدفاع عن الحي التي لا تزال مســتمرة، 
وكلفتهمــا الاعتقــال والتنكيــل والعقوبــات الكبيــرة التــي 

فرضها الاحتال عليهما. 
وجــاء اختيــار الأخويــن محمــد ومنــى، بعــد أن تقدما 
صفوف ســكان الحي، وقــادا معركــة الدفاع عــن منازلهم 
المهــددة بالهــدم، فتعرضــوا لاعتقال والتنكيــل والضرب، 
من قبل قوات جيــش الاحتال، وإلى هجمات وممارســات 
عنصريــة أخرى نفذها المســتوطنون، تمكنوا من خالها من 
إبــراز قضية الحي، ووصولــه إلى العالمية، حيث اشــتهرت 
منــى بصورتها خلف شــعار "لــن نرحل" الــذي وضع على 

حائط منزلها. 
وإلــى جانــب مشــاركتهم فــي الفعاليــات التــي تدافع 
عــن الحي، بــرز الشــقيقان كثيــرا علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وهمــا يعرضان مــا تتعرض لــه عوائل الحي 
من ظلم كبير يمارسه الاحتال ضدهم، من خال محاولته 

ترحيلهم للمرة الثانية قســرا، حيــث كانت الأولى بترحيل 
الآبــاء عــام 1948.  ولذلــك كانــت صفحاتهم تعــد مصدرا 
للأخبار التي تنقلها وسائل الإعام، عما يتعرض له السكان 
في الشــيخ جراح، حــين فرضت قــوات الاحتــال حصارا 
محكما عليــه، منعت بموجبــه الصحافيــين وأهالي القدس 

ومناطق الـ 48 من دخوله لمناصرة سكانه. 
ويقول الشــاب الكــرد، إن اختيــاره وشــقيقته منى، من 
المجلة الأمريكية، ضمن أكثر 100 شــخصية مؤثرة في العالم 
لعــام 2021، يعد "مؤشــرا إيجابيــا باتجاه مركــزة القضية 
الفلســطينية في الحيز العام العالمــي".  وكتب على صفحته 
على موقــع "تويتر:" "لكن صناعة الرموز التي تختزل نضال 
شــعب بأكملــه في وجــه واحــد، لا تكفي لمناصرة الشــعب 
الفلسطيني". وتابع "ما نطالب به هو تغيير جذري وملموس 
للمنظومــة الإعاميــة التي تشــمل )تايم( لإنهــاء انحيازها 
للصهيونيــة، ودفعهــا لتكــون أكثر جــرأة فــي الحديث عن 
الحركات التحررية والمقاومة الفلســطينية بكل أشــكالها".  
وشــدد على أن "الحقبة الجديدة التي يشــهدها الفلسطيني 
والفلســطينية كانــت نتــاج تنظيم ونضــال تراكمــي لمئات 
الآلاف مــن الفلســطينيين"، وأضاف: "صراع الفلســطينيين 
لمنظومة الاســتعمار لســبعة عقود، كان من دون أي شكر أو 
اعتــراف دولي".  جدير بالذكــر أن مجلة "تايم"، قالت معقبة 
على اختيارها الشــقيقين الكــرد، إنه من خال المشــاركات 

علــى الإنترنت والظهــور الإعامــي، فتح الناشــطان محمد 
ومنى الكرد للعالم نافذة للتعــرف على "كيفية العيش تحت 
الاحتال في القدس الشرقية، مما ساعد على إحداث تحول 

دولي في الخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين". 
وتطرقــت المجلــة لما يعانيه ســكان الحي، حيث أشــارت 
إلى أنــه لأكثر من عقــد من الزمــن، تحارب عائلــة الكرد مع 
العشــرات مــن جيرانهم في حي الشــيخ جــراح ضد إخاء 

منازلهم قسرا من قبل المستوطنين الإسرائيليين. 
وقالت: "تحــدى محمد ومنى الكرد، اللــذان احتجزتهما 
الروايــات  الســلطات الإســرائيلية مؤقتــا هــذا الصيــف، 
الحاليــة حــول المقاومة الفلســطينية من خال المنشــورات 
والمقابات، وإضفاء الطابع الإنساني على تجارب جيرانهم 
والرد علــى الاقتراحات بأن العنف كان فــي الغالب من قبل 

الفلسطينيين". 
وأشــارت إلــى أن الشــقيقين الكــرد، يتمتعــان بـــ 
"شــخصية جذابة وجريئــة، وأصبحا أكثــر الأصوات 
شــهرة لأولئــك المهدديــن بفقــدان منازلهم في الشــيخ 
جــراح". وقالــت إنهمــا ســاعدا فــي إلهــام الشــتات 
الفلســطيني لتجديــد الاحتجاجــات. وأضافــت "فــي 
الولايــات المتحــدة، الحليــف الأقــوى لإســرائيل منــذ 
فتــرة طويلــة، تظهر اســتطاعات الرأي دعمــا متزايدا 

للفلسطينيين". 

أنطاكيا -»القدس العربي«

من وائل عصام: 

أثــار قــرار حكومة النظــام الســوري طرح 
الموز للبيــع في الصــالات التجارية بســعر 10 
آلاف ليــرة ســورية )نحــو 3 دولارات أمريكي 
للكيلوغــرام الواحــد(، وبمعــدل كيلوغرامــين 
لــكل مواطــن شــهرياً، موجــة مــن الســخرية 
والانتقــادات، بســبب غــاء الســعر مقارنــة 

بمستوى الدخل المعدوم.
وادعــت حكومة النظــام أن طرحهــا للموز 
يأتي في إطار "التدخل الإيجابي" في الأسواق، 
مشــيرة إلى أن سعر الموز في الأسواق العادية 
وصل لـ20 ألــف ليرة ســورية. ووفق مصادر 
المــوز  كميــات  صــادر  النظــام  فــإن  النظــام، 
المطروحــة للبيــع، مــن أحــد التجار فــي ميناء 
الاذقية قبل شهور، وبعد تخزينها تم طرحها 
للبيع بســعر يعادل ثلث مرتب موظف حكومي 

)2 كيلــو غرام بـــ20 ألف ليرة ســورية(. وعلى 
مواقــع التواصل الاجتماعي، ســخر عدد كبير 
مــن الســوريين من إعــان حكومــة النظام عن 
طــرح الموز في صالات التجزئة للبيع، معتبرين 
أن "حكومة النظام تعيش في وادٍ والشعب في 
وادٍ آخر". وكتب ســوري على "فيسبوك": "مو 
لنشبع الخبز والسكر بعدين منتحول عالموز"، 
وســاخراً أضاف آخر "سعر منطقي ومدروس 
معيارياً ويتناســب مع دخــل الكائنات الحية، 

دمتم ودامت المؤسسة العامة الاستهاكية".
ولــم تقتصــر الســخرية علــى رواد مواقع 
التواصل، حيث شاركت مواقع إعامية موالية 
فــي توجيــه الانتقــاد لحكومــة النظــام. وفي 
تغطيته للخبر، تســاءل موقع "ســناك سوري" 
الموالي، عن السبب لطرح سعر الموز بهذا القدر، 
لطالمــا أن الموز مُصــادر وبباش، وقــال "لماذا 
يتــم بيعه بهــذا الســعر المرتفع قياســاً بدخل 
المواطن الســوري، بينما يتــراوح الحد الأدنى 
مــن الرواتب والأجور 71 ألف ليــرة، أي ثمن 7 
كغ موز، فهــل تتوجه التجــارة الداخلية بالموز 
لطبقــة معينــة من النــاس، تلك التي تســتطيع 
شــراء 2 كيلــو بـ20 ألــف، من طــرف الجيبة". 

وأدى عــدم منح التجــار إجازة اســتيراد الموز 
من قبل حكومة النظام في ارتفاع أسعار الموز، 
ويحــاول النظــام من خال الحد من اســتيراد 
أصناف مــن المواد تقليص الطلب على الدولار، 
وذلــك للحــد مــن تدهور ســعر صــرف الليرة 
الســورية. ونتيجــة لذلك، بــات للمــوز، الذي 
يدخل مناطق ســيطرة النظام من لبنان بشكل 
غير شــرعي تهريــب ســوق مــواز، زبائنه من 

الميسورين.
العزيــز  عبــد  الإعامــي  الناشــط  وقــال 
الخطيــب، مــن حلب، إن اســتهاك المــوز بات 
مقتصــراً علــى الأثريــاء فقــط، فــي حــين أن 
غالبيــة الســوريين يعجــزون عن شــراء حتى 
إلــى  أســعارها  ارتفعــت  التــي  الخضــروات 
مستويات غير مســبوقة، بحيث يتجاوز سعر 
كيلــو البطاطــا الـــ1400، والكوســا 1600 ليرة 
ســورية. وفــي حديثــه لـ"القــدس العربــي"، 
أوضــح الخطيــب أن الضغــوط الاقتصاديــة 
بلغت ذروتها فــي العامين الأخيرين، بحيث لم 
يعــد الراتب الحكومي يغطي حاجات الأســرة 
إلا لأيــام قليلــة لا تتجــاوز عدد أيام الأســبوع 

الواحد، وسط غاء مخيف.

تعز - »القدس العربي« - من خالد الحمادي: 

بينما تشهد محافظات الجنوب اليمني احتجاجات على تردي 
الأوضاع المعيشية، تتواجه القوات الحكومية مع مسلحي الحوثي 
في محافظة البيضاء، في خضم معركة مســتمرة للســيطرة على 

مأرب، آخر معاقل الحكومة في الشمال. 
وقال مصدر عســكري في القــوات الحكومية إنــه "قُتل عقيد 
و19 آخرون من القــوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين في 
مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات 24 الماضية" مشيراً 
إلــى مقتل "30 حوثيا فــي تلك المعارك وفي غــارات جوية". وأكد 
مصدر عسكري آخر هذه الأرقام. وتثير المعارك الدائرة في المنطقة 

التي نــزح إليها عدد كبير من اليمنيين هربــا من القتال في أنحاء 
أخرى من البلاد، مخاوف من حصول كارثة إنسانية.

وعلى ضــوء المعارك فــي البيضاء، والاحتجاجــات في مدن 
الجنوب اليمني أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الامارات 
حالة طوارئ في محافظة عــدن والمحافظات المجاورة لها الواقعة 

تحت سيطرة ميليشياته.
ومســاء الأربعاء، أعلــن رئيس المجلــس الانتقالي الجنوبي 
عيــدروس الزبيدي حالــة الطوارئ في خطــاب تلفزيوني بثته 
قناة "عدن" الخاصة التابعة للانتقالــي، والذي حاول من خلاله 
امتصاص غضب الشــارع وكبح جماح المحتجــين، بعد أن تطور 
الوضــع ودخلوا فــي مواجهات مباشــرة مع ميليشــيا المجلس 

الانتقالي التي حاولت قمعهم، وأسفرت المصادمات عن مقتل اثنين 
من المحتجين على الأقل وإصابة عدد آخر.

وكانت العاصمة الحكوميــة المؤقتة عدن ومدن جنوبية أخرى 
شــهدت احتجاجات غاضبة ضــد المجلس الانتقالــي الجنوبي 
للتنديــد بتردي الأوضاع المعيشــية والخدماتيــة بالإضافة الى 
تفشــي الفلتان الأمني وهيمنة الإجراءات القمعية التي تفرضها 
ميليشيات المجلس الانتقالي، وعلى وجه الخصوص في محافظة 
عــدن، التي انطلقت منهــا موجة الاحتجاجات الشــعبية والتي 
تحوّلت تدريجيا الى مصادمات بين المحتجين وميليشيا الانتقالي 

الجنوبي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. 
)تفاصيل ص 10(

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

التحالــف الأمني الاســتراتيجي بين الولايــات المتحدة  أثار 
وبريطانيا وأســتراليا، حالة من الغضب في الصين، وكذلك لدى 
حليفتها فرنسا. وأطلقت الولايات المتحدة، الأربعاء، شراكة أمنية 
واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ فــي مواجهة الصــين. وقال رئيس الوزراء الأســترالي 
ســكوت موريســون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن في البيت الأبيض وشــارك فيه أيضاً رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "أول مبادرة كبيرة في 
إطار )شراكة( أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول من 

غواصات تعمل بالدفع النووي".
وسيسمح التحالف للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي 
تشــمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت 

الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.  
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة في بكــين، أمس 
الخميس: "يجــب على الدول المعنية التخلي عن عقلية المحصلة 
الصفرية للحرب الباردة"، مضيفــا أن القوى الثلاث لن تؤدي 

إلا إلــى الإضرار بمصالحهــا الخاصة. كما أشــار المتحدث إلى 
أن أســتراليا ليست قوة نووية، ولكنها ســتقوم حاليا وفجأة 
باســتيراد تكنولوجيا غواصات تعمــل بالطاقة النووية، ذات 
قيمة عســكرية اســتراتيجية، مضيفا أن هذا قــد يدفع الدول 
الأخــرى في المجتمع الدولي إلى التشــكيك في التزام المجموعة 

بعدم الانتشار النووي.
وبــدا أن هنــاك حليفا آخر، ينتقــد الصفقة أيضــاً بصورة 
ضمنية، وهو نيوزيلندا، حيث أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا 
أردرن أن بلادها، التي لطالما رفضت استخدام الطاقة النووية، 
لن تسمح للغواصات الأســترالية التي تعمل بالطاقة النووية، 
بدخول مياهها. وقالت أردرن في العاصمة ولينغتون إن "موقف 
نيوزيلندا بشــأن الحظر المفروض على الغواصات التي تعمل 

بالطاقة النووية في مياهنا، لم يتغير".
وكانت فرنســا أيضا انتقدت بشــدة قرار أســتراليا شراء 
تكنولوجيــا غواصات أمريكية، كجزء مــن تحالف أمني جديد 
مع الولايــات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه 
الأربعاء. ومن المقرر أن يكلف قرار أستراليا بناء غواصات تعمل 
بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، فرنسا صفقة بقيمة 

56 مليار يورو )66 مليار دولار(، كانت قد وقعتها في عام 2016، 
لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية.

ووصف وزيــر الخارجية الفرنســي جان إيــف لودريان، 
ووزيرة الدفــاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنهــا تتعارض مع 
روح التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على 
الثقة السياســية. وقال لودريان لإذاعة "فرانــس انفو" أمس 
الخميس: "أنا غاضب.. إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء... إنها 
صفعة على الوجه". وأوضح: "لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، 
وقــد تعرضت هذه الثقــة للخيانة"، مضيفــاً أن كانبيرا يتعين 
عليها الآن أن تشــرح كيف تعتزم الخروج مــن الصفقة. وقال 
وزير الخارجية الفرنســي: "لم ننته من هذه القصة بعد." وفي 
انتقاده لدور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقصاء فرنسا من 
صفقة الغواصات، قال لودريان: "هــذا القرار الجائر الأحادي 

وغير المتوقع يذكرني كثيرا بما كان يفعله ترامب".
وكانت شــركة "نافال غروب"، وهي شــركة فرنســية تملك 
الدولة معظمها وتعمل في مجــال الدفاع والطاقة، فازت بالعقد 

في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية. 
)تفاصيل رأي القدس ص 23(

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

من المتوقــع أن يعلن البرلمان الأوروبي أنه لا يزال يتعين 
علــى الاتحــاد الأوروبي النظــر في فــرض عقوبات على 
الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل قــال للبرلمان الأوروبي هذا الأســبوع إنه 
رغم الانهيــار الاقتصادي في لبنان، فــإن لحظة العقوبات 
أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل 

حكومة في العاشر من أيلول/سبتمبر.
ودخلــت صباح أمس إلــى الاراضي اللبنانيــة الدفعة 
الأولى من صهاريج المازوت الإيرانية آتية من ســوريا بعد 

تفريغ باخرة النفط الايرانية في مرفأ بانياس في ظل غياب 
الدولة. وتعقيباً، قال وزير الأشــغال، المحسوب على حزب 
الله، علي حمية "الحصار الأمريكي على لبنان كُسِــر وبات 
وراءنا"، معتبراً أن "قرار اســتيراد المازوت ســيادي مبني 

على الحرص على المواطن وعلى كل لبنان".
وفــي تطــور قضائي على علاقــة بقضيــة تفجير مرفأ 
بيروت، أصدر المحقق العدلــي القاضي طارق بيطار مذكرة 
توقيــف غيابية بحق وزير الأشــغال الســابق يوســف 
فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور الجلســة أمامه. وتعقيباً 
على مذكــرة التوقيف، أكــد رئيس "تيار المردة" ســليمان 
فرنجية، عبر "تويتر" وقوفــه إلى جانب فينيانوس مدافعاً 

عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء.

القاهرة-»القدس العربي«: 

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم 
افتتاح أكبر مجمع ســجون في مصر خلال أسابيع، ويضم 

ثمانية سجون في منطقة وادي النطرون.
وأضاف، خلال تصريحات متلفزة مع برنامج "التاسعة" 
على القناة الأولى الحكومية، مســاء الأربعاء: "نحن ننفذ 
نســخة أمريكية كاملة، حتى لو إنســان أذنــب لن نعاقبه 

مرتين، سنعاقبه مرة واحدة بقضاء عقوبة في السجن".
وتابع: "المســجون في المجمع ســيقضي عقوبته بشكل 
آدمي وإنساني، وحركة وإعاشــة ورعاية صحية ورعاية 

إنسانية وثقافية وإصلاحية".
وأكمل: "القضاء ســيكون هناك، ولــن يكون هناك نقل 
بسيارة ترحيلات، عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة 

متكاملة".
وتأتي تصريحــات السيســي، بعد أيام مــن إطلاقه، 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أثارت ردود 

فعــل متباينة، بين من اعتبرها، ســتحقق طفــرة في ملف 
حقوق الإنســان الذي يواجه انتقادات واســعة، وبين من 
رأى أنها جاءت فضفاضة، وأن مصر تواجه إشكالية النص 
والتطبيق، وأن الكثير من مواد الدســتور والقوانين تؤكد 

على الحقوق الشخصية لا يتم تفعليها.
كما تأتي عقب إعلان أمريكا حجب 130مليون دولار من 

المعونة السنوية بسبب ملف حقوق الإنسان.
إلى ذلك، قالــت منظمة "العفو الدولية"، أمس الخميس، 
إنّ قطــاع الأمــن الوطني في مصر، وهــو جهاز متخصص 
في ضبــط القضايا السياســية وتلك المتعلقــة بالإرهاب، 
"يستخدم بشكل متزايد نمطاً مُحكماً من الاستدعاءات غير 
القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة 
أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة"، فضلًا عن 
"إجــراءات المتابعــة والمراقبــة الُمفرطة ضــد مدافعين عن 
حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم 

وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم." 
)تفاصيل ص3(

تونس - »القدس العربي«- من حسن سلمان:

حــذّرت هيئــات إعلاميــة وحقوقيــة فــي تونس 
من تراجــع حرية التعبيــر والإعلام في ظــل التدابير 
الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، محذرة من ممارسات 
كانت سائدة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.
التونســية  الفرشيشــي، رئيس الجمعية  ودعا وحيد 
للدفــاع عن الحريــات الفردية، إلى تكويــن جبهة وطنية 
مدنية لحماية الحقوق والحريات ضد الانتهاكات الحاصلة 

بعد 25 تموز/يوليو.
وقــال خلال نــدوة عقدهــا الخميــس في مقــر نقابة 
الصحافيــين "من غير الممكــن ومن غير المقبــول أن يجمع 
شخص فقط السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية في 

يديه"، مضيفا "بترأس رئيس الجمهورية للنيابة العمومية 
سيحرك الملفات التي يريد فقط".

وقالت يسرى فراوس عضو الائتلاف المدني للدفاع عن 
الحقوق والحريات إن تونس "تعيش حاليا وضعا مشابها 
لإحدى فترات الرئيس الســابق زين العابدين بن علي من 
حيث محاولة تطويع الشــعب وتهديد الحقوق والحريات 
بالقضاء على مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم. ورئيس 
الجمهورية قيس سعيد هو المسؤول عن كل الانتهاكات التي 

تطال النشطاء والصحافيين".
وأضافت "حالات الانتهاكات ليســت معزولة بل تتنزل 
في إطار سياســي، ورئيس الجمهورية ليس على ما يدعيه 
من احترام للحقوق والحريات. وما تعيشــه تونس اليوم 
يفتح الباب أمام الاستبداد، ونرفض تجميع رئيس الدولة 

لكل السلطات بين يديه".

»الانتقالي« يفرض حالة الطوارئ في عدن تحسباً من الهجوم والاحتجاجات

اليمن: 50 قتيلا بين الحوثيين وقوات الحكومة في معارك البيضاء

باريس تتهم بايدن »بالتصرف مثل ترامب« وبكين تندد بـ»عقلية الحرب الباردة«

تحالف بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة الصين يثير غضب فرنسا ونيوزيلندا

البرلمان الأوروبي سيدعو لعقوبات على لبنان إذا فشلت الحكومة الجديدة
»حزب الله«: كسرنا الحصار الأمريكي... ووزير سابق »فارّ من العدالة«

»تدابير الرئيس« تثير مخاوف التونسيين حول حرية التعبير والإعلام

فلسطينية مع طفلها أمام نافذة مركز لمنظمة غوث الاجئين )أونروا( في مدينة غزة أمس

رام الله -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

بعد تثبيت مبدأ التقسيم الزماني للمسجد الأقصى 
المبارك الذي يتم على فترتين في اليوم واحدة صباحية 
والثانية مســائية ما بين الأحد حتى الخميس، تستغل 
حكومــة الاحتلال ومســتوطنوها مناســبات الأعياد 
اليهودية وهي كثيرة لفرض التقسيم المكاني تدريجيا 
اقتحامات الأقصى  ولكن بخطى ثابتــة. وتتضاعــف 
بحماية مشددة من أجهزة الأمن والجيش والشرطة في 
الأعياد كما هو حاصل اليوم بمناســبة عيد الغفران أو 

يوم كيبور.
وفي هذه المناســبة أيضا انتشــر، ومنذ ســاعات 
الصبــاح، حاخامات في ســاحات المســجد على نحو 
علني، ليشرحوا للمستوطنين طريقة أداء ما يسمى بـ 

"الحج التوراتي"، عشية "عيد الغفران".
وتهدف "جماعات الهيكل" بذلك إلى اقتحام أكبر عدد 
ممكن من المتطرفين للمســجد الأقصى، وأداء صلوات 
التوبــة العلنيــة الجماعية بقيادة كبــار الحاخامات، 

وتكرار نفخ البوق في المسجد.
وأفادت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس بأن 
الاقتحامات كانت بقيادة الحاخام يهودا غليك المعروف 
بتطرفــه، وأدى المقتحمون طقوســهم بشــكل علني، 
وتجولوا والتقطــوا الصور في المنطقة الشــرقية من 
باحات الأقصى. ونشرت عشــرات الصور لمستوطنين 
وهم ينتهكــون حرمة الأقصــى بارتــداء زي "التوبة 

التوراتي" الأبيض المخصص ليوم "كيبور".
ولم تمــر هذه الاعتداءات علــى الأقصى بهدوء، إذ 
اندلعت في ســاعات متأخرة من الليلــة قبل الماضية، 
مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب 
حطة. كما شــهدت بلدة ســلوان مواجهات عنيفة مع 

قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في البلدة، خاصة 
حي بئر أيوب.

ودعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي 
الفلسطيني الأهل في القدس والضفة الغربية والداخل 
المحتل للرباط والاحتشاد في ساحات الأقصى، من أجل 
وأوضحت  ومســتوطنيه.  الاحتلال  مخططات  إفشال 
في بيانٍ صحافي أن "الهدف مــن هذه الاقتحامات هو 
تمكين اليهــود المقتحمين مــن أداء الطقوس التلمودية 

في ساحات الأقصى بشكل علني وجماعي بقيادة كبار 
حاخاماتهم، ومن هــذه الطقوس أداء "صلوات التوبة 

العلنية الجماعية، وتكرار نفخ البوق في الأقصى".
القدس  مدينة  الاحتــلال  إجراءات  وحولت 
التــي غالبا ما تعج بالحيــاة والحركة والمارين 
الخميس  يوم  وتحديدا  والمصلين  والمتســوقين 
إلى مدينة أشــباح وذلك على خلفيــة إغلاقها 

للمدينة تزامنا مع عيد الغفران.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال ضيقت 
على المقدسيين، وأغلقت عدة طرقات في المدينة، 
بذريعة الأعياد. وقال شــهود عيــان إن قوات 
الاحتلال وضعت مكعبات إســمنتية وحديدية 
على مفرق الطريق المؤدي إلى شارع رقم 1، كما 
أغلقت منطقة جســر بيت حنينــا ومنعت تنقل 
الأهالي من وإلى مدينة القدس وقيدت حركتهم 

بشكل كامل.

القدس تحولت الى »مدينة أشباح«... ومواجهات عنيفة مع الفلسطينيين في سلوان ومنطقة باب حطة 

الاحتلال ومستوطنوه يستغلان الأعياد اليهودية لتكريس التقسيم المكاني في الأقصى

■ باريس - رويترز: قال الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون ومســؤولون آخرون، أمس الخميــس، إن قوات 
الجيش الفرنسي قتلت زعيم فرع "تنظيم الدولة الإسلامية" 

في غرب أفريقيا في ضربة جوية.
وكان عدنــان أبو وليد الصحراوي زعيــم التنظيم في 
الصحراء الكبرى، وهي جماعة انفصلت عن جماعة أخرى 
في مالي، عــام 2015 عندما بايعت "تنظيــم الدولة". ومنذ 
ذلك الحين انتشــر مقاتلو التنظيم في الصحراء الكبرى في 
بوركينا فاســو والنيجر المجاورتين ونفذوا مئات الهجمات 

التي قتل فيها مدنيون وجنود.
وتفيد تقديرات الحكومة الفرنســية بأن التنظيم قتل ما 

بين ألفين وثلاثة آلاف شخص أغلبهم من المسلمين.
وقال مكتــب ماكرون إن الصحراوي اســتهدف جنودا 
أمريكيين في هجوم دموي في 2017. وأضاف أن الصحراوي 
أمر شــخصيا في أغســطس/ آب 2020 بقتل ستة فرنسيين 

يعملون في أنشطة الإغاثة الخيرية وسائقهم النيجيري.

وقال في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مســاء 
الأربعاء دون أن يكشــف عن مــكان العمليــة "إنه نجاح 
كبير آخر فــي حربنا على الجماعــات الإرهابية في منطقة 
الســاحل". وقالت وزيــرة القوات المســلحة الفرنســية 
فلورنــس بارلــي في إفــادة صحافية أمــس الخميس إن 
الضربة نفذتها في أغســطس/ آب قوة بارخان، وهي قوة 
فرنســية يبلغ قوامها خمســة آلاف جندي شُكلت لمحاربة 
الجماعات المتشــددة في مالي. وأضافت أن العملية نُفذت 
بعد القبض على متشددين مقربين من الصحراوي، وبعدما 

تمكنت القوات الفرنسية من تحديد مكانه المحتمل.
وقالت وزارة الدفاع الفرنســية إن العملية جاءت بعد 
أن تم إضعــاف القيــادة العليا للتنظيــم بعمليات موجهة 
في الفترة الأخيرة قتلت خمســة من قادته السبعة الكبار. 
غير أن التنظيم لا يزال يشــكل خطورة ونفذ سلســلة من 
الهجمات الدموية على المدنيــين، خاصة في النيجر، حيث 

ارتفعت أعداد الضحايا بدرجة كبيرة هذا العام.

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم »الدولة الإسلامية« في الصحراء الكبرى

»العفو الدولية« دعت لوقف انتهاكات الأمن ضد الناشطين 

مصر: السيسي يعتزم افتتاح 
أكبر مجمع سجون »على الطراز الأمريكي« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10388 الجمعة 17 أيلول )سبتمبر( 2021 - 10 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10388 Friday 17 September 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمــي، أمــس الخميــس، إيفــاء حكومتــه 
بالتزاماتهــا لدعم مفوضيــة الانتخابات، وفيما 
جدد دعوة المواطنين إلى المشاركة بالإقتراع، أشار 
إلى أن، الانتخابات التشريعية المبكّرة »مهمة في 

تغيير مصير الدولة العراقية«.
وقال المكتــب الإعلامي لرئيس الــوزراء، في 
بيان صحافي، إن »رئيس الوزراء أكد أنه لم يتبقَ 
على إجراء الانتخابات، ســوى ثلاثة أســابيع، 
وقــد هيأنا كل متطلبات عمليــة الاقتراع، وتأمين 
الانتخابات على نحو استثنائي« جاء ذلك خلال 

جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس.

إجراءات مهمة

وأضاف: »لقــد اتخذنا إجــراءات مهمة لدعم 
المفوضيــة فــي الاجتمــاع الاســتثنائي لمجلس 
الوزراء الســبت الماضي، ووفّرنا كل المستلزمات 

لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية«.
وأوضح أن »الحكومة، أوفت بالتزاماتها لدعم 
مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات 
المبكــرة، وتهيئــة الأجــواء اللازمــة لإجرائها« 
مؤكــدا أهمية »تجديد الدعــوة لجميع الفعاليات 
الاجتماعية والسياســية لتشجيع المواطنين على 
السياســي،  الإصلاح  إلى  للوصــول  الانتخاب؛ 

والإداري لأن بلدنا وشعبنا يستحقان«.
وأشــار إلى أن »يــوم أول أمس شــهد إطلاق 
الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة 
ضميــر وضعت من أجل ضبط مســارات العملية 
الانتخابيــة وتنظيمها« مبينا أن »هــذه الوثيقة 
تمثل ميثاق شــرف، تلزم جميع الكتل السياسية 
والمرشــحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة 

العملية الانتخابية«.
وتابع: »عهدنــا بالعراقيين، أن يســيروا إلى 
صناديق الاقتــراع بأمل متطلع لغد عراقي أفضل، 
باختيار العراقيين المرشــح المناســب، تبدأ حياة 
بعيدة عن الفســاد، والمفسدين، إذ إن أي مشروع 

يخلو من الفساد يضمن ترف الشعوب«.
واختتــم حديثــه بالقــول: »نتطلــع لهــذه 
الانتخابات المبكــرة المصيرية، التي نأمل أن تغيّر 

مصير الدولة العراقية إلى النحو الأفضل«.
وكان رئيــس الجمهوريــة، برهــم صالح، قد 
أعلن مســاء أول أمس، توقيع »مدوّنة الســلوك 

الانتخابي«.
وقال صالح في »تغريدة« إنه »بحضور رئيس 
الــوزراء، وقــادة وممثلي القوى السياســيّة تّم 
توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي، لحماية الاقتراع 

ونزاهته، وتأمين تكافؤ الفرص للمرشحين«.
إجــراء  تســتهدفُ  »المدوّنــة  أن  وأضــاف، 
انتخابات نزيهــة لضمان تمثيــل حقيقي لارادة 
العراقيــين وتامــين التداول الســلمي للســلطة 

والانطلاق نحو إصلاح منظومة الحكم«.
بإعلان  المفوضية  »إلــزام  المدوّنــة  وتضمنت 
نتائــج الانتخابــات الأوليــة خلال 24 ســاعة« 
كما تشــترط على الأحــزاب »عــدم التدخل في 
المشــاركة  الأحزاب  ألزمت،  فيما  المفوضية«  مهام 
الدولة«  مــوارد  اســتخدام  »بعدم  بالانتخابات 
بالإضافة إلــى التأكيد على ضمــان حقوق المرأة 
والأقليات واحترام نتائج الانتخابات بنحو ملزم 
لكل الأطراف المشــاركة في العمليــة الانتخابية، 

عدد من الفقرات الأخرى«.

تنظيم السلوك الانتخابي

وعــدّت مفوضيــة الانتخابــات، أن، ميثــاق 
مســارات  لـ»ضبط  يأتــي  الانتخابي  الســلوك 
العملية الانتخابية وتنظيم الســلوك الانتخابي 
المراعي لحريــة جميع الاطراف« مشــيرة إلى أن 
»الوثيقة« أُعدّت بالتعاون مع فريق الامم المتحدة 

للمساعدة الانتخابية.
وقالت نبراس أبو ســودة، مســاعدة الناطق 
المستقلة للانتخابات،  العليا  للمفوضية  الإعلامي 
إن »جميع الكتل السياســية وقعــت على ميثاق 
شــرف تلزم بعد الاخلال بأي فعــل يمس نزاهة 
العمليــة الانتخابيــة، وذلــك بحضــور رئيس 
الجمهورية برهم صالح« مبينة أن »ميثاق السلوك 
الانتخابي حظي بتوافق جميع الأطراف المشاركة، 
ويؤكد ضمناً على التقيــد بأحكام القانون المنظم 

للانتخابات ومراعاة حقوق جميع المرشــحين في 
إعلام  حسب  الانتخابي«  السباق  خلال  التنافس 

حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
ويرى مراقبون للشــأن السياســي العراقية، 
أهمية توفير بيئة انتخابية مناســبة وتشــجيع 
الناخبين على المشــاركة في الانتخابات، على أمل 

أن تسهم »المدوّنة« في تحقيق ذلك الهدف.
البيدر،  علي  السياسي،  والمحلل  الكاتب  وقال، 
أن »مدونــة الســلوك الانتخابــي مجــرد ورقة 
وكلمات، لكن تطبيقها، هو الذي نســعى ونطمح 
إليه، وفي ظــل الفوضى الحالية التي يعيشــها 
العــراق لا يمكن أن نوفر بيئة انتخابية مناســبة 
ولا مزاج انتخابي مناســب، يجبــر الناخب على 
المشــاركة، ويشــجعه علــى ذلك، وهــذه مهام 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون غيرها 

من الجهات«.

بيئة مناسبة

وأشــار إلى أن »هناك جهوداً حكومية تســير 
بإتجاه توفير بيئة انتخابية مناســبة واجرائها 
بأكبر قــدر من النزاهــة، لكن في الوقت نفســه 
هناك اســتهدافات لجهات دون غيرهــا، مثل ما 
حصل مع مرشــحة تحالف عزم، أشواق الغريري 
في بغداد، والتي قررت المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات إلغــاء المصادقة على ترشــحهها« 
مشددا على ضرورة أن »تشــمل عمليات المراقبة 
للسلوك الانتخابي جميع المرشحين دون تمييز«. 

للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية  وكانت 
قــد أعلنــت إلغــاء المصادقــة علــى مرشــحة 

للانتخابات؛ لقيامها »بشراء بطاقات ناخبين«.
وقالت في بيان، مســاء أول أمــس، إنه »قرر 
مجلس المفوضــين في المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات إلغــاء المصادقــة على المرشــحة 
)أشــواق فهد عبود الغريري( وحجب الأصوات 
التي تحصــل عليها يوم الاقتــراع، وذلك لوجود 
دعوى جزائية ضدها عن قيامها بشــراء بطاقات 

ناخبين«.
وأضاف البيان، أن »القــرار قابل للطعن أمام 
الهيئــة القضائية للانتخابات خلال )3( أيام تبدأ 

من اليوم التالي للنشر«.

وأشــواق العبيدي، مرشــحة ضمــن تحالف 
»عزم« برئاســة خميــس الخنجر، عــن مناطق 

جنوب بغداد.
الإجراءات الحكومية الرامية لتجنيب العملية 
الانتخابية »التزوير« لــم تقتصر على المركز فقط 

بل امتدت إلى إقليم كردستان العراق أيضاً.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان 
مســرور بارزاني، أن الحملات الانتخابية يجب 
أن تجرى في أجواء ســلمية ومدنيــة بعيداً عن 
التشهير والتســقيط.  وعقد مجلس وزراء إقليم 
رئيس  برئاسة  الأســبوعي  اجتماعه  كردستان، 

مجلس الوزراء مســرور بارزاني، وحضور نائب 
رئيــس المجلس قوبــاد طالباني، وفي مســتهل 
الاجتماع، ســلط رئيس مجلس الوزراء، الضوء 
على »الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية 
العراقية« مشدداً على »ضرورة أن تقام الحملات 
الانتخابية في أجواء سلمية ومدنية وبعيدة عن 
التشهير والتســقيط« حسب بيان لحكومة إقليم 

كردستان العراق.
ودعا بارزاني، حسب البيان، ممثلي كردستان 
في بغداد بهذه الانتخابــات »للدفاع عن المصالح 
العامة وحقوق شــعب كردســتان ومستحقاته، 

ويجب أن يتحول الصراع والمنافسة بين الأحزاب 
والأطراف الكردســتانية إلى الدفاع عن القضايا 

الوطنية وحقوق شعب كردستان«.  
وأكد رئيــس الحكومة الكرديــة »أهمية الدور 
في  والأمنية  الإداريــة  للمؤسســات  الحيــادي 
حكومــة إقليــم كردســتان، فضلًا عن وســائل 
الإعلام ومنظمــات المجتمع المدني لإنجاح العملية 
الانتخابية وفقاً للقانــون، وبما يضمن أن يكون 
الدفاع عن الحقوق الدســتورية لإقليم كردستان 
والمصالح العليا للشــعب، هدفاً رئيســياً لجميع 

الأحزاب والأطراف الكردستانية«.  

أكد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم المفوضية

الكاظمي: الانتخابات التشريعية مهمة في تغيير مصير الدولة العراقية

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:
قالت، منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« المعنيّــة بالدفاع عن 
حقوق الإنســان، أمس الخميس، إن الأشخاص ذوي الاحيتاجات 
الخاصــة، في العراق يواجهون عقبات كبيرة أمام مشــاركتهم في 
الانتخابــات البرلمانية المقبلة في 10 أكتوبر/تشــرين الأول 2021، 
محمّلة ما وصفته »التشــريعات التمييزية« وعــدم مواءمة أماكن 
الاقتراع مع احتياجاتهم، مســؤولية ذلك، فيما شددت على أهمية 
إجراء تغييرات عاجلة لتمكين مئات آلاف الأشخاص من التصويت.

ووثّــق التقرير الــذي حمّل اســم »لا أحد يمثلنا«.. المشــاركة 
السياسية خارج متناول الأشــخاص ذوي  الاحتياجات الخاصة 
في العراق« الصادر في 34 صفحة، تقاعس السلطات العراقية عن 
تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيــين ذوي الإعاقة. غالبا ما يُحرم 
الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات 
التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم، والعقبات 

التشريعية والسياسية الكبيرة أمام الترشح للمناصب العامة.
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قســم الأزمات والنزاعات 
في »هيومن رايتس ووتش«: »علــى الحكومة ضمان إتاحة أماكن 
الاقتراع لجميــع الناخبين. رغم أن بعض الخطــوات، مثل تعديل 
التشريعات، ستستغرق وقتا، إلا أن بعضها الآخر سهل وليس لدى 
»المفوضية العليا المستقلة للانتخابات« أي عذر لمواصلة التقاعس 

عن مواءمة الانتخابات مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة«.
وبــين يناير/كانون الثاني وأغســطس/آب، قابلــت »هيومن 
رايتس ووتش« 14 شــخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا 
عن نشــطاء، ومســؤولين حكوميين، وموظفي المفوضيــة العليا 

المستقلة للانتخابات )المفوضية(.
ورغم أن الحكومــة العراقية، لم تجمــع أي إحصاءات موثوقة 
عن عدد هؤلاء الأشــخاص، في عام 2019، قالــت »اللجنة المعنية 
بحقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة« الأممية إن العراق، الذي يعاني 
من عقود من العنف والحرب، بمــا فيها المعارك ضد تنظيم »الدولة 
الإســلامية« بــين 2014 و2017، لديه أحد أكبر أعداد الأشــخاص 

ذووي الاحتياجات الخاصة في العالم.
وصادق مجلس النواب، على »اتفاقية حقوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقة« عــام 2013. تطالب المادة 12 مــن الاتفاقية أن »تقر الدول 
الأطراف بتمتع الأشــخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم 
المســاواة مع آخرين فــي جميع مناحي الحياة« والمــادة 29 تدعو 
الدول لاحترام الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أن 

القانون العراقي لا يفي بهذه الالتزامات.
ولا يعتــرف القانــون المدني لعــام 1951 بالحق فــي الأهلية 
القانونية للأشــخاص ذوي الإعاقة، ما يســمح للحكومة بحرمان 

والنفســية-الاجتماعية  الذهنيــة،  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
)العقلية( والبصرية، والســمعية من الأهلية القانونية. لا يُسمح 

للأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية بالتصويت.
والمــادة 29 من الاتفاقيــة تُلزم الدول بضمــان أن تكون مرافق 
التصويت والمواد ذات الصلة »مناســبة وميسّــرة وســهلة الفهم 
والاســتعمال«. إلا أن الســلطات العراقية لا تقدم سوى القليل من 
رة أو لا توفرها للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية،  المعلومات الميسَّ
م المواد الانتخابية في صيغ ميسّرة  والبصرية، والســمعية. لا تُقدَّ
مثل الصوت، وطريقة برايل، والحروف الكبيرة، ولغة الإشــارة، 
والقراءة الســهلة. لا يمكن للأشــخاص ذوي الإعاقات الســمعية 

والبصرية الاطلاع على الفيديوهات الموجودة على الإنترنت.

أماكن غير مناسبة

وتســتخدم لجنة الانتخابات بشــكل شــبه حصــري المباني 
المدرســية، التي يتعذر الوصول إلى العديد منها، كأماكن للاقتراع. 
كما تضع العديد من صناديــق الاقتراع في الطابق الثاني في مبان 
لا توجد بها مصاعد. ليس لديها صناديق اقتراع متنقلة أو تصويت 
إلكتروني، كمــا لا تتيــح التصويت بالبريد، ربما بســبب ضعف 

النظام البريدي في العراق.
وقالت ســهى خليل )44 عاما( التي تســتخدم كرسيا متحركا: 
»كل يوم انتخابي هو اليوم الأكثر كآبة بالنسبة لي. يذهب الجميع 

للتصويت بينما أنا عالقة في المنزل في انتظار انتهاء اليوم«.
وقــال الأشــخاص ذوو الاحتياجات الخاصــة إنهم يضطرون 
أحيانا إلى الاعتماد على المســاعدة للوصول إلــى مكان الاقتراع. 
عندمــا تأتي هذه المســاعدة من أعضــاء حزب سياســي، فإنهم 
يحاولــون أحيانا التأثيــر على كيفية تصويت الشــخص. حاجة 
بعض الأشخاص إلى مساعدة لملء أوراق الاقتراع أو الوصول إلى 

صندوق الاقتراع تثير مخاوف بشأن سرية الاقتراع.
أحمد الغــزي، مدير »مؤسســة صوت المعــوق العراقي« وهي 
منظمــة مقرها بغــداد، قال إن اســتطلاع مؤسســته للانتخابات 
البرلمانية لعام 2018 وجد أن 200 عضو فقط من أصل 5 آلاف أجابوا 

على الاستطلاع قالوا إنهم تمكنوا من التصويت.
وتشــير الأدلة المتوفرة إلى أن الأشــخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصــة، يواجهون أيضا عقبــات كبيرة في الترشــح للمناصب 
العامة. رغــم البحث المكثــف، تمكنت »هيومــن رايتس ووتش« 
مــن تحديد ثمانية أشــخاص فقــط  ـ  جميعهم رجــال ومن ذوي 
الاحتياجات الخاصة  ـ  ترشحوا لشــغل مناصب عامة منذ 2005، 
ســتة في الانتخابات البرلمانية واثنان فــي انتخابات المحافظات. 
تنبع العقبات من التشــريعات التمييزية، بما فيهــا الأحكام التي 

تلزم المرشــحين أن يكونوا »كاملي الأهلية«؛ ونقص الموارد المالية؛ 
وعدم رغبة الأحزاب السياسية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة 

ودعمهم كمرشحين.
وقالــت نغم خضــر الياس )47 عاما( التي تســتخدم كرســيا 
متحركا: »أشــعر بالحزن الشديد عندما أرى جميع أعضاء البرلمان 

ولا يوجد من يمثلنا«.
ودافعــت المفوضيــة عــن سياســاتها، وقالت لــوزارة العمل 
والشــؤون الاجتماعية في ديســمبر/كانون الأول 2020، ردا على 
النتائج الحاســمة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة: »مؤسستنا هي مؤسسة تنفيذية معنية 
فقط بتنفيذ القانــون الانتخابي الناظم لجميــع تفاصيل العملية 
الانتخابية«. لكن المفوضية تتمتع بســلطة اختيار مواقع الاقتراع 
التي يمكن الوصول إليها، وتوفير وســائل النقل، ونشر المعلومات 

رة. الميسَّ
وحســب »رايتس واتش« بالنســبة إلى يوم الانتخابات، على 
المفوضية ضمان توفــر المواصلات وإمكانية الوصــول إلى أماكن 
الاقتــراع. يجب أن تضمــن أن تكون مواد المعلومــات الانتخابية 
ــرة وسهلة الفهم على الأشخاص ذوي الإعاقات  التي تنشرها ميسَّ
الذهنية، والبصرية، والســمعية. كما ينبغــي لها أن تضمن إتاحة 
المساعدة لمن يحتاجون إليها وألا يتعارض ذلك مع حقهم في الإدلاء 

بأصواتهم بسرية واستقلالية.

تعديل تشريعات

وحثّ تقريــر المنظمة، البرلمــان العراقي الجديــد على »تعديل 
التشريعات ذات الصلة لتتوافق تماما مع الاتفاقية. يجب أن يعدل 
القانون المدني بشــأن الأهلية القانونية بحيــث يُحترم الحق في 
الأهلية القانونية لأي شخص من ذوي الإعاقة وأن يتمتع بإمكانية 

اتخاذ القرارات مع الحصول على الدعم، إذا لزم الأمر«.
وشــددت على ضرورة »استشــارة الأشــخاص ذوي الإعاقة 
والمنظمات التي تمثلهم وإشــراكهم فــي كل هذه الجهود« كما دعت 
هيئات مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة و»بعثات المساعدة 
الأوروبية« إلى أن »تشــمل الأشــخاص ذوي الإعاقــة كمراقبين 
خبــراء، وتُدرِج في التفويض الذي يتمتعــون به كمراقبين وثائق 
وتقارير عن المعاملة التمييزية والقيود التي يواجهها الأشــخاص 

ذوو الإعاقة«.
قالــت والي: »على البلــدان الداعمة ماليــا للانتخابات ومهام 
المراقبــة العراقية، بما فيها البلدان التي شــاركت فــي النزاع، أن 
تضمن المساعدة في تعزيز المواءمة مع احتياجات الأشخاص ذوي 

الإعاقة في العراق، بما يشمل نظامه السياسي«.

»رايتس ووتش«: ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون عقبات في الاقتراع

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت رئيس بعثــة الاتحــاد الأوروبي 
لمراقبــة الانتخابــات، فيولا فــون كرامون، 
أمــس الخميــس، أن 80 مســؤولًا أوروبياً 
سيشــاركون في مهام مراقبــة الانتخابات 
التشــريعية المبكّرة، في العاشر من تشرين 
الأول/ أكتوبــر المقبل، بطلبٍ مــن الحكومة 
العراقية، وفيما دعت قــوات الأمن العراقية 
الاقتراع،  الناخبــين ومراكــز  تأمــين  إلــى 
مشــيرة إلــى إن البعثة الأوروبيــة تعتزم 
زيارة إقليم كردستان العراق، للاطلاع على 

الاستعدادات الانتخابية هناك. 
وقالــت  في مؤتمر صحافــي عقدته أمس 
العاصمة الاتحادية بغداد، إن، »سيكون  في 
هنــاك 80 شــخصاً مــن الاتحاد فــي يوم 
بالعراق  العمل  »بدأنــا  مبينة:  الانتخابات« 

فعلياً«.
واضافت: »سيكون هناك اختيار عشوائي 
لمراكــز الاقتــراع وســنكون حياديين وغير 
منحازيــن لأي جهة كانت فــي الانتخابات 
العراقيــة« موضحــة إن »عملنا مختلف عن 
دور بعثــة الأمم المتحــدة فــي الانتخابات 

العراقية«.
وأشارت إلى أن »هناك أحاديث تدور حول 
مؤكدة:  الناخبين«  بأصوات  التلاعب  مسألة 
شيء  كل  وســنوقف  التدخل  نســتطيع  »لا 
يمكن أن نراه أو نســمعه، ولا أســتطيع أن 

أقول، أن هناك من يملك المصلحة للتزوير«.
ومضت بالقول: »علــى المواطنين التفكير 
مرتين قبل البقاء في المنزل، وعليهم التوجه 
إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ناخبيهم« لافتة 
إلى أن البعثة الأوروبية »ســتزور ســنزور 
بتوصيات  وســنزودها  الاتحادية  الحكومة 
الأحــزاب  وســنزور  الانتخابــات،  بعــد 

السياسية أيضا«.
وبشأن انتشار السلاح المنفلت ومخاوف 
تأثيــره على الناخبــين ومراكــز الاقتراع، 

أوضحــت: »لا نســتطيع ان نؤمــن العراق 
وفق عملنا، ولكن من الممكن أن ندعو الجميع 
ان يقومــوا بعملهم، وعلى القــوات الأمنية 
حماية الناخبــين ومراكز الاقتــراع في يوم 

الانتخابات«.
وأكدت أن الاتحــاد الاوروبي كلفها بمهمة 
رئاسة بعثتها لرصد الانتخابات في العراق، 
مبينــة أن مراقبي البعثــة يعملون بحيادية 

لرفع تقرير مهني ومستقل عن الانتخابات.
وذكرت أيضــا أن معظم دول الأعضاء في 
البعثة،  في  ممثلــون  لديها  الأوربي  الاتحاد 
مشــيرة إلى أن ســبعة أعضاء من البرلمان 
الأوربي ســيقدمون إلى العراق للإشــراف 

أيضا على العملية الانتخابية.
وزادت: »نحــن هنــا لنؤمــن العمليــة 
الحكومة  مــن  رســمي  بطلب  الانتخابيــة، 
العراقية، ولن نتدخل او نؤثر على اي عملية 

اقتراع في العراق«.
ولفتت إلــى أن »البعثة وبعــد يومين من 
الاقتراع ستنشر تقريراً عاما عن الانتخابات، 
وبعد العودة إلى البرلمان الأوروبي سننشر 

تقريراً شاملا آخر عن نفس الموضوع«.
المقبلة  الايــام  »خلال  بالقــول:  وتابعت 
التحضيرات  علــى  للاطلاع  اربيل  ســنزور 

للانتخابات في إقليم كردستان«.
ووفقاً لرئيســة بعثة الاتحــاد الأوروبي 
مراقبا  »عشــرين  فإن  الانتخابــات،  لرصد 
وصلوا بداية الشــهر الجــاري إلى العراق، 
وســيكونون حياديــين في عملهــم لمراقبة 
الانتخابــات ويتواصلــون مع الناشــطين 
ضمــان  مشــاركتهم  لضمــان  والنســاء 
مشــاركة المرأة والناخبين في الاقتراع العام 
بشــفافية ونزاهة«. وختمت بالقول: »نحن 
لســنا محكمين ولســنا هنا لضمــان نتائج 
نراقب  نحــن  بها،  نتدخل  ولا  الانتخابــات 
ونقيــم ونلتقي بالمرشــحين والناخبين، ولا 
نستطيع ضمان أصوات الناخبين، فهذا ليس 

عملنا في العراق«.

... و80 مسؤولا أوروبيا 
يشاركون في مراقبة عملية التصويت

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــؤاد  العراقــي،  ــة  الخارجيَّ وزيــر  بحــث 
العُماني،  حســين، أمس الخميس، مــع نظيــره 
بدر البوســعيدي، الأمن الإقليميّ وانعكاســاته 
علــى المنطقة، على هامش لقــاء ثنائي جرى على 
العراقية  الدبلوماسية  مســؤول  مُشاركة  هامش 
ة دول مجلس التعاون  في اجتمــاع وزراء خارجيَّ

الخليجيّ في الرياض.
وانعكاساته  الإقليميّ  »الأمن  الجانبان  وبحث 
ل  ة وسُــبُ على المنطقة، كما تطرّقا للعلاقات الثنائيَّ
دعمها تحقيقاً لمصالح البلدين الشــقيقين« حسب 
بيان للمتحدث باســم الخارجية العراقية، أحمد 

الصحاف.
وجرى في اللقــاء »التأكيد علــى أهمّية الدفع 
بالعلاقــات الثنائيّــة بمــا يُحقّــق مصالــح كلا 

البلدين«.
وأضاف البيــان أن »الجانبين اتفقا على موعد 
في  الُمشــترَكة  ة  ة-العُمانيَّ العراقيَّ اللجنة  انعقاد 
شــهر آذار )مارس( القادم، وتشــكيل فريق فني 
بــين البلدين للتحضير على إنجــاح مهام اللجنة 
الُمشــترَكة والعمــل على تأســيس مجلس أعمال 

.» -عمانيَّ عراقيَّ
وتابع أن »الوزير فؤاد حســين أعرب عن تطلّع 
العراق لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف 
المجالات؛ وذلــك في ضوء ما يجمــع البلدين من 

علاقات مُتميّزة«.
ولفت إلى أن »حســين أطلع نظيــره العُمانيّ 
على مُخرجات مُؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة، 
ودعا إلى ضــرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة 

الخلافات وُصُولًا إلى إنهاء الأزمات في المنطقة«.
وفي الشــأن السياسيّ، أشــار البيان إلى أن 
»حســين أكد أنَّ الانتخابات المقبلة في العاشر من 
شــهر تشــرين الأول /أكتوبر هي حدث مفصلي 
العراقــيّ، وأنَّ الحكومة  التاريخ السياســيّ  في 
ة عملت على استكمال كل مُتطلبات العملية  العراقيَّ

الانتخابيّة«.
ن البوســعيدي »جُهُود العراق في إنجاح  وثمَّ
مُؤتمر بغــداد للتعاون والشــراكة، وليكن ثمرة 
وبداية في الطريق الصحيح لعودة العراق لمكانته 
وفقاً  المنطقة«  لاستقرار  أساسية  ونواة  الطبيعية 

للبيان.
ووصل حســين، أمس الخميس، إلى العاصمة 
السعودية الرياض، للمُشارَكة في اجتماع وزراء 

ة دول مجلس التعاون الخليجيّ. خارجيَّ
الــوزارة في بيــان صحافــي آخر،  وقالــت 
إنه »بدعــوة من الأمــيِن العام لمجلــس التعاون 
العربيّة  المملكــة  إلــى  حســين  وصلَ  الخليجي، 
ة  السعوديّة؛ للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّ

دول مجلس التعاون الخليجيّ«.
ــناقِش الوزراء  ُـ ل أن ي وأضاف أن »مــن الُمؤمَّ
خلال الاجتمــاع العديد من القضايّــا التي تعنى 

بالمنطقــة وعلاقات الــدول المحيطــة فيها خارج 
إقليميّة،  إلــى بحــث قضايــا  المجلــس، إضافةً 

ودوليّة«.
وحسب البيان، سيلقي الوزير العراقي الضوء 
للتعاون  بغــداد  لُمؤتمر  المســتقبليّة  الأبعاد  على 
والشــراكة وانعــكاس كلِّ ذلــك علــى العلاقات 
ة والوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق،  الخارجيَّ
مُضافاً إلى الانتخابات الُمبكــرة وأهميتها للعراق 

والمنطقة.
وأشــار إلــى أن المباحثــات بين بــين الوزير 
ز  والأطراف العربيّة الُمشــاركة في الاجتماع ستركِّ
علــى العلاقــات الاقتصاديّــة، والتجاريّة ودور 
الشــركات الخليجيّة في الاستثمار في القطاعات 
الُمختلفــة فــي العــراق، كمــا ســيبحث الوزير 
مُوضوعة الربط مع الشبكة الكهربائيّة الخليجيّة 

وتزويد العراق من خلالها بالطاقة.
وســيلتقي الوزيــر، وفــق مــا ذكــره بيان 
الخليجيّة  الدول  وزراء  مــن  بالعديد  الخارجية، 
ة للتباحث حول العلاقات بين  في مُباحثــات ثنائيَّ

العراق والدول المعنية.
يشــار إلى أن الأمــين العام لمجلــس التعاون 
الخليجــي، نايف الحجرف الذي شــارك في قمة 
بغداد التي عقدت نهاية آب/ أغســطس المنصرم، 
أكد في تصريــح له من العاصمــة العراقية، على 
ومجلس  العــراق  بين  الاســتراتيجية  العلاقــة 

التعاون.

مباحثات عراقية ـ عُمانية لتعزيز الأمن الإقليمي
بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّل زعيم حركة »عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلي، أمس الخميس، إســرائيل مسؤولية 
الهجوم الذي تعرضت له نقاط تابعة »للحشد 
الشــعبي« فــي مدينــة القائم على الشــريط 
الحدودي بين العراق وسوريا، منتقداً السكوت 

الحكومي تجاه الهجمات المتكررة.
وقال في »تغريــدة« على موقع »تويتر« إنه 
»إذا لم تكن الولايات المتحدة الامريكية هي من 
قام بهذا الفعل فهذا معناه أن العدو الإسرائيلي 
هو مــن قام بــه« مضيفاً أن »ســكوت الطرف 
الحكومي وعدم إدانة هــذا الفعل من قبل قوى 
سياسية عديدة أمر مستنكر ويناقض ادعاءات 

الوطنية والاهتمام بالسيادة«.
وأوضــح أن »عــدم مبــادرة الحكومة لأي 
خطوة في اتجاه شراء منظومة دفاع جوي لكي 
يســتطيع العراق أن يدافع عن ســمائه ويمنع 
الانتهاكات الإســرائيلية والتركية المســتمرة، 
يضــع العديد مــن علامــات الاســتفهام عن 

الأسباب والدوافع«.
وذكر أن »النفي الأمريكــي للانتهاك الأخير 
للسيادة العراقية باســتهداف قطعات الحشد 
الشــعبي لا يعفيها من المسؤولية« موضحاً أن 
»لا يمكن للطيران الإســرائيلي أن يحلق فوق 

الأجواء العراقية ويقصف القطعات العسكرية 
علــى الأرض العراقيــة دون موافقــة الجانب 
تتحمّل  المتحــدّة  الولايــات  كــون  الأمريكي، 
مســؤولية الأجواء العراقية فعليّــاً« على حد 

قوله.
زعيــم »عصائب أهــل الحق« شــدّد على 
الحكومــة العراقيــة أن »تقــوم بواجبها في 
إيجاد منظومــة دفاع جوي قادرة على الدفاع 
عــن الســيادة العراقيــة، وقيــام الأطراف 
السياسية بإدانة مثل هذه الانتهاكات بالشكل 
الذي يتناســب مــع خطورتهــا وتداعياتها 

المستقبلية«.
إلــى »تحمّل  كما دعــا، الولايــات المتحدة 
مســؤوليتها والقيام بواجبها بحماية الأجواء 
العراقيــة كونهــا المســؤولة عن ذلــك، ومنع 
الطيران الإسرائيلي من انتهاك سماء العراق« 
محذراً: »بخلاف ذلك ســيتم التعامل معها على 

أساس أنها مشاركة في الاعتداء«.
وتعرضت مواقع تابعة »للحشــد الشعبي« 
قــرب مدينــة القائــم الواقعة على الشــريط 
العــراق وســوريا، الثلاثاء،  الحدودي بــين 
لقصف جــويّ، مــا أدّى إلى انفجــار عربتين 
تابعتــين لقوات الحشــد دون وقوع خســائر 

بشرية.
ونقلــت مواقع إخباريــة محلّية عن مصادر 

أمنيــة قولها، إن »ضربتــين جويتين مجهولتا 
الهوية اســتهدفتا عجلتين للحشد الشعبي في 
منطقة البــو كمال المحاذية للحدود الســورية 

العراقية«.
واتهمت مصادر إعلامية مقربة من »الحشــد 
بقيادة  الدولــي  التحالــف  قوات  الشــعبي« 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة بعملية القصف 
الجوي، لكن متحدّثاً باســم قــوات التحالف، 
أكد أن »الطائرة التي نفذت القصف غير تابعة 

لقوات التحالف«.
ولم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن عملية 

القصف حتى الآن.
وخلّف الحــادث موجــة مــن ردود الفعل 
السياســية لــدى القــوى الشــيعية الداعمة 
»للحشد« آخرها ما جاء في بيان تحالف »قوى 

الدولة الوطنية« بزعامة عمار الحكيم.
إذ أدان التحالف »بأشد العبارات، استهداف 
قطعات الحشد الشــعبي المرابطة على الحدود 
العراقية الســورية لحفظ أمن وسلامة البلاد« 
محملًا »الأطراف المعتدية كامل المســؤولية عن 
إراقة الدم العراقي وانتهاك السيادة الوطنية«.
وأكد اعلى »وحدة الصف الوطني، وأولوية 
والقوى  الحكومة  وإلتــزام  الوطنية،  المصالح 
وسيادة  وســلامة  أمن  بمقتضيات  السياسية 

العراق«.

الخزعلي يحمّل إسرائيل مسؤولية هجوم استهدف »الحشد«
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلــن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
إنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال 
أســابيع، ويضم ثمانية ســجون في منطقة وادي 

النطرون.
وأضاف، خلال تصريحات متلفــزة مع برنامج 
»التاســعة« على القناة الأولى الحكومية، مســاء 
الأربعاء: »نحن ننفذ نســخة أمريكية كاملة، حتى 
لو إنســان أذنب لن نعاقبه مرتين، ســنعاقبه مرة 

واحدة بقضاء عقوبة في السجن«.
وتابع: »المســجون في المجمع سيقضي عقوبته 
بشــكل آدمي وإنســاني، وحركة وإعاشة ورعاية 

صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية«.
وأكمل: »القضاء سيكون هناك، ولن يكون هناك 
نقل بســيارة ترحيلات، عمليــة الإصلاح تتضمن 

إنشاء منظومة متكاملة«.
وتأتــي تصريحــات السيســي، بعــد أيام من 
إطلاقه، الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
التي أثــارت ردود فعل متباينة، بين مــا اعتبرها، 
ســتحقق طفرة في ملــف حقوق الإنســان الذي 
يواجه انتقادات واسعة، وبين من رأى أنها جاءت 
فضفاضــة، وأن مصــر تواجــه إشــكالية النص 
والتطبيق، وأن الكثير من مواد الدستور والقوانين 

تؤكد على الحقوق الشخصية لا يتم تفعليها.

7 مطالب

تحت عنوان »ســاعدونا حتى نصدقها.. فنحن 
في حاجــة إلى أمل جديد« حــدد المحامي الحقوقي 
خالد علــي، 7 إجراءات ضرورية يجــب اتخاذها 

فورا من قبل السلطات المصرية.
الطوارئ،  حالة  »إنهــاء  الإجراءات،  وتضمنت 
ووقف كل إجراءات الإخلاءات القســرية التي تتم 
بزعم تنفيذ خطط التطوير وتوسعة الطرق إلا بعد 
اتمام حوار مجتمعي حقيقي مع أهالي تلك المناطق 
وتوفير بدائل لمن يرغب في تــرك تلك المناطق قبل 
الإخلاء، وضمــان عودة كل من يريد البقاء في تلك 
المنطقة بعد تطويرهــا، فالتطوير، يكون بأهل تلك 
المنطقة وليس استبدالهم بآخرين، وأرى أن منطقة 
نزلة السمان قد تكون نموذجا تطبيقيا يوضح مدى 
جدية تلك الاســتراتيجية في شأن ملفات التطوير 

المجتمعي«.

الحبس الاحتياطي

كمــا تضمنــت الخطــوات، »معالجــة الحبس 
الاحتياطي طويل المدة، والمعالجة ليســت بتحويل 
الطوارئ  محاكــم  أمام  عاجلة  لمحاكمــات  المتهمين 
والإرهاب كبديل عن حبســهم الاحتياطي، ولكن، 
من خلال إطلاق ســراح كل من لم يتورط في أعمال 

عنف أو تخريب أو حمل سلاح، وكذلك التوسع في 
بدائل الحبس الاحتياطي لمعالجة الآثار الاجتماعية 
والنفسية التي تعرضت لها الأسر طوال السنوات 

الماضية«.
ودعــا علي، إلى »خلق مســاحة حقيقية لحرية 
الرأي والتعبير، بما فيها حقوق نقد كل الســلطات 
دون ملاحقــة أمنيــة، وكفالــة حقــوق التجمــع 
والتنظيم، والتوقف عن ملاحقة كل من يشارك في 
العمل العام، وفتح تحقيقــات عاجلة للتحقيق في 
كل وقائع التعذيب والتنكيل التي ذكرها الشــباب 
والشابات في أقوالهم في النيابة أو تقدمت أسرهم 
ببلاغــات بشــأنها، والتوقف عــن أي زيادات في 
والخدمات  والســلع  والمحروقات  الوقود  أســعار 

الأساسية خلال خمس سنوات مقبلة على الأقل«.

آليات حقيقية

واختتم علي الخطوات التــي طالب باتخاذها، 
بـ»خلــق آليات حقيقيــة وفعالــة لمراقبة وضبط 
والجامعات  المــدارس  دخــول  ورســوم  أســعار 
والمستشفيات سواء كانت عامة أو خاصة فجميعها 
حقوق لا يجب التعامل معها كســلع وتركها لسوق 

العرض والطلب«.
الوطنية  الاستراتيجية  إعداد  بداية  »منذ  وزاد: 
لحقوق الإنســان، كنت على علــم ببعض خطوات 
مرحلة الإعداد من خلال الحقوقــي نجاد البرعي، 
والذي ساهم بكل ما لديه من جهد وطاقة لإخراجها 
للنور، ومن عادتي في شــأن تلك الوثائق أكون في 
حالة ترقب لا أعول عليها بشكل كبير، كما لا أتسرع 
في الحكم عليهــا، فالمعيار عنــدي يكون من خلال 

التطبيق العملي لها«.
وتابع: » مثل هــذه الاســتراتيجيات لا تخرج 
عن المبــادئ المدرجة بالدســاتير، وغالباً ما تكون 
ترديدا وتأكيدا لتلك المبــادئ، لكن أهم ما فيها أنها 
قد تساعد في رسم خارطة طريق للمستقبل من أجل 
معالجة القضايا الهيكلية والمزمنة التي أدت لتردي 
الأوضــاع الحقوقية في المجتمعات، وهذه الخارطة 
هي التعبير الصادق عن توافر الإرادة السياســية 
نحو بدء خطــوات فعلية وملموســة تتخطى ولو 
جزء مــن جراح الماضي، وتتحــرك للأمام حتى لو 

كانت تحركات بطيئة«.
وواصل: »في شأن الاستراتيجية الوطنية التي 
تم إطلاقها في مصر مؤخراً لن أقف عند استعراض 
النصوص التي اتفق أو اختلف معها فليس بشرط 
أن تكــون كل بنودها كما أحب وأتمنــى، كما أدعو 
نفســي للتغاضي عن فكرة مــدى توافر المنطق في 
إطلاق اســتراتيجية وطنية لحقوق الإنســان في 
ظل إعلان حالة الطوارئ، ربما تكون نية الســلطة 
ألا يتم تجديد حالة الطوارئ الســارية عند انتهاء 

تلك المدة«.
المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي شارك في 

الوطنية  الاســتراتيجية  إطلاق  وصف  صياغتها، 
لحقوق الإنســان بأنها »إعــلان نوايا« تحتاج إلى 
التنفيذ علــى أرض الواقــع للانتقال مــن مرحلة 

النوايا إلى مرحلة الأفعال.
وقــال، عبر حســابه علــى »فيســبوك«: »تقع 
الاستراتيجية في قرابة 160 صفحة، وهي أول عمل 
متكامل يصدر في مصر، بعد حوار مجتمعي استمر 
على الأقل عامين، تغطي الاســتراتيجية الوطنية، 
كل مــا يمكــن أن يتصوره المهتمون فــي المجال من 

موضوعات«.
وأضاف: »على الرغم من مشــاركتي في بعض 
جلســات الحوار المجتمعي حول الاســتراتيجية، 
وكانت لــدي معلومات وافية عن الشــكل النهائي 
لها؛ إلا أنني كنت حريصا على القراءة، وأســتطيع 
أن أقول أنها كافية ووافية، ولو استطاعت الحكومة 
إنجاز 75٪ منها ســوف تنقل مصــر خطوات إلى 
الأمام لم نتصورها ولــم نحلم بها، على أنني أحب 

أن أوضح عددا من الأمور«.
وأوضح أن الاســتراتيجية »هــي مجرد إعلان 
نوايا من الحكومــة، بأنها قــررت أن تنفذ ما جاء 
في الدســتور وما تنص عليه المعاهــدات الدولية 
التي وقعت عليها بشأن حقوق الإنسان بوجوهها 
المختلفة، بالتالي يتعــين النظر إليها في هذا الإطار 
ويبقي التنفيذ هو المحك الرئيســي الذي به يعرف 
الناس أن إرادة الدولة في إنفاذ المعاهدات الدولية 
والدســتور انتقلت من مرحلــة النوايا إلى مرحلة 

الأفعال«.
ولفــت إلــى أن الاســتراتيجية »عندمــا بدأت 
بالحقوق المدنية والسياســية، كان ذلك إشارة من 
الدولــة، لا تخطئها العين الواعية، بأن هناك إقرارا 
بأهمية تلك الحقوق وأســبقيتها، واعتبارها البنية 
الأساســية التي تســاعد على تمتع المواطنين بكل 
الحقوق الإنســانية المتعارف عليهــا والمنصوص 

عليها في الدستور والمعاهدات الدولية«.
وأشار إلى أن »الكيانات الأهلية المهتمة بحقوق 
الإنســان على تعددها وتنوعها مطالبة اليوم بأن 
تبدأ بشكل جاد مناقشــة دورها في المساعدة على 
تنفيذ الاستراتيجية ومراقبة طريقة تنفيذ سلطات 
الدولة المختلفة لها« وتابع: »أظن أن هذا هو الوقت 
المناســب لبدء بناء تحالفات أهلية وطنية من أجل 

القيام بذلك«.
وشــدد على أن »معركة انتزاع حقوق الإنسان 
ليست معركة سهلة، وليست طريقا صاعدا في خط 
مستقيم، ولكنه طريق طويل متعرج مملوء بالحفر 
والعوائق، لكن أي تقدم في هذا الطريق يســتحق 
الفرح والتهليل والتشــجيع مهما بــدا الأمر وكأنه 
تحرك بطيء إلى الأمام، فالتحــرك إلى الأمام ولو 
كان شــكليا أو بطيئا خير ألف مرة من الرجوع إلى 

الخلف«.
ولفت إلى أن »الاســتراتيجية لم تــأت نتيجة 
رغبة صادقة من الدولة فحســب، لكنها ثمرة كفاح 

ومفاوضات ومناقشات أدارتها  ـ  مع الحكومة ومع 
الفواعل السياســية الداخلية والدولية  ـ  الحركة 
المصرية لحقوق الإنســان بأطيافها المتعددة، وهي 
حركة لها تاريخ طويل في التعامل الإيجابي البناء 
مع الحكومــات المتعاقبــة في مصــر؛ مهما تصور 
البعض أنها متشددة لا ترغب في الحوار ولا تجيد 

فن التفاوض«.
الناشط  حديث  الاســتراتيجية،  إطلاق  وأعقب 
الحقوقــي علاء عبــد الفتاح، عن نيتــه الانتحار، 
بســبب ظروف حبســه، ما دفع المحامي الحقوقي، 
خالد علــي، لتحرير إنذار على يد محضر لمســاعد 
وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، لنقل عبد 
الفتاح من سجن شديد الحراسة 2 طرة، إلى سجن 
آخر لوجود خصومة قضائية وبلاغات ســابقة من 

علاء ضد إدارة السجن.
وأوضح علي، فــي إنــذاره، أن »علاء يتعرض 
للتنكيل بســبب تلك البلاغات ما أدى إلى حرمانه 
من حقوق التريض وإدخال كتب وصحف ومذياع، 
وحق المكالمة التليفونية، ما يعرضه لضغوط دفعته 
الدائرة ثالثة ارهاب للقول  أمام  الجلســة الماضية 

بأنه سينتحر«.
كما تقدم علي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة للتحقيق 

فيما ذكره علاء، والتأكيد على الحقوق التي يحرم 
منها بالمخالفة لقانون ولائحة الســجون، والتأكد 
على الخصومة القضائية بينه وبين إدارة السجن، 
وطلب نقله من هذا السجن، والتصريح لاستشاري 
نفســي خاص محدد من قبل الأسرة بعقد جلسات 
علاج معــه، والتصريــح للمحامــين بزيارته في 

محبسه.

حزب يتضامن

إلــى ذلك، أعلن الحــزب المصــري الديمقراطي 
الاجتماعي، تضامنه الكامل مع شكوى عبد الفتاح، 

من ظروف محبسه.
 وقال في بيان، إن »شــكوى عــلاء عبد الفتاح، 
تتعلــق بأبســط حقوقه كمســجون احتياطي في 
التريــض وقــراءة الكتب والصحف والاســتماع 
للراديو والمعاملة الحسنة، وهي كلها أمور في صلب 
القانون وفي قلب لائحة الســجون الرسمية التي 

تكفل هذه الحقوق«.
وزاد: »ما يدفع الإنســان ليصــرح بكل الغضب 
عن نيته للانتحار في حال استمرار وضع محبسه 
بالصــورة الحاليــة، فإنــه يجــب أن يؤخذ على 

محمــل الجدية حتــى لا نفجع بكارثــة، وهو الأمر 
الذي نناشــد السلطات الرســمية المعنية بالعدالة 
وبالسجون بسرعة نقله من محبسه الحالي نتيجة 
شكواه من إدارة السجن على خلفية واقعة تعذيب 
واعتداء تعرض لها بالسابق، وتمكينه من حقوقه 

القانونية والإنسانية«.
عليه  نصــت  ما  تفعيــل  بـ»ســرعة  وطالــب، 
الإنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
والمعاهــدات والالتزامــات الدوليــة التي صدقت 
أزمة الحبــس الاحتياطي،  الدولــة، بإنهاء  عليها 
وســرعة الإفراج عن المحبوســين على ذمة قضايا 
سياســية، خاصة وأن هنــاك خطوات مشــابهة 
اتخذت في الشــهور الماضية مع آخرين، وتسببت 
في حالة من الارتياح والتفاؤل، علاوة على معرفة 
جميع المعنيــين بالأمر، من ســلمية وعدم خطورة 
من نعنيهم بالمســجونين على ذمة قضايا سياسية، 
ونثق في براءتهم وعــدم مخالفتهم للقانون وعدم 
تمثيلهم خطرا من أي نوع، وإمكانية استدعائهم في 
أي وقت إذا كان هناك أمر قضائي يســتوجب ذلك، 
فليس هناك ما يدينهم حتى يســتمروا في الحبس 
الاحتياطي محرومين من أسرهم وحياتهم لسنوات 

طوال«.

محام دعا السلطات لتنفيذ 7 إجراءات بينها إنهاء الطوارئ ومعالجة الحبس الاحتياطي

سجون جديدة في مصر... والجدل يتواصل حول استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان 

»العفو الدولية« تطالب بوقف انتهاكات الأمن المصري ضد الناشطين
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالــت منظمة »العفــو الدولية« أمس الخميس، إنّ قطاع الأمــن الوطني في مصر، 
وهــو جهــاز متخصص فــي ضبــط القضايا السياســية وتلــك المتعلقــة بالإرهاب، 
»يستخدم بشكل متزايد نمطاً مُحكماً من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات 
القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة« فضلًا 
عن »إجراءات المتابعة والمراقبة الُمفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنســان ونشــطاء 
سياســيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إســكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير 

حياتهم«.
ووثقــت، فــي تقرير حمــل عنــوان »اللى بيحصــل ده هيخلص لمــا تموتي« كيف 
اســتخدم قطاع الأمن الوطني هذه الإجراءات للتحكم بحياة 21 رجلًا وتسع سيدات 

بين عامي 2020 و2021.
ونقل عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، قولهم، إن »ضباط قطاع الأمن 
الوطني، دأبوا على تهديدهم في كل اســتدعاء بالقبــض عليهم وتقديمهم للمحاكمة 
ما لم يحضروا جلســات الاســتجواب، وإن الضباط داهموا منازل مَــن امتنعوا عن 

الحضور«.
وحســب التقرير: وصف ما لا يقل عن 20 من الضحايا كيف يعيشــون في خوف 
دائــم من الاحتجاز علــى أيدي قطاع الأمــن الوطني، »ما يرميهم فــي حالة من القلق 
والاكتئاب، ويحرمهم من حقوق أساســية، ويعيق بشــدة قدرتهم على أن يعيشــوا 
حيــاةً طبيعية. ونتيجةً لذلك، يشــعر كثيرون منهم بالخوف الشــديد من التعبير عن 

آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطُر البعض إلى مغادرة البلاد«.

»يدمّر حياتهم«
فيليــب لوثر، مدير البحوث وكســب التأييد للشــرق الأوســط وشــمال افريقيا 
فــي منظمة العفو، قال، إن الأســلوب الجديد الذي يســتخدمه قطــاع الأمن الوطني 
فــي ترهيب ومضايقة نشــطاء ومحامين وعاملين في منظمات غير حكومية بشــكل 

متواصل يدمّر حياتهم.
وتابع: »الأســلوب الجديد، يحرمهم من العمل أو السفر، ويرميهم في خوف دائم 
من القبض عليهم. وتكشــف أســئلة وتهديدات مســؤولي قطاع الأمــن الوطني، عن 

هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية«.
وزاد: »هذا هو مثال آخر على إســاءة اســتخدام الســلطة من جانب ضباط قطاع 
الأمن الوطني، ما يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية. 
وقد أثبت الإفلات من العقاب عن انتهاكات قطاع الأمن الوطني على مر السنين غياب 
إرادة سياســية لإنهاء تلك الممارســات المسيئة. ولهذا الســبب، تطالب منظمة العفو 
الدوليــة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة بأن تدعم على 

وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر ورفع تقارير عنه«.

وأكد أن »ضحايا الممارســات الُمســيئة على أيدي قطاع الأمن الوطني، الذين لا 
يُحصى عددهم، أصبحوا عاجزين عن ممارســة حياتهــم على نحو طبيعي وآمن 
من جراء الترهيب والتهديد بالســجن بشــكل متواصل. يُعاقب هؤلاء النشــطاء 
عقاباً مُضاعفاً بســبب أنشــطتهم المشروعة، حيث ســبق أن تعرضوا للاحتجاز 

التعسفي. 
ن على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المصري إنهاء  ويتعيَّ

تلك المضايقات خارج نطاق القضاء بحقّ النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان«.
ولفت التقريــر، إلى »الإجراءات التــي يتخذها قطاع الأمن الوطنــي، بدون أوامر 
قضائية أو أسس قانونية، انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الدولية، وكذلك لأحكام 

الدستور وقانون الإجراءات الجنائية” المصريَين«.

استجوابات مُسيئة

وحســب التقرير، »دأب ضباط قطاع الأمن الوطني، على اســتجواب الأشخاص 
الذين تم اســتدعاؤهم عن أنشــطتهم المتعلقة بحقوق الإنســان أو أنشطتهم وآرائهم 
السياســية، بما فيها تلك التي يُعبرون عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، 
وكذلك عن أنشــطة وخطط جماعات المعارضة، أو الحركات السياسية، أو منظمات 
حقوق الإنسان التي يشــتبه أولئك الضباط في انتساب الُمستدعين إليها، كما كانوا 

يأمرونهم بالإبلاغ عنها. ولم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم«.
ولفت، إلى أنه »خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب الُمستدعين 
ل عن حياتهم الشــخصية وأنشطتهم السياســية، وإلى الإيذاء البدني  بشــكل متطفِّ
والنفســي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
وكذلك إلى فحص محتوى هواتفهم وحســاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي 

من دون إذن قضائي«.

تهديدات

قتهــا منظمة العفو الدوليــة، كان ضباط  وأوضــح أن في أغلــب الحالات التي وثَّ
قطاع الأمن الوطني »يهددون الأشــخاص الُمســتدعين بالسجن والتعذيب وغيره من 
أشــكال الأذى البدني لهم ولأسرهم، إذا رفضوا الكشف عن المعلومات المطلوبة، كما 
رونهم من ممارســة حقوقهم في حرية التعبير أو حرية تكوين الجمعيات  كانوا يحذِّ

أو الانضمام إليها أو حرية التجمع السلمي بعد الاستجواب«.

ونقل التقرير عن مدافع عن حقوق الإنسان، استُدعي إلى مقر قطاع الأمن الوطني 
في عام 2020 قوله: »سألني ضابط قطاع الأمن الوطني، المنظمة بتعمل أيه وبتشتغل 
علــى أيه، وعلى المديــر، والتمويل، وطبيعة عملي، وهددني بعدم رؤية الشــمس مرة 

أخرى«.
وقالــت مدافعة أخرى عن حقوق الإنســان، إنها تعرضت للتحرش الجنســي من 
أحد عناصر الشــرطة، و»جرى تهديدها، عندما قررت أن تشتكي الضابط المتحرش، 

أخبروها، أنها لو حررت محضرا، ستعود للسجن مرة أخرى«.
قت تقاعس النيابة بشكل منهجي عن التحقيق في ادعاءات  وسبق للمنظمة أن وثَّ
التعذيب والاختفاء القســري علــى أيدي قطاع الأمن الوطنــي، ودور هذا الأخير في 
احتجاز نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تعسفياً، بالاستناد فقط إلى تحريات 

قطاع الأمن الوطني السرية.

 حرمان من الحرية

وتبعاً للعفو الدولية، »تخطى العقاب فكرة الاحتجاز، فقد أمرت الشــرطة نشطاء 
ومدافعــين عن حقوق الإنســان، وجميعهم ســبق أن احتُجزوا لفتــرات وصلت إلى 
ثلاث ســنوات بسبب ممارســتهم الســلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع 
وتكويــن الجمعيــات أو الانضمام إليها، بالحضور أســبوعياً أو شــهرياً إلى مكاتب 
قطاع الأمن الوطني في أقســام الشــرطة أو في مقار منفصلــة للقطاع، حيث يظلون 
محرومين من حريتهم لســاعات أو أيام من دون أي أســاس قانوني أو إشــراف من 

السلطات القضائية، ومن دون إمكانية طلب التعويض أو الإنصاف«.
وزاد التقريــر: »ترقــى إجراءات المراقبة الشُــرطية هــذه، والُمتخذة خــارج نطاق 
القضــاء ويُشــار إليها بتعبيــر المتابعة، من جانــب ضباط قطاع الأمــن الوطني، إلى 
الحرمان التعسفي من الحرية، وهي تختلف عن إجراءات المراقبة بأمر قضائي، كما 
أنّهــا غير محددة الأجل ولا تخضــع إلا لأهواء ضباط قطاع الأمن الوطني، وفي كثير 
ض المحتجزون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة الســيئة، كما  مــن الحالات، تعرَّ

لحقت أضرار شديدة بحقهم في العمل وفي الحياة الُأسرية«.
وتابــع: »من المســتحيل تحديد عدد الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للمتابعة من 
قطاع الأمن الوطني، حيث أنّ هذه الممارســات تجري في غياب أوامر من الســلطات 

القضائية، ولا تُتاح سجلات رسمية مكتوبة بشأنها«.
ونقــل، عن محامين قولهــم، إن كثيرين من موكليهم الذين أُفــرج عنهم اعتباراً من 

عام 2015 تعرضوا لهذه الممارسات بشكل متزايد بدءاً من عام 2019.

وتنــاول التقرير، كيف أن هذه الممارســات، تقــع خارج أحكام القانــون الدولي، 
والدســتور وقانــون العقوبــات، التي تحظــر التعذيب وغيــره من ضــروب المعاملة 
الســيئة، وكذلــك التدخل التعســفي أو غيــر القانوني في خصوصية الشــخص أو 

عائلته أو بيته أو مراسلاته.
ولفــت، إلــى انضمــام مصر، لقانــون العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية، وينص على أنــه )لا يجوز أن يتعرض أي إنســان للقبض أو الاحتجاز 
تعســفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأســباب منصوص عليها في القانون 
ووفقاً للإجراءات المقررة فيه. وينبغي أن يُبلّغ الشــخص المحتجز على وجه السرعة 
بأســباب احتجازه، وأن يُقدّم للمثول أمام أحد القضاة. كما يجب أن تُتاح له فرصة 
الطعــن في قانونية احتجــازه، ويجب إبلاغه بحقوقه، بما في ذلــك الحق في التزام 

الصمت(.

غياب الإنصاف القانوني

وخلــص التقريــر، نقلا عــن الضحايا، إلــى »عدم وجود سُــبل قانونيــة يمكنهم 
اســتخدامها للطعن في تلك الإجراءات أو الإبلاغ عن الانتهاكات أو الســعي لتحقيق 
العدالــة، وهو الأمر الذي يضع ضبــاط قطاع الأمن الوطني، فــوق النظام القانوني. 
فقد شــعر الضحايا بأنهم غير قادرين على تقــديم بلاغات للنيابة أو التنديد علناً بما 
تعرضــوا له، خوفاً من انتقام ضباط قطــاع الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى التواطؤ 
ق للنيابة في انتهاكات قطاع الأمن الوطني. وكثيراً ما ذكر الذين قابلتهم منظمة  الموثَّ
العفــو الدولية أن ضباط قطاع الأمن الوطني كانوا يتفاخرون ويتصرفون بثقة تامة 

في أنه لا عواقب لأفعالهم«.
وتشــكّك النتائج التــي يتضمّنهــا التقرير في »جديــة« الالتزامــات المذكورة في 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة في مصر، والتي أُطلقت خلال حفل 
حضره الرئيس عبد الفتاح السيســي في 11 سبتمبر/أيلول ووعد فيه بصون الحقّ 
فــي الحرية، والخصوصيــة، وحرية التعبير، وحرية تكويــن الجمعيات والانضمام 

إليها، وحرية التجمع السلمي.
وحســب المنظمــة، »تفضح المضايقــة بلا هــوادة للمدافعين عن حقوق الإنســان 
وغيرهم من النشــطاء تبنّي الســلطات المصرية حديثاً لاســتراتيجية وطنية لحقوق 
الإنســان وســط جلبة صاخبة، كمجرّد محاولة ماكرة لتبييض سجلها غير المشرّف 

في حقوق الإنسان«.
ودعت، النائب العام المصري إلى »فتح تحقيقات وافية ومستقلة حول ممارسات 
قطاع الأمن الوطني الُمســيئة. إذ يجب محاســبة المســؤولين عن تلك الممارسات على 
وجه الســرعة، بغض النظر عــن رُتبهم أو مكانتهم أو وظائفهــم. كما يجب أن يصدر 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي تعليمــات لوزيــر الداخلية بوضــع حد علــى الفور 
للمضايقة والاســتدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم 

ن على وزير الداخلية أن يندد علناً بهذه الممارسات«. من النشطاء، كما يتعيَّ

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

رحب كل من السودان ومصر ببيان مجلس الأمن الأخير 
حول ســد النهضة والذي حث أطراف الأزمــة على العودة 
للتفــاوض، فيمــا هاجمت إثيوبيــا، تونس، معتبــرة أنها 
»ارتكبت خطأ تاريخيــا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس 

الأمن«.
 وقالــت الخارجية الســودانية، في بيان رســمي، أمس 
الخميس »ترحب وزارة الخارجية بالبيان الرئاســي الذي 
تم اعتماده بواســطة مجلس الأمن مســاء الأربعاء بشــأن 
أزمة سد النهضة، والذي يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة 
بالغة الأهمية، وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها 

على الأمن والسلم في الإقليم«.

»ثمرة جهود وتحركات«

وأكدت أن »اعتماد البيان الرئاسي، يجيء ثمرة للجهود 
والتحركات الدبلوماســية المكثفــة التي قامــت بها وزارة 
الخارجية بقيادة الوزيرة )مريم الصادق المهدي( كما يعكس 
مســتوى المرونة التــي أبداها، وفد الســودان في التعاطي 

الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض«.
وأعربــت عن أملها في أن »يدفع اعتمــاد البيان الأطراف 
الثلاثة إلى اســتئناف التفــاوض في أقــرب الآجال، وفق 
منهجيــة جديدة وإرادة سياســية ملموســة، تحت رعاية 

الاتحاد الافريقي«.
اء في أي   وجددت »اســتعداد الســودان للانخراط البنَّ
عملية تقود إلى اســتئناف التفاوض، تحــت مظلّة الاتحاد 
الافريقــي، توصل الأطــراف إلــى اتفاق ملزم حــول ملء 
وتشغيل ســد النهضة، وذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من 
البيــان والتي تعطي المراقبــين، دورًا تيســيريًا، في عملية 

التفاوض«.
واســتقبلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق 
المهــدي، مســاء الأربعاء، كريســتوف لتونــدولا، وزير 

خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع وفد مرافق. 
وأعربت خــلال اللقاء حســب بيــان للخارجية، »عن 
تقديرها للدور الذي يضطلع به فليكس تشسكيدي، رئيس 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية، في إيجــاد حل للنزاع 

القائم بشأن سد النهضة«.
وقالت، في تصريحات، عقب اللقاء إن »السودان يشارك 
بحسن نية في جميع جولات التفاوض بهدف الوصول إلى 
اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد 
ســواء« مجددة »دعوة الســودان لقبول عملية الوساطة 
المعــزّزة بقيادة الاتحاد الافريقي للمســاعدة في الوصول 

لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث«.

استئناف التفاوض

كما أبدت »تطلّع السودان لاستئناف العملية التفاوضية 
تحت قيادة الاتحاد الافريقي في أقرب الآجال« مشددة على 
»ضرورة تحسين وتعزيز المنهجية غير الفاعلة التي وسمت 

جولات التفاوض الماضية«.
وأكّــدت على »أهميــة أن تتحلــى الأطراف بــالإرادة 
السياسية والمســؤولية، من أجل الوصول لاتفاق قانوني 

مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة«.
وأوضحت أن »مواصلة إثيوبيا لعملية ملء الســد دون 
اتفاق يمثل عدواناً ولا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها 
وتحافظ على مصالحهــم، كما أن مواصلة الملء دون اتفاق 

يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان«.
لتونــدولا، قــال إن »الرئيس تشســكيدي، عازم على 
مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة ســد النهضة، تحقيقاً 

لشــعار الاتحاد الافريقــي )الحلول الافريقية للمشــاكل 
الافريقية(«.

وأوضح أن »جولتــه في الدول الثــلاث تأتي في إطار 
التشاور وتلمّس المواقف مواصلة للمفاوضات التي عقدت 

في كنشاسا في أبريل/ نيسان الماضي«. 
وكشــف بيان الخارجية عن تســليم لتوندولا للمهدي 
»وثيقة أعدّها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية 
ومفوضيــة الاتحاد الافريقــي، تتضمن تلخيصــاً للنقاط 
المتفق حولها بين الدول الثلاث، والنقاط التي لا تزال محلّ 
خِلاف، كما سيســلّم منها نســخاً لكل من مصر وإثيوبيا، 
وذلك بغرض دراســتها وإبداء آرائهــم ومواقفهم حيالها 
حتى يتسنى للخبراء دراستها والعمل على محاولة تقريب 

المواقف وصولًا لاتفاق يرضي جميع الأطراف«.

»دفعة هامة«

كذلــك، رحبت مصــر بالبيان الرئاســي لمجلس الأمن، 
وقالــت وزارة الخارجية المصرية إن صدوره يأتي »تأكيداً 
للأهمية الخاصــة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية 
ســد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها الســلبية 
على الأمن والســلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي 
تدهــور في الأوضاع ناجم عن عدم إيــلاء العناية اللازمة 

لها«.
وأضافــت:« على ضــوء طبيعته الإلزاميــة، إنما يمثل 
دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الافريقي 
التفاوضي، وهو ما يفــرض على إثيوبيا الانخراط بجدية 
وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني 
مُلزِم حول قواعد ملء وتشــغيل ســد النهضة على النحو 

الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن«.
في المقابل، هاجمت الخارجية الإثيوبية، موقف تونس، 

موضحة، في بيان رسمي في وقت متأخر من ليل الأربعاء: 
»تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من 
مجلس الأمن«. وشــددت في بيانها علــى »أن زلة تونس 
التاريخيــة في تقديم بيــان المجلس تقوض مســؤوليتها 
الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد 
افريقي«. وأضافــت أن »إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبات، 

تثار بناء على البيان الرئاسي«.
وتابعت قائلــة: »بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة بشأن قضية ســد النهضة الإثيوبي وبطريقة غير 
مسبوقة صدر بعد تســعة أســابيع من الاجتماع المفتوح 

لمجلس الأمن الدولي بشأن السد«.
وأفــادت بــأن »إثيوبيــا ترحــب بتوجيه الأمــر إلى 
المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الافريقي« مشيرة 
إلى أن »من المؤســف أن يعلن المجلس موقفه بشأن قضية 
تتعلــق بالحق فــي الميــاه والتنمية كونها خــارج نطاق 

ولايته«.

»في أسرع وقت«

وأعرب وزير الخارجية الإثيوبــي، دمقي ميكونن، عن 
رغبة بلاده في اســتئناف المفاوضات الثلاثية حول ســد 

النهضة في أسرع وقت ممكن.
وكتب على »تويتر«: »عند لقائي بنظيري في جمهورية 
مكتبي،  في  لتونــدولا  كريســتوف  الديمقراطية  الكونغو 
كررت التزامنا الراســخ باستئناف المحادثات التي يقودها 
الاتحاد الافريقي حول ســد النهضة في أسرع وقت ممكن 

لأنه في مصلحة الثلاثية«.
وأضــاف: »لا أزال ممتنا للجهــود الدؤوبة التي تبذلها 
جمهورية الكونغــو الديمقراطية للتوصــل إلى حل ودي 
لهذه المسألة«. أما، وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، 

فقد قال إن أديــس أبابا »تقدر جهــود جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وسوف تراجع الملفات وتستعد للمفاوضات«. 
وكشف عن تقديم لتوندولا »اقتراحات جديدة بشأن عودة 
مفاوضات سد النهضة«. وأشار في تغريدات على »تويتر« 
إلى »تركيب الــدوار الضخم والجــزء الثابت من الوحدة 
العاشــرة لمحطة التوليــد الكهربائي من ســد النهضة«.. 
وأضاف: »هذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء 

باستطاعة 375 ميغاواط لكل منهما«.
وتابع: »ومن ناحية أخرى قام وفد برئاسة نائب رئيس 
الوزراء ووزيــر خارجية الكونغو كريســتوف لتوندولا 
بزيــارة إلى إثيوبيــا والتقى برئيس الــوزراء آبي أحمد 

ووزير الخارجية دمقي ميكونن«.
وذكر بــأن هــذا الملف »يســتند على أحــدث الوثائق 
الخاصــة بالدول الثــلاث، مع اقتراحات جديــدة من قبل 

خبراء الكونغو لتقليل نقاط الخلاف«.

مضمون البيان
  

وكان مجلس الأمن، قد أصدر بيانا رئاسيا، عقب جلسة 
عقدت أمس الأربعاء يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة 
للمفاوضات، واعتبــر البيان، أن »مجلس الأمن ليس جهة 
الاختصاص في النزاعات الفنيــة والإدارية حول مصادر 

المياه والأنهار«. 
ودعا أطــراف النزاع )مصر والســودان وإثيوبيا( إلى 
اســتئناف المفاوضات، مشــددا على »ضرورة العودة إلى 
اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عــام 2015« كما دعا الدول 
الثلاث إلــى المضي قدما وبطريقة »بنــاءة وتعاونية« في 

عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الافريقي.
وأكد المجلس أن بيانه هذا »لا يرسي أي سابقة أو مبادئ 

في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود«.

القاهرة والخرطوم أكدتا الاستعداد للتفاوض... والكونغو توزع وثائق حول نقاط الخلاف والاتفاق

سد النهضة: ترحيب سوداني مصري ببيان مجلس الأمن وإثيوبيا تهاجم تونس 

حراسة أمنية مشددة خارج سجن طره في القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 دخلت صباح أمس إلى الأراضي اللبنانية الدفعة 
الأولى من صهاريج المازوت الإيرانية آتية من سوريا 
بعد تفريغ باخرة النفط الإيرانية في مرفأ بانياس. 
وعبرت القافلة التي تضم حوالى 20 صهريجاً جسر 
العاصي مروراً ببلدة العين في البقاع الشــمالي في 
اتجاه مدينة بعلبك، ثم تبعتهــا 3 قوافل. وتعقيباً، 
قال وزير الأشــغال المحســوب على حزب الله علي 
حمية »الحصــار الأمريكي على لبنان كُسِــر وبات 
وراءنا«  معتبراً أن »قرار اســتيراد المازوت سيادي 

مبني على الحرص على المواطن وعلى كل لبنان«.
 في المقابل، ســخر عضو تكتل الجمهورية القوية 
النائب بيار بــو عاصي من صمت رئيس الجمهورية 
ميشــال عــون، وخاطبه عبــر »تويتــر«: »فخامة 
الرئيس. حلفــتَ يومــاً بالله العظيــم أنك تحترم 
دســتور الامة اللبنانية وقوانينها. دخلت صهاريج 
محملــة بالمحروقات إلى لبنان مــن دون أي احترام 

للأنظمة والقوانين فما هو موقفك؟«.
وخلافاً لمــا تّم الاعلان عنه في وقت ســابق عن 
تنظيــم حزب اللــه اســتقبالات »عفويــة« لقافلة 
صهاريج النفــط، ألغت قيادة الحزب كل الاحتفالات 
ومراسم الاســتقبال الشــعبية تنفيذاً لبيان الأمين 
العــام لحزب الله الســيد حســن نصراللــه الذي 
طلب عدم القيام بأي تجمعات حفاظاً على ســلامة 
الجميع، وجاء فــي بيانه »اطلعت على التحضيرات 
الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل 
لاســتقبال قافلة الصهاريــج الناقلــة للوقود يوم 
الخميس وأنا أعرف حجم التفاعل الشــعبي الكبير 
والصادق من قبل أهلنا الشــرفاء مع هذه الخطوة«. 
وأضاف »أولًا أشــكر هذا التفاعــل وهذا الاحتضان 
المتواصل منذ عشرات السنين. ثانياً أرجو منهم ومن 
الأخوة المســؤولين في حزب الله فــي المنطقة عدم 
القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك 
حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلًا لعملية 
النقل في أفضل ظروف ممكنة، وأكرّر شكري لمحبتكم 
واعتزازكم«. غير أن ذلــك لم يمنع مناصري الحزب 

من إطلاق الرصاص احتفاء بعبور الصهاريج.
وتعليقاً على دخول القافلة عبر الحدود اللبنانية، 
غرّد المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية 

جان عزيز علــى »تويتــر«: »الأكيــد والثابت إنو 
محاولة تخفيف أزمة المحروقات عن الناس، شــغلة 
مشــكورة لكن بس للعلــم والخبر كيــف تعاملت 
الســلطات الحدودية مع الصهاريــج؟ قطعت على 

الجمارك أو على معابر خاصة أو بإعفاء رسمي؟«.
وترافق دخــول الصهاريج مع تشــكيك من قبل 
بعض الناشطين بصحة وصول باخرة نفط إيرانية، 
حيث سأل بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
»حدا منكن شــاف بواخر إيرانية محمّلة محروقات 
شي؟!«. واعتبر هذا البعض أن الصهاريج هي عبارة 
عــن المازوت المهرّب من لبنان إلى ســوريا منذ فترة 
طويلة على السعر المدعوم من مصرف لبنان والذي 
يرغب حزب اللــه حالياً في بيعه بأســعار مرتفعة 

تحت شعار بيعه بأقل من سعر الكلفة. 

وتوجّه ناشطون إلى جمهور المقاومة بالقول »يا 
جمهور الممانعة والمقاولة المخدوع، هودي محروقاتنا 
يلي تهرّبوا من لبنان على ســوريا بالسعر المدعوم 
راجعين هلق ينباعوا إلنا على الســعر الجديد بعد 
عوا عفويّاً ولاقوا  ...وقال شو ؟!؟!...تجمَّ رفع الدعم 
الصهاريــج بالطبــل والزمر ونثر الــرز والزغاريد 
وقواص الابتهاج ...عذراً يا ســيّد مــش كل العالم 

دينيها طوال ولا كل الجماهير أرانب«.
في المقابل، رأت الخبيــرة في قطاع النفط والغاز 
والناشــطة لوري هايتايان »أن حزب الله ســجّل 
انتصــاراً أول حين أعلــن عن البواخر فــي العلن، 
فبهذه الطريقة لم تعد إســرائيل أن أمريكا قادرتين 
علــى افتعال حادث ما دون مخاطــر تصعيدية لأنه 
سيكون واضحاً الجهة المســتهدفة والسبب وكانت 

ســتغذي فكرة أن الأمريكي يحاصرنــا«  واعتبرت 
ر عدم إدخال الباخرة  »أن الانتصار الثاني حين قــرّ
إلى المرافئ الشــرعية مدّعياً أنه يخاف على الدولة 
ولا يريد التســبّب بالعقوبات وأن قلبه على البلد«  
وأضافت »الانتصــار الثالث والأهم هو الدخول عبر 
سوريا وتكريس التعاون الثلاثي بين الحزب وإيران 
وسوريا، وهذا الانتصار هو بالتأكيد انكسار للدولة 
اللبنانية وتأكيد أن الحزب هو الدولة الجديدة وهو 
الذي يحدّد سياســات الدولة الخارجية، فالموضوع 

أبعد من مازوت وبنزين«.
علــى صعيد آخــر، وصلت الشــحنة الأولى من 
الفيول العراقي وقد أُجري اختبار لمطابقة مواصفات 
الفيول وأتت النتيجة إيجابية على ان تصل الشحنة 

الثانية من الفيول grade B الأسبوع المقبل.

ناشطون يسألون: من رأى باخرة النفط؟

صهاريج المازوت الإيراني تعبر الحدود السورية إلى بعلبك
... ووزير »حزب الله« يتحدث عن كسر الحصار الأمريكي

مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس في قضية تفجير مرفأ بيروت

أهالي الضحايا يتهمون دياب بالهروب... والمفتي مستاء من استهداف رئاسة الحكومة
■ بيــروت - »القدس العربــي«:  في تطور قضائي علــى علاقة بقضية 
تفجير مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف 
غيابية بحق وزير الاشغال السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور 

الجلسة أمامه. 
وعلّق وكيل فنيانوس القانوني المحامي نزيــه الخوري على القرار قائلًا 
»بعد المخالفات القانونية التي رصدناها اليوم في قرار المحقق العدلي ندرس 
الخيارات القانونية المتاحــة التي يمكننا اتخاذها« في إشــارة ضمنية إلى 

تحضير طلب لتنحّيه عن الملف.
وتعقيباً على مذكرة التوقيف، أكد رئيس »تيار المردة« ســليمان فرنجية، 
عبــر »تويتر« وقوفه إلى جانــب فنيانوس مدافعاً عن نفســه وبحق ضمن 

القوانين المرعية الإجراء.
وجاء إصدار مذكرة التوقيف ليؤشــر إلى إمكان اتخاذ القاضي البيطار 
خطوة مماثلة مع رئيس الحكومة الســابق حســان دياب الــذي غادر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية مستبقاً جلسة استجوابه يوم الاثنين المقبل. وقد 
أرســل المحامي العام التمييزي القاضي غســان خوري مذكرة الاحضار إلى 
مديرية امن الدولة بعدمــا تبيّن ان قوى الامن الداخلي هي المولجة بحمايته 

بفرقة خاصة ما يجعل التنفيذ غير ممكن. 
ولفت في هذا الإطار اتصال أجراه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
اللطيــف دريان برئيس مجلس النواب نبيه بــري جرى خلاله التأكيد على 
ضرورة تطبيق القانون والدســتور حفاظاً على الوحدة الوطنية. وفُهم أن 

المفتي دريان مســتاء من ورقة الاحضار الثانية التي أصدرها المحقق العدلي 
ويعتبرها اهانة واستهدافاً لموقع رئاسة الحكومة، ويطالب بالالتزام بما ورد 
في الدســتور لجهة أن رئيس الحكومة يلاحق امــام المجلس الاعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء.
وكان عدد من أهالي شــهداء المرفأ اعتصموا أمام قصر العدل في بيروت، 
رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء واستنكاراً لعدم محاسبة المتهمين في 

انفجار المرفأ. 
وتوجّه الاهالي إلــى رئيس الحكومة نجيب ميقاتــي بالقول: »إذا دمعة 
عيونك على الأمهات فلتكن عيونك علينا، وعليك الوقوف في صفنا ومساعدة 
القاضي بيطار في مســار إحقاق الحق والمساهمة بمثول الهاربين من العدالة 

أمام القضاء«. كذلك، سُــجّل تحرّك لأهالي الضحايا أمام منزل المدعي العام 
التمييزي القاضي غســان عويدات حيث نددوا بما سمّوه »تصرفات النيابة 
العامة التمييزية المشبوهة والمريبة والتي بدأت بتسريب معلومات التحقيق 
ثمّ عدم قيامها بدورها الأساس لجهة الادعاء، وأخيراً مماطلة النيابة العامة 
التمييزية وتسويفها وتأخيرها ولامبالاتها بمسألة الدفوع الشكلية للتأخير 

قدر المستطاع بحضور المتهمين لاختلاق ذرائع وحجج«.
واعتبر شقيق الشــهيد في فوج الإطفاء جو نون، وليام نون »أن مغادرة 
الرئيس حســان دياب لبنان، هروب من العدالة، وهو على علم بالجهة التي 
فجّرت النيترات« مشيراً إلى » أن الجهة التي منعته من النزول إلى المرفأ قبل 

الانفجار هي الجهة عينها التي سهّلت خروجه من البلد«.

صهاريج النفط الإيراني وصلت إلى شرق لبنان محملة بالمازوت 

التوتر الشديد يلف السويداء جنوباً... والنظام السوري
يسعى لاستعادة السيطرة عليها متذرعاً بـ»الفلتان الأمني«

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد: 

تســود حالة مــن التوتر الشــديد فــي محافظة 
السويداء جنوب ســوريا، ناجمة عن صدام الفصائل 
المحليــة مع مجموعات مســلحة محلية أيضــاً، لكنها 
تتلقــى دعماً من الاســتخبارات العســكرية التابعة 
للنظــام الســوري، وتتهــم بعمليــات الاغتيــالات 
والتفجيــرات ودعــم عصابات الخطــف والترويج 

للمخدرات في المحافظة.
وعلى ضــوء ما تقدم، ومنعاً مــن انزلاق المحافظة 
إلى مزيد من التوتر الذي يخلق مناخاً مناسباً لزيادة 
تدخل الأجهزة الأمنية في الســويداء، أمسكت حركة 
»رجال الكرامة« - التي أسســها أحد وجهاء وشيوخ 
الســويداء ســابقًا وحيد البلعوس – الزمام الأمنية 
والعســكرية في المحافظة، حيث شــنت خلال الـ 24 
ســاعة الفائتة حملة مداهمات اعتقلت خلالها أعضاء 
»عصابات«  تابعة للأمن العسكري، ونشرت مقاتليها 
فــي المنطقة، كما ســيّرت دوريات متنقلــة في مدينة 
الســويداء، وأمنت طريقاً إلى دمشــق، بعدما قطعت 
العسكرية  للمخابرات  تابعة  مسلحة  محلية  جماعات 
طريق دمشق-الســويداء. وجاء التحرك العسكري 
الحركة  حاصرت  بعدما  الكرامة«  لـ«رجال  والانتشار 
فرع الأمن العســكري في المدينــة، وأعلنت مجموعة 
من الشــروط لفك الطوق العســكري، وعلى رأســها 
رفع الغطاء عن جميع المســلحين وأفــراد العصابات 
المنتســبين لها داخل المحافظة، ومحاسبتهم قضائياً، 
وسحب بطاقاتهم الأمنية والأسلحة التي تم تزويدهم 

بها.

فك الطوق مؤقتاً

المتحدث باســم شــبكة أخبار الســويداء 24 نور 
رضــوان، قال لـ »القــدس العربــي« إن حركة رجال 
الكرامة أخلــت مؤقتاً، الطوق الأمني الذي فرضته في 
محيط عتيل، حيث تتحصن مجموعة محلية مسلحة 
تابعة لشعبة المخابرات العســكرية داخل البلدة بين 
المدنيــين، وذلك »تســهيلًا لحركة المدنيــين صباحاً« 
مشيراً إلى أنه تم اعتقال العديد من ميليشيا فلحوط، 
بينهم دانــي كيوان أحــد المتهمين بارتــكاب جرائم 

وانتهاكات.
وأضاف »نفذت حركة رجال الكرامة ليلة الخميس 
حملة مداهمات في السويداء، اعتقلت خلالها أعضاء 
عصابات، بالتزامــن مع إعادة انتشــار مقاتليها في 
محيــط بلدة عتيل، كما ســيّرت دوريــات متنقلة في 
المدينــة وأمنــت طريقاً بديــلًا إلى دمشــق يمر عبر 
بلدتي قنوات وســليم، بعدما قطعت جماعات محلية 
مســلحة تابعة للمخابرات العسكرية طريق دمشق-

الســويداء في بلدة عتيل، حيث تعرضت مجموعات 
تابعة للحركة، لإطــلاق نار، أثناء تأمينها الطريق في 
بلدة قنوات، وذلك من قبل ميليشــيات محلية تابعة 
للمخابــرات العســكرية يقودها شــخص مُقرّب من 
راجي فلحوط قائد جماعة عتيــل«. ووفقاً للمتحدث 
باســم شــبكة أخبار الســويداء فإن الحركة ترفض 
»إراقة الدماء، وتكتفي بفرض طوق أمني حول بعض 
المواقع، متمسكة بالشروط التي أعلنتها: تسليم أفراد 
العصابات الأمنية أنفســهم، ومحاسبتهم قضائياً، أو 

ترحيلهم خارج المحافظة«.
وأصــدرت الرئاســة الروحية للطائفــة الدرزية 
ممثلة بالشــيخ حكمت الهجري، الأربعاء بيانا دعت 
فيه لوحــدة الصف وحذرت من الاقتتــال الداخلي، 
وجــاء فــي البيــان »لتكــن مرجعيتكم هــم أهلكم 
ومجتمعكم فقط، فلســتم حلولا لمشــكلات أحد، ولا 
حقول معارك لتحقيق مبتغــى، ولا مجندين بيد أحد 
بحجة حفــظ الأمن والأمان، وأي فكر يحاول تخريب 
البنــى الداخلية، ويحاول تقطيع أواصر تماســكنا، 
ومســتندات تآخينــا، أو يحاول الاختــراق محاولا 
التدمير، ومهما كان منبع هذا الفكر الهادم فليعلم أنه 

إلى زوال«.
وتحدث شــيخ العقل يوسف جربوع، عن أجندات 
خارجيــة يجري العمــل عليها في الســويداء، وقال 
»يجب التحلي بالمســؤولية من المواطنــين، والتأكيد 
علــى فرض ســلطة الدولــة الســورية، والتي نأمل 
أن تأخذ دورهــا بالكامــل«. لكن »الدولــة« وفق ما 
يقول نور رضوان »ممثلة بالأمن العســكري، الجهاز 
الأمنــي الأقــوى في الجنوب الســوري، تبــدو غير 
تطالها  والتي  بالوقائع،  المسنودة  بالاتهامات  مكترثة 
بدعــم عصابات الخطف والمخــدرات والخارجين عن 

القانون«.

تصاعد الهجمات المسلحة

مركــز جســور للدراســات، ذكــر في دراســة له 
الخميــس، أن حالــة التوتر في محافظة الســويداء، 
ارتفعت إلى ذروتها في الحادي عشر والثاني عشر من 
شهر ســبتمبر /أيلول/ على خلفية مواجهات بين »قوة 
لة حديثاً، ومجموعات مسلحة  مكافحة الإرهاب« الُمشكَّ
محلية تتلقّى دعماً من الاستخبارات العسكرية التابعة 
للنظام السوري. وكان مســرح الاشتباكات الأخيرة، 
بلــدة »القريّــا« وأطراف مدينــة الســويداء، حيث 
اندلعت مواجهات بعد أن احتجز فصيل »قوة مكافحة 
ل حديثــاً خلية منتســبة لمجموعة  الإرهــاب« الُمشــكَّ
يقودها راجي فلحوط المرتبط بـ »الأمن العســكري« 
لدى النظام، ويُشــتبه بأن تكون الخلية وراء عمليات 

اغتيالات وتفجيرات في محافظة السويداء.
وقد شهد شــهرا أغسطس/آب، وســبتمبر/أيلول 
تصاعداً في الهجمات المســلحة وعمليات الاختطاف 

التي تســتهدف مقرات تتبــع للفصائــل المحلية، أو 
حتى  أو  وحقوقيــين،  سياســيين  ونشــطاء  وجهاء 
ممتلكات مدنيين. ورجح المصــدر أن تقف المجموعات 
المدعومة مــن المخابرات العســكرية التابعة للنظام، 
عازياً  والاغتيــالات،  الانتهــاكات  مــن  العديد  وراء 
السبب إلى محاولتها خلق مناخ مناسب لزيادة تدخّل 
الأجهــزة الأمنية في محافظة الســويداء، بعد توليد 
قناعة كافية عنــد رجال الديــن والوجهاء بضرورة 

»ضبط الأمن«  وإنهاء حالة »فوضى السلاح«.
النظــام ومِن خلفه  الدراســات، فإن  ووفقاً لمركز 
روســيا يولي اهتماماً لافتاً في محافظة الســويداء، 
إذ جــرى تكليــف اللواء علــي ملحم رئيس شــعبة 
الاستخبارات العســكرية العامة والمقرب من موسكو 
بتولي هذا الملف، في محاولة لاقتباس نموذج محافظة 
درعا التي ترأس اللجنة الأمنية المسؤولة عنها رئيس 
الأمن السياسي اللواء حسام لوقا »ويبدو أنّ النظام 
سيستثمر التوجّس الداخلي في السويداء من ظهور 
قوى سياسية/عســكرية، تتلقّى دعمــاً دولياً، وترفع 
شــعارات رحيل الأســد وتنفيــذ القــرارات الأممية 
الخاصة بالانتقال السياســي، والمقصود هنا: »حزب 
اللواء الســوري« و«قوة مكافحة الإرهاب« المتحالف 
مع الحزب، إذ إنّ رجال الدين والفعاليات الشــعبية 
يتخوّفون من جرّ الســويداء إلى صراع سيؤدّي في 
طبيعة الحال إلى مواجهات بين الفصائل المحلية ذاتها 
المنقســمة في ولائها وأجَنداتها بــين معارض وموالٍ 
للنظام، أو يقف على الحياد ويرفع شــعار الدفاع عن 

أبناء السويداء«.
ومما يجسّــد حالــة التوجّــس الشــعبي، وفق 
الدراســة، »من إطــلاق حزب اللواء الســوري الذي 
يترأسه الصحافي المقيم في فرنســا مالك أبو الخير، 
وما تلاه من ظهور قــوة »مكافحة الإرهاب« المتحالفة 
معه، مناشــداتُ شــيخ العقل يوســف الجربوع إلى 
الأجهزة الأمنية في النظام للتدخل وضبط الأمن« عبر 
وسائل إعلام روسية، إذ إن هناك حالة من عدم الرضا 
الشعبي عن ســلوك القوى الجديدة، خاصة تصفية 
شــخص منتســب إلى مكوّن »البدو«  وتعليق جثّته 
في الساحة العامة، مما عزّز المخاوف من اندلاع حرب 
أهلية، وهذا ما يعزّز حظوظ النظام في توسيع دوره 
في السويداء، على اعتبار أنّ ما يجري يدعم سرديته 
الخاصة بدوره في منــع الحرب الأهلية بين الطوائف 

السورية.
ولم يســتبعد المصدر أن تكون روســيا متوجّسة 
من ســعي بعض الأطراف الدولية لاستنساخ تجربة 
شمال شــرقي ســوريا )الإدارة الذاتية( في محافظة 
الســويداء، وهذا ســبب مهــم لتزيد مــن اهتمامها 
بالمنطقــة، والعمل على توســيع دور الأجهزة الأمنية 
فيها، بل قد تذهــب أبعد من ذلــك، وتُغذّي صراعات 
العســكري وانتشــار  للتدخل  بينية تخلــق ذريعة 

وحدات الجيش بطلب من مكوّنات محلية.

عمان والقاهرة و»اللعب في الوقت الضائع«:

 »تلطيف« أردني مع حماس ومكاسب »اقتصادية«
وعودة »شرم الشيخ« دون »عملية سلام«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

الأردن ومصــر.. هــل يلعبــان فــي الوقــت 
الضائع؟

.. ســؤال يتجول برفقة استفســار سياسي 
وســط كل المعنيــن بالتكثيــف الشــديد الذي 
حصــل مؤخــراً علــى صعيــد حــراك مصــري 
أردني دبلوماســي، وأيضاً على مستوى القمة 
لأغــراض أجنــدة مــا، علــى الأرجح لهــا علاقة 

بالصراع والقضية الفلسطينية.  
 يميل كثيرون اليوم لاعتبار الحراك المصري 
- الأردنــي أقرب إلى صيغــة الممر الإجباري أو 
إلى سيناريو »طهي الحصاة« ليس أكثر، فنخبة 
من كبــار الساســة والخبــراء مثل عدنــان أبو 
عودة والدكتور مروان المعشــر وغيرهما، تصر 
علــى ان الإدارة الأمريكية الجديدة -كما فهمت 
»القدس العربي« منهما- تتحدث عن خيار حل 
الدولتــن وتدعمــه عن بعد، لكنهــا ليس بصدد 
وضع خطة مــن أجله أو التحرك لتبنيه وســط 

المجتمع الدولي على أي نحو.
قالها المعشــر بوضــوح وهو يؤشــر على أن 
القضيــة الفلســطينية أصــلًا بــكل تفصيلاتها 
ليست على ســلم الأولويات بالنســبة للرئيس 
الأمريكي جــو بايــدن، معتبراً أن هذه المســألة 
واضحــة ومعلنــة وغيــر خاضعــة للتأويلات. 
وقالهــا في الأثنــاء المفكر السياســي أبو عودة 
أيضــاً عندمــا زار »القــدس العربــي« مؤخــراً، 
مصــراً على التمســك بتقديره القــديم، وهو أن 
الإدارة الأمريكيــة الحالية تتعامل مع خيار حل 
الدولتن باعتبــاره مجرد كلمــات منمقة أقرب 

إلى قصيدة الشعر أو أغنية فقط.
فــي منطقــة أقرب إلــى صناعــة القــرار في 
رئاســة الــوزراء الأردنيــة، يقــول المعنيون من 
الوزراء بأن بلادهم ليســت بصــدد التعامل مع 
الأوهام، فالحراك الدبلوماسي أساسي وجيد 

ومفيد، لكنه لن ينتهي بخطة سلام جديدة.
 يبــدو أن الأمريكين أيضاً، وفي تفاعلهم مع 
محاولــة الاختراق المهمة بتوقيــع الملك عبد الله 
الثاني قبل عدة أســابيع، تقدموا ببلاغ واضح 
بسياق لا يقبل التأويل، أساسه أن الرئيس جو 

بايدن مهتــم حصرياً بعدم التصعيــد والتأزيم 
العســكري، وبالعــودة إلــى منهجيــة الســلام 
الاقتصادي الاجتماعي حتى دون وجود هدف 

نهائي أو خطة.
المغلقــة  الغــرف  فــي  الأمريكيــون  وقــال 
للأردنيــن وبوضــوح، بــأن كل مــا ســيقدمه 
الرئيــس بايــدن هو دعــم أي اتفاق يصــل إليه 
الإســرائيليون والفلســطينيون وجهــاً لوجــه 
مســتقبلًا. دون ذلك، فالأردن على علم حقيقي 
بــأن مــا يريــده بايــدن لا يتعدى تقــديم بعض 
الخدمات الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني في 
كل من غزة والضفة الغربية، إضافة إلى العمل 
على هدنة طويلة الأمد مع المقاومة الفلسطينية.

لافــت جــداً للنظــر هنــا بــأن عمــان تتحرك 
بنشــاط بالتنســيق مع مصر والرئيس محمود 
عباس، لاســتغلال اللحظة التــي توفرها إدارة 

بايدن الآن.
 وهــي تعلــم مســبقاً بأنــه لا أمــل بالعودة 
للمفاوضــات أو للعمليــة السياســية في وقت 
قريب، مــع أن المقايضة التي يشــعر الأردنيون 
بأنهــا منتجة ويمكن الاســتثمار فيهــا عنوانها 
البقــاء بالقــرب مــن خطة بايــدن غيــر المنتجة 
عملياً، باعتبار ذلك الخيــار الأفضل من العودة 

لصفقة القرن الشهيرة إياها.
المصريــة  بالقياســات  بالتأكيــد،  وهــو   
والأردنيــة، الخيار الأفضــل أيضــاً؛ لمنع تأزيم 
عســكري وأمني ينقل الفوضى مجــدداً ويعيد 
تصديرها إلى الأردن ومصر، مما يتطلب العمل 
بشــكل ثنائي بن عمــان والقاهرة مــع رام الله 
وغزة على مجــرد تلطيف الاتصالات مع حركة 

حماس.
مؤخــراً،  الجميــع  لمســه  »التلطيــف«  هــذا 
يواصــلان  الأمــن  ومعــه  المصــري  فالجيــش 
التواصــل مــع يحيــى الســنوار ومجموعتــه، 
والثنائي خالد مشــعل وإســماعيل هنية تمكنا 
من مصافحة الملاطفة الأردنية في عمان مؤخراً 
تحت إطــار تشــييع جثمــان الراحــل المهندس 

إبراهيم غوشة.
طبعــاً، برأي حتــى أبو عــودة وغيــره، فإن 
تلــك ملاطفــات لا تعني شــيئاً محــدداً، وليس 
بالضــرورة أن تنتهــي بعلاقــات متكافئــة مع 

حماس أو غيرها في المقاومة.

ويجعــل ذلك المشــهد ضمــن معادلــة تقول 
ضمنياً بأن إبعاد شبح ما تبقى من صفقة القرن 
ومغــادرة مزالــق النهايات التأزيميــة لحكومة 
اليمــن الإســرائيلية الحالية الهشــة قد تطلب 
ملاطفــات مع كل الجهات أيضــاً، كان عنوانها 
احتضــان عباس والســلطة -ولــو قليلًا- بعد 

أزمة الحريات الأخيرة.
وكان بينهــا التواصــل بالمقابل مــع نفتالي 
بينيت الذي أظهر رغبته في التمايز عن بنيامن 
نتنياهــو، عندمــا وافق على صفقــة بيع الأردن 
حصته مــن الميــاه، وعندمــا جلس فــي محطة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي في شرم الشيخ، 
التــي تعــود بدورها كمركــز اتصال يســتقبل 
ويــودع، لكــن  فــي كل الأحوال دون مشــروع 

حقيقي ودون إحياء لعملية السلام.
يمكــن  نــوع  أي  مــن  خطــة  دون  والأهــم، 
أن يدعمهــا الوزيــر الأمريكــي تونــي بلينكــن 
ويحولهــا إلــى برنامــج عمل، باســتثناء وقف 
زحــف ســيناريو التصعيد العســكري والعمل 
هنا وهناك بن القطــاع والضفة على إجراءات 
لها علاقة بالرواتــب والكهرباء والغاز المصري 
والأسواق، بحيث تســتطيع المنتجات الأردنية 
بعد الآن مشــاركة الإسرائيلية ولو بجزء يسير 

من حصص أسواق الضفة الغربية.
 تلك مكافأة الأردن الأساســية على الأرجح، 
فيمــا مكافأة مصر وشــرم الشــيخ لهــا علاقة 
مجدداً بالورقــة التي تجعل القاهــرة موجودة 
علــى الطاولــة الإقليمية والســـياسية بالمنطقة 
عبــر العمل كمقاول سياســي لبعض مشــاريع 
إعادة إعمـار غزة وخـلافاً لـصمت إدارة بايدن، 
فـــي المـــقابل، على ملـف الحـــريات العامة في 

مـصر.
تلك مكافآت سياســية واقتصاديــة الطابع 

تبرر الحراك الأردني المصري.
وأولئــك الذيــن يصــرون علــى عــدم وجود 
خطة مفاوضات أو ضــوء محدد آخر للنفق، لا 
يعلمون بل يتجاهلون حقيقة أن عمان والقاهرة 
تتحــركان فــي اتجاه الملــف الفلســطيني دون 
أوهام، وبالتالــي قد تنطبق قاعــد فكرة اللعب 
فــي الوقت الضائــع، لكنه لعــب اضطراري في 
هــذه المرحلــة، ولا بديــل عنــه؛ لأن البديــل مع 

نفتالي بينيت  في كل حال أسوأ وأخطر.

حكومة العزم والأمل تقرّ بيانها الوزاري
... وباسيل ينبش خلاف بري مع عون

بيروت - »القدس العربي« :

بعد انتهــاء اللجنة الوزارية من إقرار البيان الوزاري لحكومــة العزم والأمل، عقدت حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي ثاني جلســاتها في قصر بعبدا برئاســة رئيس الجمهورية ميشال عون 
لمناقشة مسودة البيان واقرارها في صيغتها النهائية تمهيداً للمثول امام المجلس النيابي وطلب 

ثقته. 
وفيما شــكر عون عمل اللجنة الوزارية الدؤوب لإنجاز مســودة البيــان تمنى على »جميع 
الــوزراء اعتماد هذا النمط فــي العمل والإنتاجية وهو من أول أســباب النجــاح خصوصاً أن 

الاوضاع ضاغطة جداً والوقت ثمين«.
 أما الرئيس ميقاتي فركّز »على جو التعاون الذي ســاد بين أعضاء اللجنة«  وذكّر »بالحاجة 
الدائمة إلى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة«  متمنياً »أن تســود هذه الروح دائماً 

من اجل مصلحة لبنان«.
غير أنه واستباقاً لجلســة الثقة، أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نبش 
مسألة الخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً رئيس المجلس بمنع رئيس الجمهورية 
مــن الحكم عندما قــال »الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم«. وســرعان مــا ردّت مصادر كتلة 

التنمية والتحرير على باسيل بقولها » فاسق يتنبأ.. وهو الوحيد الذي لم يترك عمّه يحكم«.
وكان باســيل زار على رأس وفد من »تكتل لبنان القوي« الرئيس ميقاتي قبل جلســة مجلس 
الوزراء، وأشــاد بموقفه لناحيــة احترام الأصول الميثاقية والدســتورية فــي عملية التأليف 
بالاتفاق والشــراكة مع رئيس الجمهورية. وعرض له مطالب التكتل المتعلقة بالبيان الوزاري، 
وتّم الاتفــاق على التعــاون البناء بين التكتل والحكومــة في المجلس النيابي بما يســهّل إقرار 
القوانين الإصلاحية ومســاعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامــج والإجراءات الإنقاذية او 
بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك، علــى أن يجتمع التكتل لاحقاً لاتخاذ الموقف النهائي من 

عملية اعطاء الثقة او حجبها«.
كذلك، استقبل ميقاتي وفداً من تكتل »الجمهورية القوية« ضم النواب جوزف إسحق، شوقي 
الدكاش وزياد حواط الذي تمنى للرئيس ميقاتي »التوفيق بمهمته في هذه الظروف الاقتصادية 
والمعيشية السيئة التي يعيشها البلد«  وأمل أن يكون باستطاعته »القيام ببعض الانجازات من 
أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة في البلد، وهي أزمة كبيرة وطنية سياســية ومعيشية، وحياتية 
واجتماعية«. وأضاف »الأزمــة كيانية وطنية، اليوم هناك ثنائي يحكم البلد وليس لدينا ثقة أن 
مَنْ دمّر البلد يستطيع إيصاله إلى بر الأمان، لا نريد أن نضع العصي في الدواليب وأن نتشاءم، 
لن نعرقــل ولن نعطّل، وســننتظر الأفعال، وما يمكــن أن تحققه هذه الحكومــة من الآن حتى 

الانتخابات النيابية«.
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده 
كينيث فوغل، قال فيه إن أحمد مسعود استعان 
بشركة علاقات عامة في واشنطن للمساعدة في 
حصوله على الدعم العسكري والمالي في داخل 

الولايات المتحدة.
وتحت عنوان »الســيطرة على أفغانســتان 
تصل إلى كي ســتريت« وهو الشارع الذي تعمل 
منه شركات الضغط )اللوبي( والعلاقات العامة 
في واشنطن، نقلت الصحيفة عن ممثل لمسعود 
في واشــنطن تأكيده للعقد الموقع مع الشــركة. 
ووقّع مسعود هذا الأسبوع مع شركة »روربرت 
ستريك« الذي أنشأ شــركة اللوبي هذه في عهد 
إدارة دونالــد ترامب وعمل مــع زبائن رفضت 

شركات »كي ستريت« التعامل معهم.
ويشــير العقد الــذي تم تقديمه إلــى وزارة 
العدل مســاء الأربعاء، إلى أن العمل ســيكون 
دون مقابل، ويأتي في وقت تحاول فيه جماعات 
أفغانية أخرى البحث عــن طرق للحصول على 
دعم في واشــنطن. وفي الوقــت الذي وجدت 
بعض الجماعات دعماً مــن بعض الجمهوريين، 
إلا أن إدارة جو بايدن أعربت عن عدم اهتمامها 

بلعب أي دور في الحرب الأهلية الأفغانية.
وتريد الإدارة الأمريكية الموازنة بين المعارضة 
لحكم طالبان، والحاجة للتعاون معها في إجلاء 
ما تبقى من الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة 
جماعات  عن  ممثلون  وقال  أفغانســتان.  داخل 
لوبي، إن حركة طالبان تحــاول الحصول على 
تمثيل في شركات »كي ســتريت« في محاولتها 
الحصــول على دعم مالي وشــرعية. ولا تعرف 
الكيفية التي ســيتم فيها ترتيب هذا، والالتزام 
بالعقوبات التي تقيد مالية طالبان التي لا تزال 

مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

»الهدف: وقف شرعية طالبان«

وربمــا تحولت الجماعــة الأفغانيــة الممثلة 
بشــكل جيد في واشــنطن، المجلــس الأفغاني 
الأمريكي للســلام الديمقراطي والازدهار، عربةً 
لتمثيــل البرلمان المنحل، فــي وقت تناقش فكرة 
تشــكيل حكومة بالمنفى حســب مســؤول على 
اطّلاع بالأمــر. ولا يزال المجلــس يحتفظ بعدد 
من شركات الاستشارة في واشنطن قبل انهيار 
الحكومة الأفغانية من أجل الضغط في واشنطن 
لدعــم الجيــش الأفغاني. وتبنى منذ ســيطرة 
حركة طالبــان على الحكــم، الاحتجاج ضدها 

بالإضافة لنشر رسائل من البرلمانيين السابقين، 
وانتقــادات لإدارة بايــدن وطريقــة معالجتها 

للانسحاب من أفغانستان.
وقال ممثل عن مســعود، إن الهدف الرئيسي 
لحملة اللوبي هو وقــف أي تحرك من الولايات 
المتحدة أو حكومات أخرى لمنح شرعية لطالبان، 
أو أي  شــخص غيــر مســعود كزعيم شــرعي 
لأفغانســتان. وقال علــي نــزاري، الذي يمثل 
مسعود في الولايات المتحدة: »لا يمكن لأي كيان 
الحصول على الشــرعية دون دعــم ومصادقة 
معالــي أحمد مســعود لأنــه مصدر الشــرعية 

اليوم«.
ويبلغ مســعود من العمر 32 عاماً، وهو نجل 
المعروف  العسكري  القائد  أحمد شاه مســعود، 
أثنــاء الاحتلال الســوفييتي لأفغانســتان في 
الثمانينــات من القرن الماضي. ويقود مســعود 
اليوم المقاومــة ضد طالبان من الوادي نفســه 
الذي قاد فيه والده المقاومة ضدها، لكنه يواجه 
كفاحاً صعبــاً، حيث تحاصر طالبــان المقاتلين 
التابعين لــه دون أســلحة وإمــدادات أو دعم 
خارجي. كما يواجه مسعود معركة أخرى تتعلق 
بمدى شرعيته، حيث زعم أمر الله صالح، نائب 
الرئيس الأفغاني الســابق، ومديــر المخابرات 
ورفيق شــاه مســعود، أنه الرئيس الشــرعي 

لأفغانستان.
وقال نــزاري: »نطلب مــن الولايات المتحدة 
تقديم الدعم المادي لجهودنا والتي تضم شــحن 
أســلحة دفاعية«. وأضاف أن اختيار »ستريك« 
لتمثيل مصالح مسعود في الولايات المتحدة لأنه 
»ليس قريبا من المؤسســة في واشنطن«  والتي 
اتهمها نزاري بمحاولة استرضاء طالبان. وقال 
إن ســتريك »يؤمن بنا وبالشعب الأفغاني مهما 
أثّر هذا على ســمعته«. ورغم عمل ســتريك مع 
شــركات لوبي أثناء إدارة بايدن، لكن لا يُعرف 
مــدى علاقاته مع جهاز الأمــن القومي ولا كيف 

سيساعد مسعود.
ومثّل ستريك عدداً من العملاء الذي واجهوا 
مشاكل قانونية وعلاقات عامة بمن فيهم إزابيل 
دو ســانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي السابق، 
والمتهمة باختلاس ملايين الدولارات من شــركة 
النفط الحكومية التي ترأستها مرة. ومثّل أيضاً 
حكومــة الرئيس الكونغولي الســابق جوزيف 
كابيــلا التــي واجهــت عقوبات فــي الولايات 
المتحــدة واتهامــات بانتهاك حقوق الإنســان 
والفســاد، وكذا حكومــة الرئيــس الفنزويلي 
الولايات  تعتبرهــا  التــي  مــادورو  نيكولاس 
المتحدة غيــر شــرعية، بالإضافة لشــاهد في 
التحقيق الروســي الذي اعتــرف العام الماضي 
بجرمه وحيازة مــواد إباحية للأطفال والاتجار 

بالقاصريــن. وعمل ســتريك فــي موضوعات 
تتعلق بأفغانســتان. وحصلت شركته على 160 
ألف دولار لتمثّل الحكومة الســابقة أشهراً عدة 
عــام 2017. وفي الشــهر الماضي، ســاعدت في 
ترتيب رحلات خاصة وســط الفوضى في مطار 

كابول.

دور السيناتور غراهام

أعده  تقرير  في  »بوليتيكو«  مجلة  وأشــارت 
أندرو ديزيديرو، إلى أن الســيناتور الجمهوري 
ليندزي غراهــام والمعــروف بصفقاته الداعمة 
لدونالد ترامب، وجد اليوم قضية جديدة، وهي 
دعم الرجــل الذي يزعم أنه الرئيس الشــرعي 
لأفغانستان. وبعد سقوط كابول، بدأ السيناتور 
عن ولاية ســاوث كارولينا ومن خلف الأضواء 
بناء دعم وســط دوائر السياسة الخارجية لأمر 
الله صالح، الرجل الذي يقود المقاومة ضد حركة 

طالبان من وادي بانشــير في شــمال - شرق 
البلاد.

وقالت المجلة إن غراهــام وفي محاولة لبناء 
شــرعية للمقاومة ضد طالبان، قام بربط صالح 
ومســعود مع دبلوماســيين بريطانيين وهنود 
بارزيــن، بالإضافــة لرموز مهمة فــي الإعلام، 
ولعــب دور المرتــب لظهور صالح فــي 27 آب/ 
أغسطس على برنامج شــين هانيتي في فوكس 
نيوز، وناشــد في المقابلة تقديم الدعم الأمريكي 
لجهوده، وهــو يحاول تجميع ما تبقى من قوات 

الحكومة السابقة بعد انهيار حكومة طالبان.
وأكد عدد من المشرعين وجماعات الضغط ما 
يقوم بــه غراهام نيابة عــن المقاومة الأفغانية، 
وأكد السيناتور نفسه دوره بشكل عام. وقالت 
المجلة إن الدور الذي يقوم به سناتور في حزب 
أقلية يؤكد الوضع الخطر للنقاش في واشــنطن 
بشــأن التعامل مــع حكومة تقودهــا طالبان. 
وتظهر قدرة غراهام الفريــدة التأثير على الآلة 

السياســية في واشــنطن، حتى برحيل دونالد 
ترامب عن البيــت الأبيض. وقال غراهام: »أريد 
أن يخــرج صوته« أي صالح، وســأمضي حتى 
النهايــة، طالبان تحتجز أبناءنــا رهائن، وهم 
جماعــة إرهابية، وجماعة راديكالية إســلامية 

جهادية ولو قويناهم فسنضر بأنفسنا والعالم.
ولدى غراهام شــريك في الحزب الجمهوري 
في مواقفه الداعمة للمقاومــة، وهو النائب عن 
فلوريدا مايكل وولتز. وهو جندي مارينز سابق 
في أفغانستان، ورتّب في الأسبوع الماضي لقاءً 
لمسعود على فوكس نيوز. إلا أن مسارعة طالبان 
لقطع الإنترنت والاتصالات عن بانشير أحبطت 

المقابلة.
وتــرى المجلــة أن محاولة صالح ومســعود 
النجــاة في أفغانســتان طالبــان لا منظور لها 
بالنجاح. ولم يُســمع من صالــح )48 عاماً( أي 
تصريح منــذ أكثر من أســبوع نظــرًا لانقطاع 
الاتصالات. ومع أن المقاومة لم تعترف بالهزيمة، 

إلا أن هنــاك تقاريــر تحدثت عن قيــام طالبان 
باســتهداف المقاتلين، وقتلت شقيق صالح. ولم 
تظهر إدارة بايدن أي اســتعداد أو إشارات عن 
خطط لدعم مقاومة بانشير، وخاصة بعد هزيمة 
طالبان لها. ويعني دعم صالح ومسعود التورط 
مرة أخرى في حرب يريــد بايدن الخروج منها. 
التي  وسيؤثر على علاقات واشــنطن بطالبان 
تريــد تعاونها فــي عمليات إجــلاء الأمريكيين 
الذي ظلوا في أفغانســتان. ويرى نقاد غراهام 
بأنه داعية للحرب، وخاصــة مواقفه من إيران 
وســوريا. وســتحيي دعوتــه لدعــم المقاومة 

الأفغانية الهجمات نفسها عليه.
لكــن غراهام يؤكــد أن الحــرب الأهلية في 
أفغانســتان ســتحدث حتمًا، وأن لــدى بايدن 
فرصة ذهبية للوقوف إلى جانب القوى الداعية 
للديمقراطية ومنحهم اليد العليا في أي تســوية 
سياسية مع طالبان. وهو وولتز ليسا الوحيدين 
في الحــزب الجمهوري، فهناك عــدد آخر  يدعو 
بايدن لاتخاذ سياسة متشددة من طالبان، بعد 
تقارير أمنية تشير إلى مكاسب لتنظيم القاعدة 

بعد الانسحاب الأمريكي.

رسالة من 3 سيناتورات

وقاد الســيناتور جوني إرنســت، ثلاثة من 
زملائه في مجلس الشــيوخ، وأرســلوا رسالة 
إلــى وزارة الخارجية الأمريكيــة يطلبون منها 
الإرهابية  الجماعات  قائمــة  على  طالبان  وضع 
الأجنبيــة، وهــي رســالة وافق عليهــا كل من 
غراهــام وولتز. وتقــدم روبيو ماركــو، نائب 
رئيس لجنة الاســتخبارات، بمشروع قرار يوم 
الأربعاء للتصنيــف. وقال غراهام: »لو واصلت 
وضــع كل بيضك في ســلة طالبان فســتكون 
الخاســر« ولو بدأت بمساعدة جماعات المقاومة 
المختلفــة فســيكون لديك نوع مــن النفوذ على 
طالبان«. وطالب مع وولتز إدارة بايدن بتقديم 
دعم إنســاني وهواتف ذكية للمقاومة في وادي 

بانشير. 
وكان نــزاري قد أخبــر المجلة أن عــدداً من 
شــركات اللوبي مهتمة بتمثيل مســعود. وكتبا 
معاً مقال رأي في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
ناشــدا فيه إدارة بايدن تقديم المســاعدة. ولم 
يســمع غراهام من صالح حتى يوم الثلاثاء ولا 
يعــرف مكانه. لكن ليس لديه ما يشــير إلى أنه 
مات أو غــادر البلد. في المقابل لا يزال مســعود 
داخل أفغانستان حسب أشــخاص على معرفة 
بتحركاته. ويــرى وولتز أن مســعود وصالح 
مختفيان »وهدفهما الحالــي هو البقاء على قيد 

الحياة والإبقاء على المقاومة حية معهما«.

صحافة 
عالمية

تحت شعار »معالي السيد أحمد مسعود مصدر الشرعية اليوم«

»نيويورك تايمز«: شركة علاقات عامة توافق على تمثيل المعارضة الأفغانية
في واشنطن للحصول على دعم عسكري 

 

»التايمز«: الموضة المحتشمة صناعة تدر المليارات على تركيا الرائدة فيها

وصفت مراسلة صحيفة »التايمز« في اسطنبول حنا لوسيندا سميث 
صعود عالم الموضة المحتشمة الذي أثار صحوة في بيوت الأزياء العالمية 
وبات صناعة مدفوعة بالربح وتحاول جذب القوة الشــرائية لقطاع من 

النساء طالما تجاهله مصممو الأزياء. 
وقالت في تقرير لها من مدينة إســطنبول وصفــت فيه عرض أزياء 
متخصصــاً في ملابس المحجبات نظمته شــركة »مودانيســا« وفيه كل 
مظاهر عــروض الأزياء مــن لبــاس ومجوهرات وموســيقى ومنصة 
للعارضات باســتثناء الشــمبانيا والمشــروبات الكحوليــة ولا تظهر 

العارضات أجسادهن. 
وتعد مودانيســا التي تنظم »الزي المحتشم« واحدة من قطاع مزدهر 
يحــاول توفير الملابس الراقية وأحدث التصاميم للمرأة المســلمة.  وهو 
سوق منســي، يســتفيد من القوة الشرائية للمســلمات المحافظات في 

البلدان الإسلامية وبخاصة تركيا التي ظلت فيها النخبة علمانية. 
لكــن هــذا القطاع المنســي بازدياد مســتمر وســاعد عليــه ظهور 
»انستغرام« والذي حول الموضة المحتشمة إلى صناعة عالمية من المتوقع 
أن تصل قيمتهــا بحلول 2024 إلى 400 مليــار دولار، أي ضعف ما كانت 
عليه عام 2014 تقريبا. وتعتبر تركيا مركزا للصناعة هذه وكذا بريطانيا 
حيث توجد بيوت الأزياء والسوق الإستهلاكي. وتروج شركة مودانيسا 
للماركات المحتشــمة من حــول العالم عبر منصتها علــى الإنترنت. كما 
وتقوم بتنظيم أســابيع للزي المحتشــم في لندن وإسطنبول والإمارات 
العربية المتحدة. وأنشــئت الشــركة في عام 2011 برأسمال أولي نصف 
مليــون دولار وتحقق الأرباح منــذ عام 2018 واجتذبــت في عام 2019 
اســتثمارات بـ15 مليون دولار من غولدمان ســاكس وومضة. وتعتبر 
الشــركة رابع أكبر شــركة تجزئة تركية وبأكثر من ألف ماركة للملابس 
تباع على موقعها في الإنترنت. وتشــتمل على ملابس رياضية محتشمة 
وتصاميــم راقية.  وبدأت منذ عام 2015 بتوســيع عملياتها في الخارج. 
وتعتبر بريطانيا واحدة من أهم اســواق الشركة حيث ارتفعت المبيعات 

في رمضان والعيد إلى 70% هذا العام.
 ويقول كريم تور، مؤســس الشركة ومديرها التنفيذي »أهم سوق لنا 
في الخارج كان الأتراك في ألمانيا. لكننا اكتشــفنا أن هناك نساء أخريات 
يبحثن عن الملابس نفسها. ولاحظنا أن هناك سوقاً جيداً في بريطانيا«. 
وأضاف »على وســائل التواصل الإجتماعي بدأت بالفيســبوك، حيث 
عرضت نساء مسلمات أزياءهن في مدنهن وبلادهن، ومع فيسبوك ومن 
ثم انســتغرام بدأن يشــاهدن ما ترتديه الأخريات حول العالم. وكانت 
مودانيسا محظوظة وتعلمنا الكثير من المؤثرات« على منصات التواصل.

 وبنظرة على ما ينشــر على انســتغرام أو المناســبات التي تنظمها 
مودانيسا تكشف عن التنوع في الزي المحتشم. ولم تعد النساء المسلمات 
مقيدات بزي واحد، جلباب بلون أســود فضفاض أو حجاب بالتصميم 
نفســه. فهناك من أصبحن يرتدين العمامة وأخريات يلبســن الحجاب 
المفتوح. وهناك من يفضلن الحجاب التقليدي الذي يغطي الشعر والرقبة 

والكتفين. بالإضافة للبدلات الأنيقة والسترات والعباءات المصنوعة من 
قماش فخم. وفي الوقت الذي قدمت فيه صناعة الزي المحتشم إمكانيات 
عالية فإنها اجتذبت نجمات في عالم الأزياء، فحليمة عادن التي ارتدت 
الحجاب وظهرت في عروض أزياء لماركات دولتشــي أند كابانا وماكس 
مارا قرر وبشــكل صادم لصناعة الزي التوقــف عن العروض قائلة إنها 

تريد العودة إلى الإيمان.
 وأعلنت عــادن هذا الأســبوع العودة إلــى عالم الأزياء كســفيرة 
للماركات العالمية لشــركة مودانيســا، في واحد من عقود التعاون التي 
تقوم بها مع بيوت الزي المحتشــم. وبدأت عادن الصومالية – الامريكية 
بارتداء الحجاب وهي في سن السادسة وأصبحت مشهورة بعد ارتدائها 
بوركيني في مســابقة جمال مينيســوتا. وتعرضت في أثناء عملها في 
الأزياء لانتقاد من المســلمين المحافظين الذين اتهموها بخيانة دينها ومن 
غير المسلمين الذي اعتقدوا أنها لا تناسب عالم الأزياء. وبدا من مناسبة 
مودانيسا أن الكثير من النساء تعرضن لنفس الضغوط. وقالت واحدة 
عاشت في واشــنطن إنها تعرضت لهجمات اســلاموفوبيا كل أسبوع. 
وقالت أخرى إن قرار عادن ترك عالم الأزياء الرئيسي أعطاها الشجاعة 

لكي ترتدي حجابها بالطريقة التقليدية.
 وردت عــادن في المناســبة أن »عالــم الأزياء في حاجة لنا كنســاء 
مسلمات وليس العكس« و »رسالتي لا تتغيري لكن غيري اللعبة«. ومن 
الصعب أن تظل ماركات مثل مودانيسا وفي بلد غالبيته من المسلمين مثل 
تركيا بعيدة عن السياسة. ففي عام 1997 وبعد الانقلاب العسكري الذي 
أطاح باستاذ رجب طيب اردوغان، نجم الدين أربكان، منعت المحجبات 
من دخول الجامعات والوظائف الحكومية. وألغى حزب العدالة والتنمية 
القرار قبل عقد، ومن المألوف اليوم مشاهدة محجبات يعملن كشرطيات 

وموظفات في البيروقراطية ومدرسات.
 وتعتبر زوجــة اردوغان، أمينة صورة عن الزي المحتشــم والطبقة 
الراقية، وهي ترتدي أزياء محتشــمة تصمم في بيوت الأزياء الاوروبية 
الراقيــة. وتحمل حقيبة يد »هيرميس« تصــل قيمتها إلى 70.000 دولار. 
وأصبحت الحياة ســهلة بالنسبة للمرأة الملتزمة بالدين في تركيا، لكنها 
أصبحــت أكثر صعوبة لها في أوروبا. فقد منعت فرنســا زي الســباحة 
المحتشــم »بوركيني« والذي ارتدته عادن على غلاف مجلة »سبورتس 

إيلستريتد«. 
وفي تموز/يوليــو ثبتت محكمة العدل الاوروبية قراراً يقضي باتخاذ 
شــركات قرارات تمنع فيها النساء من ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية 
في أماكن العمل وأنه »مبرر في حاجة أرباب العمل تقديم أنفسهم بطريقة 
محايدة  للزبائن ولمنع النزاع الاجتماعي«. وقامت مودانيسا بحملة ضد 
القرار والذي وصفه تور بأنه »لا علاقة له بالتجارة« »بل هو عن حقوق 
الإنســان وحقوق المرأة. وحرمان المرأة المســلمة من خيارات الزي غير 
عادل. ومن غير العدل الحكم على شــخص بســبب زيه، وهذا مجتمعنا 

ونحن جزء منه«. 

»بلومبرغ«: العقوبة الأمريكية المخففة للسيسي
دليل على تغير موقف بايدن من مصر

قال المعلــق بوبي غوش، إن الرئيس جوزيــف )جو( بايدن لم 
يتشدد بشكل قوي مع مصر.

 وفي مقاله الذي نشــره موقــع »بلومبرغ« قال فيــه »يبدو أن 
بايــدن وصــل إلــى البيت الأبيــض منذ وقــت طويــل حيث وعد 
بالدفــاع عن الديمـــقراطية وحـــماية حقـــوق الإنـــسان حـــول 

الـعالم. 
وبعد أقل من شــهر بعدما رمى بالديمقراطية الأفغانية للذئاب 
لــم يقدم الرئيس ســوى مظهر للحفاظ على حقوق الإنســان في 
مصر« فقــد قررت إدارة بايــدن بأن تقدم لحكومــة الجنرال عبد 
الفتاح السيســي أكثر من نصف الـ 300 مليون دولار للمســاعدة 
الأمريكيــة التي علقها في الســابق الكونغرس بســبب الســجل 
الرهيب للحكومــة المصرية في مجال حقوق الإنســان. ويقضي 
القانــون الأمريكي أن يقوم وزير الخارجية بإصدار شــهادة بأن 
القاهــرة قامت »بخطــوات فعالة ودائمة« لتنظيف ســجلها قبل 
الإفراج عن المال، لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكن ســيمارس 

امتيازاته باستثناء 170 مليون دولار من هذه الشروط. 

قائمة طويلة من الانتهاكات

وكشف تقرير وزارة الخارجية الأخير عن حقوق الإنسان في 
مصر عن قائمــة طويلة من الانتهاكات إلــى القتل خارج القانون 
واعتقال المعارضين السياسيين واســتخدام العنف ضد المثليين 
واستخدام العمالة القســرية للأطفال. ورغم محاولة المسؤولين 
الذين اطلعوا الصحافيين بشــكل خاص يحاولــون تدوير إعفاء 
بلينكــن بأنها تحســين لسياســة الإدارة الســابقة والتي قامت 

بالإفراج وبشكل روتيني عن الـ 300 مليون دولار.
 وبنــاء على هذا الســرد فــإن الرئيــس بايدن هــو أول رئيس 
أمريكــي يعاقب السيســي، وحجب 130 مليــون دولار نظراً لأنه 
فشــل في تحسين ســجله في حقوق الإنســان. لكن بايدن يقوم 
في أحســن حالاته بصفع السيسي بمعكرونة مبتلة )يربت على 
يديــه(. فالمبلغ الذي تم حجبه لا يســاوي إلا نســبة 10% من 1.3 
مليــار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة كمســاعدات ســنوية 
لمصر. وتمثل نســبة صغيرة جداً مما تتلقاه مصر من مساعدات 

دولية معظمها تأتي من دول الخليج.
 ولم يعجب قرار بايدن منظمات حقوق الإنســان التي سارعت 

إلى وصفــه بأنه »خيانــة لالتزامه تجاه حقوق الإنســان وحكم 
القانون«. وفي بيان مشــترك وقعت عليه 19 منظمة يوم الثلاثاء 
من بينها هيومان رايتس ووتش وأمنســتي انترناشــونال قالت 
فيــه إن قــرار الإدارة »يعطي رخصة للحكومــة المصرية مواصلة 
ارتكاب انتهاكات حقوق الإنســان الخطيــرة دون أي خوف من 

العواقب«. 
وكانــت هناك انتقــادات من داخل حــزب بايدن حيث وصف 
الســناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي لاحظ تدهور أوضاع 
حقوق الإنســان في مصر خلال العامين الماضيين الخطوة بأنها 
»تطبيق فاتر للقانون« وحذر من استفادة الديكتاتوريين الآخرين 
مــن هذا. ولن يعجب حجب جزء من المســاعدات أي أحد لكنه لن 

يزعج كثيراً السيسي الذي سيتجاهل المبلغ الصغير. 
وظل الدعــم الأمريكي لمصر وعلى مدى العقــود الماضية ثابتًا 
ومن النادر أن تصل إلى ملياري دولار في العام. لكن المبلغ أصبح 
صغيرًا منــذ انقلاب السيســي عام 2013، بســبب الدعــم المالي 
الكبيــر الذي يحصــل عليه من دول الخليج وتحديداً الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة. وأدى نمو الاقتصــاد المصري إلى 
تقليل أهمية الدعم الأمريكي غير العسكري للقاهرة. ونفس الأمر 
يصــدق على الدعــم العســكري الأمريكي الذي يعني اســتخدام 
المساعدات لشراء إمدادات عســكرية أمريكية. ففي الوقت الذي 
صعدت فيه مصر السيســي سلم الدول المســتوردة للسلاح في 
العالم، وهي الآن في المرتبة الثالثة بعد الهند والسعودية، إلا أنها 

قللت من اعتمادها على المصادر الأمريكية. 

الاعتماد على السلاح الروسي والفرنسي

وحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الذي يرصد نفقات 
الســلاح ولديه بيانات عن كل الــدول تقريبا، فمصر باتت تعتمد 
في مصادر السلاح على روسيا وفرنسا، حيث تشكل نسبة %41 
و28% على التوالي أما نسبة الأسلحة المستوردة من أمريكا فهي 
8.7%. ولكــي يكون لــدى إدارة بايدن فرصــة للتأثير على وضع 
حقوق الإنســان في مصــر فعليها في الحد الأدنــى حجب جزء 

كبير من المساعدة العسكرية. 
وربما ضغــط بايدن على السيســي فــي تصريحاتــه العلنية 
والخاصــة، وهــذا متســق مــع تصريحاتــه التــي أطلقهــا قبل 
الانتخابات وتعهده بوقف الشــيكات المفتوحة للزعيم المصري. 
لكنــه غيّر موقفه في شــباط/فبراير عندما مــررت إدارته صفقة 
صواريــخ بقيمــة 200 مليــون دولار للبحريــة المصريــة، مــع أن 

السيسي لم يغير سياسة القمع ضد المعارضة. 
وخف موقف بايدن تجاه الجنرال في الصيف عندما ساعدت 
مصر على التوسط لوقف الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل. 
وحصــل الزعيم المصري علــى نقاط أخرى في واشــنطن عندما 
اســتقبل رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت في شــرم 
الشــيخ وهو أول لقاء بين زعيمين من البلديــن منذ أكثر من عقد. 
ومــع زيادة أســهمه لدى إدارة بايدن فالسيســي بلا شــك قادر 
على تحمــل صفعات من فترة لأخرى لكن باســتخدام المعكرونة 

المبلولة.

■ لم يعجب قرار بايدن منظمات حقوق 
الإنسان التي سارعت إلى وصفه بأنه 

»خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان 
وحكم القانون«

■ أدى نمو الاقتصاد المصري إلى تقليل 
أهمية الدعم الأمريكي غير العسكري 

للقاهرة

حليمة  )وسط( عارضة أزياء أمريكية ترتدي الحجاب من ابتكار المصممة التركية راسيت خلال أحد عروض الأزياء المحتشمة في اسطنبول )أرشيفية(

أحمد مسعود يلوح لمناصريه أثناء زيارته لولاية بانشير في أفغانستان عام 2019
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«: 
 

حولت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس، التي 
غالبا مــا كانت تعج بالحياة والحركة والمارين والمتســوقين 
والمصلــين وتحديدا يوم الخميس، إلى مدينة أشــباح وذلك 
على خلفية إغلاق المدينة تزامنا مع عيد الغفران »يوم كيبور« 

اليهودي.
وذكــر شــهود عيــان أن قــوات الاحتلال ضيقــت على 
المقدســيين، وأغلقت عدة طرقات في المدينة، بذريعة الأعياد 

اليهودية.
وقال شــهود عيان، إن قوات الاحتــلال وضعت حواجز 
إسمنتية وحديدية على مفرق الطريق المؤدي إلى شارع رقم 
1، كما أغلقت منطقة جســر بيت حنينا ومنعت تنقل الأهالي 

من وإلى مدينة القدس وقيدت حركتهم بشكل كامل.
وتعرض العديد من الأسواق في البلدة القديمة في مدينة 
القدس للإغلاق كما هو الحال في سوق القطانين، الذي أرغم 

التجار فيه على إغلاق محالهم بشكل كامل للسبب ذاته.
وأظهرت فيديوهات وثقها نشــطاء مقدســيون شــوارع 
القدس شبه فارغة بفعل الإجراءات الاحتلالية التي تعمدت 

التضييق على سكان المدينة.
وترافق ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد 
الأقصى خــلال الفترتين الصباحية والمســائية، بحراســة 
مشددة من شرطة الاحتلال؛ بذريعة إحياء ما يسمى بـ»عيد 

الغفران اليهودي«.
وأفــادت دائــرة الأوقــاف الإســلامية في القــدس أن 
الاقتحامــات كانت بقيــادة »الحاخام يهــودا غليك« وأدى 
المقتحمون طقوسهم بشكل علني، وتجولوا والتقطوا الصور 

في المنطقة الشرقية من باحات المسجد الأقصى.
ونشــرت عشــرات الصور من باحات المســجد الأقصى 
لمســتوطنين ينتهكــون حرمته وهــم يرتــدون زي »التوبة 
التوراتــي« الأبيــض المخصص ليوم »كيبــور«. كما رصدت 
كاميرات نشطاء في المسجد الأقصى تصوير شرطة الاحتلال 
للمرابطين في المســجد؛ لأنهم يتلون القــرآن بصوت مرتفع 

بالتزامن مع اقتحام المستوطنين.
ومنذ ســاعات الصباح انتشــر حاخامات في ســاحات 
المســجد الأقصى، وبدأوا بالشرح للمســتوطنين عن طريقة 
أداء ما يســمى بـ »الحج التوراتي« عشية ما يسمى بـ »عيد 
الغفران اليهودي«. وفرضت شــرطة الاحتلال غرامات مالية 

على المقدسيين في كل من حي رأس العامود في سلوان جنوب 
المسجد الأقصى، وفي شارع صلاح الدين في القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال شــاباً مــن منطقة باب العامود، 
واندلعــت أزمــة مرورية خانقة عنــد المنطقــة قبيل إغلاق 
الأعياد. كما اندلعت أزمة خانقة على طريق الجســر في بلدة 

بيت حنينا شمال القدس للسبب ذاته.
وكان ما يســمى »اتحاد منظمات الهيكل« المزعوم قد أعلن 
يوم أول من أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم 
اقتحامات مركزية للمســجد الأقصى المبــارك يوم الأربعاء، 

بمشاركة جميع »منظمات الهيكل« عشية »عيد الغفران«.
وتهدف »جماعات الهيــكل« بذلك إلى اقتحــام أكبر عدد 
ممكن من المتطرفين للمســجد الأقصى، وأداء صلوات التوبة 
العلنية الجماعية بقيادة كبار الحاخامات، وتكرار نفخ البوق 

في المسجد.
وفي الســياق ذاته، اندلعت في ساعات متأخرة من الليلة 
الماضيــة، مواجهات بين الشــبان وقــوات الاحتلال في حي 
سلوان ومنطقة باب حطة. كما شهدت بلدة سلوان مواجهات 
عنيفة مــع قوات الاحتلال التي انتشــرت بكثافة في البلدة، 

خاصة حي بئر أيوب.

ودعــت لجنة القــدس والأقصى في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني الأهل في القــدس والضفة الغربيــة والداخل 
المحتل للرباط والاحتشاد في ساحات الأقصى من أجل إفشال 

مخططات الاحتلال ومستوطنيه.
وأوضحــت فــي بيــانٍ صحافــي أن »الهدف مــن هذه 
الاقتحامات هو تمكــين اليهود المقتحمين مــن أداء الطقوس 
التلمودية في ساحات الأقصى بشكلٍ علني وجماعي بقيادة 
كبار حاخاماتهم، ومن هذه الطقوس المزعومة أداء »صلوات 

التوبة العلنية الجماعية، وتكرار نفخ البوق في الأقصى«.
وطالــب الأردن أن يكــون لــه الــدور البــارز في لجم 
المســتوطنين من تدنيس الأقصى، من خلال تقوية وجودهم 
في متابعة شؤون المسجد وتكثيف أعمال الترميم والصيانة، 
وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال. كما دعت برلمانات العالم 
الحر إلى الوقوف في وجه الاحتلال الذي يستمر في تدنيس 
المقدسات الإســلامية، وانتهاك القوانين والمواثيق والأعراف 

الدولية.
وفي الســياق ذاته دان مركــز حماية لحقوق الإنســان 
عمليــات الاقتحــام الممنهجــة للمســجد الأقصــى من قبل 
المســتوطنين المتطرفين وبرعاية حكومــة وجنود الاحتلال، 

واعتبرها من أجل تنفيذ سياســات الاحتــلال بهدف تغيير 
واقع المدينــة المقدســة، وتهويده والســيطرة عليه، وعلى 
المسجد الأقصى، وفرض تغيير الوضع القانوني والتاريخي 

للمدينة.
واعتبر المركز في بيان أن هذه الاقتحامات غير المبررة هي 
محاولــة لجر المنطقة لجولة جديدة مــن التصعيد على غرار 
أحداث 10 مايو/ايار الماضي، وهــي انتهاك صارخ للأعراف 
والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة لالتزامات »إســرائيل« 

كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي ».
وطالب المركز كلا من مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم 
المتحدة، والأمين العام بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية 
تجاه الأماكــن المقدســة، والعمل الجاد من أجــل وضع حد 
المنظمة والمســتمرة بحق المسجد  للاقتحامات والاعتداءات 
الأقصــى، وإلزام إســرائيل كدولة محتلة باحترام قدســية 

أماكن العبادة.
كما دعا إلى تشــكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق 
في ممارســات المســتوطنين واعتداءاتهم المســتمرة بحق 
الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات على 

المصلين، وتأمين حماية دولية للمسجد الأقصى.

حوّل القدس إلى »مدينة أشباح«

الاحتلال يستغل »الأعياد الدينية« للتضييق على المقدسيين ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلواتهم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال جيش الاحتلال يعزل البلدات العربية عن القدس مستغلا عيد الغفران

رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:
 

لا يختلــف فلســطينيان علــى أهميــة أن يتوفر للفلســطينيين 
وقضيتهــم منابر إعلاميــة ناطقة بلغــات أجنبية مثــل الإنكليزية 
والعبرية. كما لا يختلف اثنان أيضا على عدم وجود تجارب إعلامية 
ناطقة بلغات اجنبية تتصدى لهذا الأمر، أما ما وجد منها فكان ضعيفا 
بحيث لم يتسم بالديمومة والمراكمة، أو كان رسميا ملتزما بالخطاب 

الرسمي وشكله التقليدي.
ومــع كل هبة جماهيريــة كان يحتدم فيها الصــراع مع الاحتلال 
تتعالى الصيحات والمطالب في أهمية أن يصل الصوت الفلســطيني 
للعالــم، فالطريق إلى نصرة القضية الفلســطينية مرهون بوصول 

صوت أصحاب القضية إلى العالم بلغته وليس بلغتنا نحن.
من هــذا الإشــكال والتحدي تنطلق فــي مدينــة رام الله إذاعة 
فلســطينية ناطقة باللغــة الإنكليزية تحمل اســم »القدس 24 أف. 
أم« Jarusalem24 علــى التردد 106.1 التي ترفع شــعار »صوت 
الناس« على أمل أن تســد ثغرة في جدار ملــيء بالثقوب والقصور 

المزمن في الوصول للجمهور الغربي وحتى الإسرائيلي.
مي أبو عصب، رئيســة تحرير الإذاعة تقول إن مشــروع الإذاعة 
كفكرة انطلق قبل أربع ســنوات، كانت هناك أحداث نضالية متمثلة 
بعمليــات الطعن في الفترة ما بين 2016  ـ  2017، وكانت هناك حاجة 
ماســة ليعلو صوت الفلســطيني مقدما روايته للعالم، لكن التمويل 

كان يقف معيقا أساسيا في انطلاقها.
وتضيف: »كتبنا مشروع الإذاعة، ورغبنا أن نتميز ونخدم شرائح 
تتمثــل في مدينة القدس المحتلــة التي تعتبر مركــز الصراع اليوم، 
وكذلك مناطق »ج« المهمشــة التي لا تنال اهتماما إعلاميا مســتحقا 
بالمقارنة مع المدن الرئيســية مثل رام الله ونابلس والخليل، وثالثا 

الشباب الذين يعتبرون شريحة أساسية في المجتمع الفلسطيني«.
وعن الجهة التي تمول الإذاعة تقول أبو عصب أنهم قدموا مشروع 
الإذاعــة للاتحــاد الأوروبي، الذي رغــب في تقديم الدعــم، فأحال 
المشروع لجهة دولية تحمل اسم »المســاعدات الكنسية« التي قدمت 
لنا نصف الميزانية على شــكل تأســيس بنية تحتية وتوفير أجهزة 

ومكاتب وأثاث وتمويل تشغيلي لسنة ونصف.
وتشدد على أن الأجندة ستكون فلســطينية، وسياسة التحرير 
نحن من نضعها ونضبط معاييرها، ونحن كطاقم عمل وكفريق نمتلك 

الخبرة الإعلامية والموقف الوطني الذي سيحدد عملنا وبرامجنا.
وتتابع: »لســنا مشــروعا ربحيا لكننا نريد أن نضمن أن نستمر 
كمشــروع إعلامي يعبر عن حاجة حقيقية تتمثل في أن يكون هناك 
صوت فلســطيني يبث على الأثير ويستهدف غير الفلسطينيين مثل 
الأجانب الذين يتواجدون بكثرة في مدينة مثل رام الله أو القدس«.

وحول الجمهور الأجنبي النوعي الذي تســتهدفه الإذاعة وهو ما 
يتطلــب منها أن تقوم بعمل إعلامي مهني كــي تضمن وصولها للفئة 

المســتهدفة تشــدد أبو عصب أنهم في فريق الإذاعة الصغير نسبيا 
يعون ذلك، »مطبخنا صغير، وتجربتنا قصيرة ونحن نتعلم بشــكل 
يومــي، ونريد فعليا أن نراكــم خبرة في هذا المجــال وهو ما جعلنا 
نعتمد على لجنة استشــارية مكونة من شخصيات إعلامية وثقافية 

فلسطينية«.
وتضيــف: »فــي رام اللــه والقــدس الكثيــر مــن القناصــل 
والدبلوماسيين والباحثين والفنانين والمؤثرين، وهؤلاء موجودون 

في مجال بثنا وفي اهتمامنا«.
وتضع الإذاعة، التي تختار اللــون الأحمر كهوية بصرية لها، في 
مجال اهتمامها رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان 

والقانون الدولي.
وتســرد أســماء اللجنة المكونة من: د. نادر صالحة، وسني ميو، 
ومروان مخول، وإيهاب بسيسو، وسان بحور، وريام كفري. وتشير 
إلى أن الإذاعة منفتحة للملاحظات والتعليقات والنقد الذي يقودها 

لتصويب طريق عملها.
الإعلاميــة أبو عصــب، بنت القــدس، تؤكد أن جانبــا كبيرا من 
اهتمامات الإذاعــة نحو القدس التي تفيــض بقصصها ونجاحاتها 

واستهدافها من الاحتلال الإسرائيلي.
وإلى جانــب برامجها المختلفة والأغاني التــي تبث على مدار 24 
ســاعة تقدم الإذاعة نشــرة إخبارية باللغة العبرية تمام الساعة 6 
مســاء. وعنها تتحدث: »لقد أحدثت اهتماما متزايدا، نحن نخاطب 
جمهورا إســرائيليا في المناطق التي يصل إليها بــث الإذاعة، وهذا 
مهم، ينشط العدو الإسرائيلي في مخاطبتا باللغة العربية من خلال 
مئات المنابر أما نحن فلا صوت لنا يصلهم، نحاول أن نقدم لهم رؤية 
الأحداث من وجهة نظرنا، نريد أن نســاهم بتحقيق اختراقا إعلاميا 

نحو المجتمع الإسرائيلي«.
وتؤكد أبو عصب أن خطاب الإذاعة لن يســير فــي اتجاه إظهار 
الفلسطيني على أنه ضحية، »الفلسطيني قوي ومميز وناجح وقادر 

على الحياة، وهذه صورة نريد أن نركز عليها ونعلي منها«.
جانب آخر تركز عليه الإذاعة، حســب أبو عصب، وهو استهداف 
الشباب الذي يستمع جزء كبير منه لأغان انكليزية ويفضل الموسيقى 
البديلة، »هؤلاء الشباب الفلســطيني من عمر 12  ـ  17 عاما نضعهم 
في اهتمامنا ونعتقد أن روح الإذاعة الشبابي يعمل على استقطابهم 
وجعلهم من جمهور الإذاعة، نشــعر أن لدينا دورا في تشــكيل جيل 
جديد من الشــباب المهتم باللغة الانكليزيــة«. وكان البث التجريبي 
للإذاعة قد بدأ بتاريخ 20 مايو/ أيار الماضي، والبث الرســمي انطلق 
يوم الثلاثاء في حفل بســيط حضره مهتمــون وإعلاميون وأجانب 
ومقدسيون. ويغطي بث الإذاعة كل وسط الضفة الغربية حيث يصل 
يافا فــي الداخل المحتل، وبيت لحم والقدس ورام الله، ومســاحات 
شاســعة في الطرق الالتفافية التي توصل المستوطنات الإسرائيلية 

بعضها ببعض.

تستهدف ثالوث »القدس والشباب والمناطق المهمشة«

»القدس 24« إذاعة فلسطينية تبث بالإنكليزية والعبرية
الناصرة ـ  »القدس العربي« :

بعدما ضمنــت مجلة » تــايم« رئيس حكومة 
الاحتلال نفتالي بينيت ضمن أكثر 100 شخصية 
مؤثرة حول العالم لهذا العام أقدم رئيس القائمة 
العربية الموحدة )الشــق الجنوبــي من الحركة 
الفلســطينية داخــل أراضي 48( في الكنيســت 
منصور عبــاس على امتداحه في محاولة لزيادة 
فرصه في التأثير وتحقيق مكاسب مدنية على ما 

يبدو.
كما هو الحال مع الأســماء الأخــرى الواردة 
في القائمة، طلبــت المجلة من أحد معارف بينيت 
أن يكتب قليلا عــن اختياره ـ  ومن فعل ذلك كان 
رئيس القائمــة الموحدة منصــور عباس، الذي 
سمح قراره بالانضمام إلى تحالف بينيت ويائير 

لابيد بتشكيل »حكومة التغيير«  في إسرائيل.
 شملت القائمة أيضا كلا من الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن، وســلفه دونالد ترامــب والرئيس 
الصيني شــي جــين بينغ، والقيــادي في حركة 
طالبان الأفغانية عبد الغني برادر والفلسطينيين 
محمــد ومنى الكرد مــن القــدس ودفاعهما عن 
الشيخ جراح. وأمام محاولات التأثير السياسي 
لعبــاس في السياســة الإســرائيلية، يســعى 
بينيت إلى تأبيد الاحتلال وتكريس الاســتيطان 
وإدارته،  بتمييعــه،  الصّراع  مــع  و»التعايش« 
وتقليصه وحصره في قوالــب اقتصادية تنتمي 
للســلام الاقتصادي طمعا بالاســتقرار والتفرغ 
لحــل أزمــات إســرائيل الداخليــة، عوضًا عن 
الشــروع في حلّ سياســي.  وعــن بينيت الذي 
كان لعدة ســنوات مدير عام مجلس مستوطنات 
الضفة، وتباهى بكثرة العرب الذين قتلهم خلال 
متفاخرًا  عبّاس  النائب  يقول  العسكرية،  خدمته 
في مقال قصير بالانكليزية في موقع المجلة ذاتها 
تعليقا على اختيار بينيت إنــه »في النهاية، كل 

ذلك يعود إلى الشجاعة«.
 وقد كتب عباس أن بينيت اتخذ قرارا شجاعا، 
إســرائيل  شــهدتها  انتخابية  جولات  أربع  بعد 
خلال عامين »لتوحيد البلاد بعدما كانت مقســمة 
وتعاني مــن جمود خطيــر على خلفيــة المأزق 

السياسي«.
 وأضاف »في بعــض الأحيان يجب أن يحدث 
شيء دراماتيكي لإحداث التغيير ولكن الأهم من 

ذلك يجب على شخص شــجاع إجراء التغيير«. 
وتابع: »في زمــن الانقســام والكراهية يحتاج 

الجمهور الإسرائيلي إلى الوحدة«.
لحكومة  رئيســا  منصبــه  بينيــت  وتولــى 
الاحتلال، في 13 يونيو/حزيــران الماضي منهيا 
فترة حكم نتنياهو طيلة 12 عاما. وضمت حكومة 
بينيت الذي يتــرأس حزب »يمينــا« اليميني 8 
أحزاب، من مختلف ألوان الطيف السياســي في 
إســرائيل، بما في ذلك ولأول مــرة حزبا عربيا ـ 

إسلاميا بقيادة منصور عباس.
 وتساءلت صحيفة »الاتحاد« الناطقة بلسان 
الحزب الشيوعي الإســرائيلي في هذا المضمار: 
عن أي شــجاعة يتحدّث عباس في حين لا يفوّت 
رئيــس الحكومة بينيــت فرصةً يؤكــد فيها أنه 
لن تكون مفاوضــات مع القيادة الفلســطينية، 
بل ويتّهم رئيس السّــلطة محمــود عباس بأنه 
داعم للإرهــاب، عدا عن وعده المتكرّر لرؤســاء 
المستوطنات بالاســتمرار بالبناء والتوسع على 
أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة والاكتفاء 

بتحسين الأوضاع الاقتصادية؟
 وتهاجم »الاتحــاد«  فــي افتتاحيتها عباس 
وتقول إنه مشغول برأب صدع وشقوق السّياسة 
الإســرائيلية.  وحــول »البطــولات الخارقــة«  
لبينيت الذي لا يرى بالتحالف مع منصورعبّاس 
رادعًا لقصف غزة المتكرّر إنما تحالف على أسس 
»ألقى  اقتصاديــة مدنية فقــط، يقول عبــاس: 
نفتالي بينيت بنفسه في عاصفة نارية سياسية 
من أجل إقامة علاقات لــم يكن من الممكن تخيّلها 
من قبل، بين اليسار واليمين في إسرائيل، العرب 
واليهود، المتدينين والعلمانيين. لقد شكّل واحدة 

من أكثر الحكومات تنوعًا في تاريخ إسرائيل.
 واســتذكرت ما كتبه عباس عن بينيت: »قال 
لي بينيت، في لقاء بيننا في الكنيست وافق على 
أن يكون علنيًا بعد أن اعتدت كقائد لحزب عربي 
على أن تكون الكاميرات خارج الغرفة »أنا لا أفعل 
أشياء في العتمة، في زمن الاستقطاب والكراهية، 
يحتاج الجمهور الإسرائيلي إلى الوحدة«. مدعيًا 
في ما كتب: »لم يكن مجرد وميض الكاميرات هو 
الذي أضاء الغرفة في تلك اللحظة، إنّما الأمل في 

مستقبل أكثر إشراقًا لنا جميعًا«.
ومن هنــا تقــول الصحيفة الناطقة بلســان 
المعارض »يأتي ما  الحزب الشيوعي الإسرائيلي 

كتبــه عبّاس الذي تهرّب طوال الفترة السّــابقة 
من اللقاءات الإعلامية بعد تمكن ســتة أســرى 
فلســطينيين من نيــل حريّتهم ومن ثــمّ القبض 
علــى أربعة منهــم، ممتدحًا من يســعى لبعثرة 
وجودنا الفلســطيني ويفتخر بقتل شعبنا، على 
الرغم من خيبة الأمل من الائتلاف الحكومي ذاته 
الذي يرأسه بينيت، مهدّدا وحزبه بإمكانية عدم 
التصويــت على الميزانية الســنوية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني بقراءتيها الثانية والثالثة، بعدما 
لم تلتــزم الحكومــة بالوعــود والمناصب التي 
أطلقت قبيل التوقيع على تشكيل الحكومة، ومن 
طريقة إدارة الأمــور الخاصة بميزانيات المجتمع 

العربي، حسب تسريبات صحافية إسرائيلية.
يشار الى أن القناة العبرية 13 كانت قد نقلت 
عن قيادي في الموحدة قوله إن هناك حالة تململ 
وعــدم رضا داخل الموحدة لعــدم حصولها على 
منجــزات رغم انضمامها غير المســبوق لائتلاف 

إسرائيلي حاكم.
 وقال محللها السياسي رفيف دروكر أن جهات 
في الموحدة قالت له إنه »كان من الأفضل الدخول 
في حكومة نتنياهو وسموتريتش« وهذا ما قاله 
عبّاس الّذي يفضّل حكومة »يمين كاملة« علمًا بأن 
الموحدة اســترضت جميع الأطراف في معســكر 
نتنياهو حتى ذهاب عبّاس بنفســه لدى حاخام 
الصهيونية الدينيــة العنصري حاييم دروكمان 

إلا أنه لم يرض به«.
يبــدو أن الموحدة في ظل عــدم حيازتها على 
مكتسبات حقيقية تراجع فيها جمهور هدفها تلجأ 
للمناورة للضغط على حكومة بينيت تارة بالمدح 
وتارة بالتهديد بالانســحاب وعــدم التصويت 

على الموازنة العامة وإسقاط الحكومة.
 بصرف النظر مبدئيا عن الدخول في ائتلاف 
إسرائيلي حاكم ويميني وبدون أفق حقيقي لحل 
أي مشــكلة فإن طريق الموحدة شــائكة وواهمة 
إذ أن تجارب السياســة الإســرائيلية تدلل على 
أن من لا يتصرف حســبها ويكون كائنا سياسيا 
لطيفا تأكل لحمه ذئاب الغاب ويخرج منها عظما 
بلا لحم خاصة أن مستقبل هذه الحكومة موضع 
علامات سؤال واستفهام كثيرة لعدة أسباب منها 
الأجواء المتوترة فــي البلاد التي تنذر بالانفجار 
ومن شــأن ذلك دفــع الموحدة للخــروج مجبرة 

وبضغط جمهورها.

بعد اختياره واحدا من الـ 100 شخصية المؤثرة في العالم

لماذا يمتدح منصور عباس نفتالي بينيت في مجلة »تايم«

لندن ـ  »القدس العربي«:

مــرت أمس الذكرى التاســعة والثلاثــون لمجزرة 
مخيمي صبرا وشــاتيلا في الضاحيــة الجنوبية من 
بيــروت التي ارتكبت في 16 ســبتمبر/ ايلول من عام 
1982 وراح ضحيتهــا آلاف من الفلســطينيين العزل. 
ونفــذت المجزرة عناصر من قــوات الكتائب اللبنانية 
تحت حماية جيش الاحتــلال الذي وفر بأمر من وزير 
جيش الاحتلال الإسرائيلي في حينها ارييل شارون، 
الغطــاء للقتلــة وهم ينفــذون جريمتهم علــى مدار 
ساعات الليل، وبقروا خلالها بطون الحوامل وذبحوا 

النساء وقتلوا الصغار قبل الكبار.
39 عاما مرت ولم ينس الشــعب الفلســطيني هذه 

المجزرة البشعة على أيدي »الأشقاء«.    
وهــذا ما أكده المفــوض العام للعلاقــات الدولية، 

عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتــح، روحي فتوح، 
الذي قال إن الفلســطينيين لن ينسوا ضحايا مجزرة 
صبرا وشــاتيلا.  وأضاف فتوح أمــس أنه آن الأوان 
لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية ومحاسبتهم على 
جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد شــعبنا الفلسطيني 
وحمايته، ووقف استباحة حياته وأرضه، وممتلكاته 

وحقوقه المشروعة. 
وأكــد فتــوح علــى أن المجــزرة جرح نــازف في 
الذاكرة الفلســطينية لا يمكن بأي حــال من الأحوال 
نســيانها، وســتبقى شــاهدا على إرهاب إســرائيل 
المنظم وهمجيتها تجاه الشــعب الفلسطيني بأسره، 
منوها الى أن صبرا وشاتيلا لم تكن المجزرة الأولى أو 
الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال وأعوانه »بحق شعبنا، 
بل هي سياسة ممنهجة من عقلية استعمارية وحشية، 
والتي ما زالت ترتكب بحق شعبنا نهج المجازر، وكان 

آخرها مجزرة العدوان على غزة وقتل 260  فلسطينيا 
من بينهم 66 طفلا. 

وطالــب المجتمــع الدولي بــأن لا ينســى معاناة 
اللاجئــين الفلســطينيين، وأنه يجب على إســرائيل 
والولايات المتحدة أن تلتزم بالقانون الدولي والعمل 
الدولية بحــق اللاجئين، والتي  العدالــة  على تنفيذ 
نــص عليها القانون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة، 
ولا ســيما قرار الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة 194 
عــام 1948، واتفاقية جنيف لعام1951 المتعلقة بوضع 

اللاجئين. 
كما طالب فتوح المجتمع الدولي برفع الحصانة عن 
إسرائيل ومحاســبتها على جرائمها بحق الإنسانية، 
والاعتراف  الفلســطينية،  للأراضي  احتلالها  وإنهاء 
الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس.

في الذكرى الـ 39 لمجزرة صبرا وشاتيلا
فتوح: الفلسطينيون لن ينسوا ضحاياهم
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

ما زالت قضية الأســرى الفلسطينيين وفرار ستة منهم من 
سجن الجلبوع تشغل أوساطا إسرائيلية سياسية وإعلامية 
واسعة حول محور فشل تدابير الأمن والحماية وحول محور 
الدلالة الأعمق للعملية الفلســطينية النوعية بعضها يخرج 

عن السرب الصهيوني المركزي.
يقول المؤرخ والباحث المختص بالصهيونية وفي الصراع 
المحاضر في الجامعة العبرية في القدس ديمتري شومســكي 
إن هرب الســجناء يضخ الرياح في أشــرعة نضال الشعب 
الفلســطيني الذي لن يذهب من هنا الــى أي مكان ومع ذلك، 
هو يرفض الخضــوع للأمر الإلهــي التوراتي الــذي يأمره 

بالاختفاء.
الباحــث الإســرائيلي في مقال نشــرته  ويقول أيضــا 
»هآرتس« إن أبناء الشــعب الفلســطيني يواصلون القتال، 
بعضهم بوســائل قاتلة ومهينة وبعضهم بوســائل ســلمية 
ومشــروعة، من أجل تحقيق هدف لا مثيل له في عدالته وهو 

التحرر الوطني من نير الاحتلال الأجنبي المهين والقمعي.
وينوه شومســكي إلى أن مقال هيئة التحرير في صحيفة 
»هآرتس« يقول وبحــق إن الرد الظاهر لمصلحة الســجون 
على هرب السجناء الســتة من سجن جلبوع والذي أساسه 
عقاب جماعي لجميع السجناء الفلسطينيين وتشديد كاسح 
لظروف ســجنهم بهدف تنغيــص حياتهم، هو رد مشــين. 
ويضيف »مع ذلك، يجب الاعتراف بأن هذا الرد هو رد طبيعي 

ومفهوم بحد ذاته.
الفلســطينيين المســجونين مــن قبل   جمهور الأســرى 
إســرائيل، الذي يوجد في داخله، ضمن أمــور اخرى، قتلة 
ومحاربو حرية ونشــطاء ميدانيون وسياسيون من أنواع 
مختلفة، يرمز بشكل واضح الى حقيقة أن الشعب الفلسطيني 

محروم من الحرية«.
من هنا يســتنتج أن نجاعة ســيطرة ســلطات السجون 
الثانوي  على حرية الســجناء الفلســطينيين تعطي الدعم 
المهم والجوهــري لمنظومة القمع الشــاملة للحركة الوطنية 
الفلســطينية. ويشــير أيضا الى أنه هذه الأســباب نفسها 
بالنسبة للفلســطينيين النضال من أجل تحرير الأسرى هو 
إحدى الســاحات الرئيسية للنضال الفلســطيني العام من 

أجل التحــرر الوطني. ويتابع »هكذا فإنه عندما ينفذ ســتة 
أسرى من الشعب الفلســطيني هروبا جريئا جدا من سجن 
الاحتلال الإســرائيلي فإن هذا الأمر يضخ رياحا جديدة في 

أشرعة النضال الوطني الفلسطيني«.

القيمة الرمزية كبيرة المغزى

ويؤكد المؤرخ الإســرائيلي أنه رغم أن معظم الفارين أعيد 
اعتقالهم حتى الآن، إلا أنه يجــب علينا أن لا نتجاهل القيمة 
الرمزية كبيرة المغزى لحدث الهرب من ســجن المحتل للروح 
الوطنية للشعب الفلســطيني المضطهد والمستعبد. ويمضي 
فــي تعليل رؤيته هــذه بالقول »كل ذلك بشــكل خاص على 
خلفية الحضيض غير المســبوق الذي وصلــت إليه الحركة 
الوطنية الفلسطينية الآن. وجود الشعب الفلسطيني غائب 
الآن تقريبــا عن الوعي الدولي، والنضال غير المســلح الذي 
يحاول الدفع به قدما عدد من الفلســطينيين ومن يؤيدونهم 
فــي أرجاء العالم يمــر بعملية نزع شــرعية متواصلة ويتم 
عرضــه بصورة كاســحة ومثيرة للاشــمئزاز ومتلاعبة كـ 
»نضال لاســامي« والتهجير الزاحف للتجمعات الفلسطينية 
في جنــوب جبال الخليل وغــور الأردن وأماكــن أخرى في 

الضفة الغربية يتسارع بدون أي ازعاج«.

رسالة حادة وواضحة

ورغــم ذلك، يقــول شومســكي، إن بضعة فلســطينيين 
متعطشــين للحرية لا يستســلمون، بل يحفرون بدون كلل 
طوال أشــهر نفق الحرية تحت الســجن، بهربهــم عبره هم 
ينقلون لأبناء شــعبهم رســالة حادة وواضحــة وهي أنه 
يجب مواصلة النضال بدون كلل مــن أجل التحرر الوطني، 
ســواء في ســجون الاحتلال الصغيرة مثل سجن جلبوع أو 
في الســجون الكبيرة والضخمة التي تقــع خلف الجدران 
والأســوار في الضفة الغربية وقطاع غزة«. ويضيف« لا شك 
أنهم في ســلطات الســجون، بكونها أحــد الأذرع المهمة في 
منظومة السيطرة على الشــعب الفلسطيني، يدركون جيدا 
هذه الرســالة، فهم وقادة الاحتلال الذيــن فوقهم يخافون، 
وبحق، مــن أن بصيص الأمل الذي أضيء فــي نهاية النفق 

الذي تم حفره تحت ســجن جلبوع يمكن أن يشعل لهبا أكبر 
من الانتفاضة الشــعبية وهم يصممون على إحباط اندلاعه 
قبــل حدوثه. من هنــا تأتي خطوات العقــاب الجماعي ضد 
الســجناء الفلســطينيين الذين يشــكلون، ليس فقط الرمز 
للنضال الفلسطيني، بل أيضا رأس الحربة في هذا النضال«.

الوهم الساذج

وفي فصل الخلاصات ينوه الباحث الإسرائيلي إلى أنه في 
هذه المرحلة لا يعرف ما إذا كان ســيتمكن المحتل الإسرائيلي 
من منع اندلاع تمرد واســع النطاق للأســرى، الذي يمكن أن 
يمتد الى خارج جدران الســجون، بالضبط على خلفية إلقاء 
القبض على معظم الفارين. ولكــن هناك أمرا واحدا واضحا 
برأيه وهــو أن افتراض رئيس حكومــة الاحتلال بأنه يمكن 
العيش الى جانب »المشــكلة الفلســطينية«  بهدوء نســبي 
ومن خلال خفض »حجم التوتر في مجــال الاقتصاد« مثلما 
نتعايش بالإكراه مــع كورونا أو في ظل حوادث الطرق التي 
لا يمكن اســتئصالها بشــكل مطلق، هو افتراض يرتكز الى 
وهم ســاذج ولا يناسب شخصا يعتبر نفسه يقف على أرض 

الواقع.

لماذا لم يذكر أوحانا هرب السجناء

في مقال نشــرته »هآرتس« قالت رئيسة حزب »ميرتس« 
ســابقا زهافا غالئون إن وزير الأمن الداخلي الســابق أمير 
أوحانــا )الليكــود( لم يكن يعنيه ســوى تهريــب بنيامين 
نتنياهو من رعب الحكم فلم يهتم بتحسين السجون التي كان 
هو المسؤول عنها، وكما يبدو فإن التخطيط للهرب منها قد بدأ 
في عهده. وتابعت بلهجة ساخرة »إذا لم تسمعوا مؤخرا أحد 
كبار الثرثارين لدينا، عضو الكنيســت أمير أوحانا لم يذكر 
هرب الأســرى فإنه يوجد ســبب وجيه لذلك: فــي القريب 
ســيقدم إفادته في لجنة التحقيق الرســمية عــن دوره في 
الكارثة في جبل الجرمق. وأقوال الهراء له عن »المســؤولية« 
بدلا من الذنب« وتنــوه أن أوحانا اختــار مواصلة التنكيل 
بالسجناء  ـ  التنكيل الأخطر بالسجناء الفلسطينيين الذين 
يتم احتجــاز عدد كبير منهــم بدون محاكمة، فــي الاعتقال 

الإداري  ـ  لأن هذا يجد الشعبية لدى الجمهور، وفي الأساس 
في الجنــاح القريب من قلبه: الليبراليــون الجدد في المالية 
وفي أماكن أخرى. وتقول إن أوحانا لم يحاول زيادة ميزانية 
مصلحته  ـ  الأمر المطلوب لتوســيع السجون وإعطاء مجال 
عيش مناســب للســجناء، بمن فيهم الســجناء الأمنيون  ـ  

وإضافة الوسائل التكنولوجية المطلوبة«.
وتتابــع »بدلا من ذلك اختــار أن يركب موجة الشــعبية 
والتنكيل بالسجناء. السجون ليست مكان عقاب، السجناء 
هم بشر وحقوق الإنسان التي يتمتعون بها سارية المفعول. 
هم يستحقون ـ نحن أيضا لأن المجتمع يقاس بالسجون فيه 

ـ وزيرا وليس مهرجا متوحشا.

استراتيجية الاحتلال

ويعتبر الباحث والأديب الإســرائيلي اسحاق بن نير أن 
فرار الأســرى يعكس اســتراتيجية الحكومة السابقة التي 
بموجبها يجب اســتخدام حماس من أجل إســقاط السلطة 
الفلســطينية. ويقول بن نير إن كل شيء، في نهاية المطاف، 
يتبين كسياســي: لفرار الزبيدي والسجناء من الجهاد أيضا 
عبر ثقب في المرحاض من سجن جلبوع توجد صلة سياسية 
أوسع بكثير مما يبدو للعيان. هذا هو السياق للاستراتيجية 
المعوجة في إدارة الأزمة الدموية المتواصلة مع الفلسطينيين، 
لشــخص واحد، رئيس الوزراء والسائرين خلفه من وزراء 

جبناء ومؤيديه الصارخين والمحرضين.

الثقب الأسود

ويرى أن هــذا قد بدأ عندما قرر نتنياهو الواعظ الأخلاقي 
صديــق الأثريــاء وحــده، أن حماس«المنظمــة الإرهابية 
الدينية«  يمكنها أن تشــكل أداة في الصراع لتحطيم أهمية، 
وقوة، ونفوذ وقدرة الســلطة الفلسطينية، برئاسة محمود 
عباس )أبو مازن(. ويتابــع نير، الذي يعكس مواقف ورؤى 
مراقبين إســرائيليين آخرين، قائلا: »بين كل لجان التحقيق 
الممكنة لكشــف الحقيقة عــن كل ما فعله حكــم نتنياهو في 
إســرائيل والمتمثل بكيــف أوصلنا إيران كدولــة الى حافة 
النووية، وحصــول حزب الله على مئــات آلاف الصواريخ 

المهددة لإسرائيل، الى الجريمة المنظمة النكراء التي سيطرت 
على  الشــارع العربي خاصة في النقب والــى فتيان التلال 
الذين يلقون بالرعب ليس فقط على رعاة ومزارعي الزيتون 
الفلسطينيين بل وأيضا على الشــرطة والجيش  ـ  يجدر أن 
نقترح لجنة تحقــق فيما إذا كان ذلك اتفاقا مباشــرا أو غير 

مباشر بين مندوبي نتنياهو وحماس.
ويتســاءل نير ما الذي أعطوه لهم غير المال في الحقائب، 
والبضائع في الشــاحنات والاحتواء للعمليات والاحتشاد 
على الجدار، والبالونات المتفجرة والحارقة، والاســتقلالية 
العدوانية للجهاد، المدعوم من إيران، وما الذي تلقيناه منهم 
في المقابل باســتثناء الجولات المتكررة للصواريخ وقذائف 
الهاون علــى بلدات الغــلاف والانجرار الى معــارك بدون 
حســم، والكثير من الدمار والمصابين؟ ويعتقد نير أن كل ذلك 
من أجل المصلحة المشــتركة لنتنياهو وقادة حماس: تحييد 
أبو مازن والســلطة، حتى بثمن سيطرة حماس على الضفة 
الغربية وإبعاد كل إمكانيــة للمفاوضات على الفصل وإقامة 
دولة فلسطينية. ويضيف« هذا هو الثقب الكبير الذي حفره 

رئيس الوزراء في الردع الأمني وفي المنطق الوطني«.
ويعــود نيــر للتســاؤل حيال الأســرى الفلســطينيين 
بالقول: هــل تضمن الاتفــاق المزعوم أيضا الحكــم الذاتي 
الذي تلقاه الأســرى في السجون  ـ  الإسكان حسب الانتماء 
التنظيمي، القصورات المذهلة في الرقابة، والاســتخبارات، 
والمتابعة، والتفتيشات المفاجئة، والتحقيقات، والتنصتات، 
واســتخدام حر للهواتف المهربة، والتحرش بالســجانات، 
والمنح، والتعليم الأكاديمي، والمطالب الإنذارية للســجناء، 
والتهديــد بالإحــراق، وبالعنف تجاه الســجانين وبأعمال 
الشــغب؟ وعن كل مزاعمه وتســاؤلاته يقــول »من الصعب 
أن نصدق بأن كل هذا يمكــن أن يوجد بدون موافقة صامتة، 
وغض نظر، وتعاون وتســهيل شــروط الاعتقال من جانب 
مأمورية سلطات السجون. ولكن اتهامها فقط هو مثل تقديم 

حارس الكتيبة للمحاكمة وإعفاء المسؤولين«. 
ويخلص نير بالإشــارة إلى أن حكومة الاحتلال الجديدة 
التي تبدأ بالانتصار على الموجة الرابعة لكورونا، وبالتوازي 
تبدأ الآن باكتشــاف الإصابة العامة الهائلة التي تتسلل من 
الثقوب التي خلفهــا وراءه بنيامين نتنياهــو، في ختام 12  

سنة من حكمه.

عمليات تنقيب إسرائيلية عن دلالات عميقة لهروب الأسرى من بطن السجن الحصين

زكريا الزبيدي بعد إعادة اعتقاله مكبل اليدين ومعصوب العينيننحات كويتي يعمل على منحوتته الفنية »ملعقة الحرية« تقديرا للأسرى الفلسطينيين

الخلاف حول محاكم الطعون قائم وحماس لم ترد على طلب إجرائها في القطاع 

الانتخابات البلدية تجرى في كانون الأول بعد تعثر »التشريعية« وتوجه لتنفيذها في الضفة دون غزة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

من المقرر أن تجــرى الانتخابات البلديــة في الضفة 
الغربية، وســط احتمــالات ضعيفة بعقدهــا في قطاع 
غــزة، على غرار المرات الســابقة، بعد وقوع الانقســام 
الفلسطيني عام 2007 بسبب الخلاف بين فتح وحماس. 

وعقب قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات 
المحلية قبل نهايــة العام الحالي جــرى مخاطبة حركة 
حماس. وأعلــن قبل أيــام وزير الحكــم المحلي مجدي 
الصالــح، أن القيادة تتواصل مــع حركة حماس لإجراء 
انتخابات مجالس البلديات فــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة.  وأضــاف في تصريحــات لإذاعة محليــة »هناك 
تواصل مع حركــة حماس من أجل إجــراء الانتخابات 

البلدية، لكنه أشار إلى أنه لم يصل رد من الحركة. 
وأكد أنه منذ اللحظة التي يتم فيها تسليم كافة الوثائق 
إلى لجنة الانتخابات المركزية لن يكون للحكومة أي دور 
سوى المتابعة مع اللجنة وتســهيل أي إجراء وإزالة أي 
إعاقة أمام اللجنة«.  وتؤكــد مصادر مطلعة أنه في حال 
لم ترد حماس قريبا، فإن الحكومة الفلسطينية ستمضي 
بعقدها في الضفة دون غزة، خاصة وأن الخلاف لا يزال 
كبيــرا بين الحركتين، على عقد انتخابات كهذه، بســبب 

بعــض الإجراءات الإداريــة والقانونيــة، والمتمثلة في 
الجهة القانونية التي تبت في الطعون. 

وترفض حركة فتــح كما كان الأمر ســابقا، أن توكل 
عملية البث في الطعــون للمحاكم العاملة في غزة، التي 
تتبــع حركة حماس، وقد أفشــل هذا الامــر الانتخابات 
المحلية التي جــرى التوافق على عقدها في غزة والضفة 

عام 2016. 
وكانت الحركتان قــد وافقتا في عام 2016 على إجراء 
الانتخابــات المحلية اســتنادا إلى قانــون الانتخابات 
المحلية الــذي ينص على أن المحاكــم المختصة للنظر في 
الطعون هي محاكــم البداية في المحافظــات، وتعهدت 
اللجنة المركزية للانتخابات بأن سير العملية الانتخابية 
ســيعتمد على المؤسســات الأمنيــة القائمــة في غزة 
والضفة، وأن الحكومة ســتحترم نتائــج الانتخابات، 
غير أن إســقاط محاكم غزة أربع قوائــم لحركة فتح، لم 
يكتب لذلك الاتفاق النجاح، حيــث لجأت فتح للمحكمة 
العليا في رام الله للطعن في قرارات اللجنة لاســتعادة 
قوائمها، لكن قرار العليا جاء مســتندا على عدم شرعية 
المحاكم في غــزة، وهو ما أدى وقتها لعقد الانتخابات في 
الضفة دون غزة.   ومن شــأن الانتخابــات أن تعبر عن 
مدى تأثير الحركتين الكبيرتين في الشــارع الفلسطيني. 

وكان الرئيس محمــود عباس قد أصدر قــرارا بتأجيل 
الانتخابات البرلمانية التي كان مقــررا عقدها في مايو/

ايار الماضــي، لرفض الاحتلال إجراءها في القدس، وهو 
ما أثار حفيظة حركة حماس، التي رفضت وقتها القرار. 

وبما يشــير إلى المضي في عقدها في الضفة الغربية، 
أعلنــت لجنــة الانتخابــات المركزية، عن جــدول المدد 
القانونيــة للانتخابات المحليــة 2021 )المرحلة الأولى( 
وفقاً لقرار مجلــس الوزراء الصادر بتاريخ الســادس 
من الشــهر الحالي، ويقضــي بعقد المرحلــة الأولى من 

الانتخابات يوم 11 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل. 

مراحل العملية الانتخابية

وجاء في بيان أصدرته لجنة الانتخابات، أنه استناداً 
لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات 
المحلية رقم )10( لســنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة 
الزمنــي الذي يتضمــن المفاصل  الانتخابــات الجدول 

القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها. 
المقــرر أن تبــدأ الانتخابات بمرحلة تســجيل  ومن 
الناخبين والنشــر والاعتراض خلال الفترة من 3 إلى 7 
أكتوبر/تشــرين الأول المقبل. ويتبعها فتح باب الترشح 

لمدة 10 أيام خلال الفترة من صباح 26 أكتوبر/تشــرين 
الأول ولغاية مساء يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني. 

ووفق الجداول من المقرر نشر القوائم النهائية بأسماء 
القوائم ومرشحيها يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك 
بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث 

تنتهي مساء 10 ديسمبر/ كانون الاول المقبل. 
وتقــرر أن يكون يوم الســبت الموافق 11 ديســمبر/

كانون الأول يوم الاقتراع كما هــو مقرر من قبل مجلس 
الوزراء، على أن يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات 
في اليوم التالي، والنتائج النهائية خلال 72 ســاعة من 

انتهاء عملية الفرز. 
وكانــت لجنة الانتخابات قد تســلمت الاثنين الماضي 
قرار مجلس الــوزراء الذي حدد الهيئــات المحلية التي 
تشــملها المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، والبالغ 
القرويــة والمجالس  عددهــا 387 هيئة تمثــل المجالس 

البلدية المصنفة »ج« في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأكدت اللجنة، بعد تســلم القــرار، جاهزية طواقمها 
لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع المناطق الفلسطينية، 
وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق 

مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية. 
وأشــارت إلى أنها شــرعت بوضع الجــدول الزمني 

التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية. 
وقد أصــدر مجلس الــوزراء في 6 ســبتمبر/ ايلول 
الحالي، قــرارا ينص علــى إجراء انتخابــات مجالس 
الهيئات المحلية على مرحلتين، تشمل الأولى، التي تعقد 
في 11 ديســمبر/كانون الأول المقبل، الهيئات المحليـــة 
المصنفة فئــة )ج( والمجالــس القروية، علــى أن يحدد 
مجلس الوزراء موعــدا لاحقا لعقد المرحلة الثانية، التي 
تشــمل الهيئات المحليــة المصنفة ضمــن الفئتين )أ، ب( 

شريطة ألا يتعدى الربع الأول للعام المقبل 2022. 

تنظيم انتخابات مجلس الهيئات المحلية

وأشــار إلى أن انتخابــات الهيئات المحلية، ســتعقد 
اســتناداً لأحكام القانون الأساسي، وقد كلفت الحكومة 
لجنــة الانتخابــات المركزيــة بالبدء في إجــراء جميع 
التحضيــرات والترتيبــات الفنيــة اللازمــة لتنظيــم 
انتخابات مجالــس الهيئات المحلية المصنفــة فئة )ج( 

والمجالس القروية في موعدها المحدد. 
كمــا تم تكليف وزيــر الحكم المحلــي بمتابعة تنظيم 
وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالتنسيق مع 

لجنة الانتخابات المركزية. 

■  القاهــرة ـ  الأناضول: قال شــيخ الأزهر أحمــد الطيب، أمس 
الخميس، إن فلســطين هي قضية المســلمين الأولى، وسيظل نضال 

شعبها العربي ضد المحتل الغاشم مصدر فخر وإلهام.
جاء ذلك خلال لقائه مع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، 

في مقر مشيخة الأزهر في القاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية.
وأفــاد الطيب: »القضية الفلســطينية قضية الأزهر والمســلمين 
الأولى، وســيظل نضال شــعبها العربي مصدر فخر وعز وإلهام في 

كيفية النضال ضد المحتل الغاشم«.
وأضاف: »ســيظل الإرهاب الصهيوني دليــلا دامغا على اختلال 

قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب«.
وأكد مستشار الرئيس الفلســطيني، أن »جهود الأزهر ومواقفه 
المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه 
الجهود التي لا تتوقف«. ومضى قائلا: »الأزهر اكتســب عالميته من 
رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة 

قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي« حسب المصدر ذاته.

المحكمــة  أقــرت  وكالات:  ـ  واشــنطن   ■
الفدراليــة الأمريكيــة العليــا لولاية »ميتشــيغن« 
بالاســتمرار  فلســطين  مــع  المتضامنــين  بحــق 
فــي تنظيم أقــدم تظاهــرة مؤيدة لفلســطين في 
الولايــات المتحدة، تنظم كل ســبت في مدينة »آن 
اربــر« في ميتشــيغن منذ عام 2003 ولــم تنقطع، 
احتجاجــا على مشــاركة رواد كنيس يهودي في 
دعم الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية ماليا 

وسياسيا لاستمرار الاحتلال.
وقالت المحكمة الفدرالية في قرار صدر مؤخرا 
إن حــق التظاهــر محمي بموجــب التعديل الأول 
للدســتور، رافضة وقف التظاهرة الأسبوعية أو 

فرض قيود عليها. وتضمنت القضية التي رفعها 
مكتــب محاماة نيابة عن »كنيس بيت إســرائيل« 
التظاهــرة  اســتمرار  أن  اربــر«  »ان  مدينــة  فــي 
اســبوعيا لنحــو 18 عامــا تســببت فــي ضائقة 

عاطفية تمنعهم من التركيز على عبادتهم.
وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مذكرة 
لدعــم المتظاهريــن، قــال فيهــا إن الاحتجاجات 

تستحق الحماية حتى لو كانت مزعجة.
وكانت هــذه القضية قــد رفعت قبــل 15 عاما 
ومــرت عبــر مســتويات المحاكم المختلفــة لولاية 
ميتشيغن وتم اســتئناف أحكامها، ويعتبر حكم 

المحكمة نهائيا غير قابل للاستئناف.

شيخ الأزهر: فلسطين قضية المسلمين الأولى 
ونضال شعبها مصدر فخر

محكمة فدرالية أمريكية تقضي
 لصالح متضامنين مع فلسطين 

فلسطين: 15 وفاة و2501 
إصابة جديدة بكورونا

■ رام اللــه ـ  د ب أ: أعلنــت وزيــرة الصحــة 
الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الخميس، تسجيل 
15 حالــة وفاة، و2501 إصابــة جديدة بفيروس 
»كورونا« و2791 حالة تعاف خلال الـ24 ســاعة 

الماضية.
اليومــي،  الوبائــي  التقريــر  فــي  وقالــت 
والمعلومــات  الأنبــاء  وكالــة  نشــرته  الــذي 
الفلسطينية)وفا( إن نسبة التعافي من فيروس 
كورونــا فــي فلســطين بلغــت 90.9٪، ونســبة 
الإصابات النشــطة 8.1٪، ونســبة الوفيات ٪1 

من مجمل الإصابات.
ولفتت إلــى وجود 79 مصابــا يتلقون العلاج 
في العناية المركزة بينهم 14 على أجهزة التنفس 

الاصطناعي. شيخ الأزهر أحمد الطيب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10388 الجمعة 17 أيلول )سبتمبر( 2021 - 10 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10388 Friday 17 September 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

زوبعة حول تصريحات قيادي حزبي اعتبر أن المغرب انتقل
 من »مشروع دولة إسلامية« إلى »مشروع دولة ليبرالية«

الرباط ـ »القدس العربي«:

لم تهدأ بعد الزوبعة التــي أثارتها تصريحات 
أمين عام حــزب مغربي صغيــر، بحضور رئيس 
الحكومــة المكلّــف، حيث ذكــر أن المغــرب بعد 
الانتخابات الأخيرة يعيش مرحلة »انتقل فيها من 
مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية 

ديمقراطية اجتماعية«.
بعد  الأربعــاء،  التصريحــات  هــذه  وجاءت 
اســتقبال عزيز أخنــوش رئيس حــزب التجمع 
الوطنــي للأحرار الذي كُلّف بتشــكيل الحكومة، 
لمصطفــى بنعلي أمــين عام حزب »جبهــة القوى 
الديمقراطيــة« الذي حصل علــى ثلاثة مقاعد في 

الانتخابات التشريعية ليوم 8 أيلول/ سبتمبر.
اتخذ طابعاً  الذي  فمباشــرة بعد الاســتقبال 
رســمياً، توجه بنعلي رفقــة أخنوش نحو منصة 
الصحافــة، وأخذ الكلمة ليثنــي على فوز »تجمع 
الأحرار« معتبرا أن هذه المرحلة تؤشر على انتقال 
المغرب من »مشروع دولة إسلامية« إلى »مشروع 
دولــة ليبرالية« وهــو كلام قصد منــه أمين عام 
»جبهة القــوى الديمقراطية« على ما يبدو، انتقاد 
تجربــة حزب »العدالــة والتنمية« خــلال قيادة 
الائتلاف الحكومي، ومدح »التجمع« الذي أوكلت 

إليه رئاسة الحكومة.
انتشــر الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات 
بســرعة انتشــار النار في الهشــيم، عبر المواقع 
الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  الإخباريــة 
وصاحبته تعليقات ســاخرة وانتقادات لصاحب 

فلتة اللسان.

خطر »انقلاب«

في هذا السياق، نشر الشيخ أحمد الريسوني، 
رئيس الاتحاد العام لعلماء المســلمين، في موقعه 
»انقلاب«  خطر  عنــوان:  تحت  مقالًا  الإلكتروني، 
في تاريخ المغرب، هل ســيتحقق؟! مما جاء فيه: 
»صرح زعيم حزب سياســي مغربــي مؤخراً بأن 
»المغــرب انتقل من مشــروع دولة إســلامية إلى 
دولة ليبرالية«. وتم ذلك بحضور رئيس الحكومة 
المغربية الجديد وبجانبه، دون أن يعلق الرئيس 
عزيز أخنوش بشــيء، بــل ظل مطأطئاً رأســه 

متمسكاً بكمامته!

فهل هي نية مبيتة لدى أبناء 8 سبتمبر، أم هي 
عملية انقلابية متدرجة جارية بالفعل؟«.

وأضاف أن »ما يعرفــه الجميع هو أن صاحب 
»مشــروع دولة إســلامية« بالمغرب، ليس سوى 
المؤســس الفعلي للدولة المغربية، المولى إدريس 
الأكبر رضي الله عنه. ومــا يعرفه الجميع هو أن 
الدولة الإسلامية ظلت قائمة بالمغرب منذ أسسها 
المولى إدريس قبل نحو ثلاثة عشــر قرناً، وحتى 
الآن... وما يعرفه الجميع هو أن الدساتير المغربية 
كلها نصت على أن »المملكة المغربية دولة إسلامية« 
وهو مــا تنص عليــه ديباجة الدســتور المغربي 
الحالي.. وهو أيضاً ما يؤكــده ويصرح به جميع 

ملوك المغرب بدون استثناء«.
وتســاءل: »هل وصل الجهــل والأمية بزعماء 
8 ســبتمبر إلى هذا الحد، الــذي لا يقبل حتى من 
تلاميــذ التعليــم الابتدائــي؟! أم هو مكــر الليل 
والنهار لسلخ الدولة المغربية من الإسلام، لفائدة 

اللادينية والفرانكفونية؟«.
الله  بالقول: »رحم  الريســوني تعليقه  وختم 
الكتاني،  إدريس  مولاي  الدكتور  المجاهد  أستاذنا 
صاحب كتاب )المغرب المسلم ضد اللادينية(. وهو 

كتاب لا بد لكل مغربي مسلم أن يقرأه«.
وكتــب الباحــث والمحلــل السياســي عبــد 
الرحيم منار الســليمي، تدوينة أشار فيها إلى أن 
تصريحات بنعلي تحتاج إلى توضيح، وتساءل: 
»من أيــن أتى بهذا الــكلام؟ وماهــي دلالته بعد 
خروجه من جلســة مع رئيــس الحكومة المعين؟ 
وهل يعرف زعيم حزب المرحوم التهامي الخياري 

خطورة هذا الكلام؟«.
فــي حين اعتبــر الإعلامــي جمال اســطيفي، 
التصريح المذكور »مــن قبيل المضحكات المبكيات، 
وهو عنــوان على أننــا نعيش زمــن الانحطاط 
والتــردي السياســي« وقال: »ألم يحــن الوقت 
لتغلق العديد من الدكاكــين الانتخابية أبوابها؟« 
وأضاف: »أكثر من ذلك، فأمــين عام الجبهة يبدو 
أنه لم يقرأ الدســتور المغربي الــذي ينص فصله 
الثالث على أن الإســلام دين الدولة، وأن الدولة 

تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية«.
أما المحلل عمر الشــرقاوي، فعلق ساخراً بمثل 
عامّــي: »واش تتعرف دير العلــم؟ تنعرف نزيد 
فيــه«. )قيل له هل تعرف العلــم؟ فأجاب: أعرف 

الزيادة فيه(. 

وحذر الباحــث المختص فــي الصوفية محمد 
التهامي الحــراق، بعض السياســيين من الخلط 
الخطير بين أمرين، قائلًا: »ثمة فرق بين الإســلام، 
بما هو ديــن وثقافة وحضــارة ومرجعية ناظمة 
للأمة، وبين الإســلام السياســي، بمــا هو ظهور 
حديــث لحــركات سياســية باســم المرجعيــة 
باللهيب،  لعــب  الأمرين  بين  الخلط  الإســلامية. 
كما الخلط بــين اللغة العربية كثقافة وأفق معرفي 
وحضــاري وروحــي، وبــين رؤى إيديولوجية 

عرقية مسمومة؛ معها أو ضدها«.
وكتب الصحافي خالد الشاتي، تدوينة ساخرة 
التهامي الخياري )مؤســس  جاء فيها: »المرحوم 
حزب جبهــة القــوى الديمقراطيــة( يتحرك في 
قبره ألماً بعدما ســمع أحدهم يتحــدث عن الدولة 

الإسلامية والدولة الليبرالية«.
وأشار الصحافي إســماعيل عزام، أن أمين عام 
المصطفى بنعلي »لم يفوّت مناســبة لقاء الأربعاء 

لمدح أخنوش والتودد إليه بشكل غير مباشر، علّ 
وعسى يعطيه القليل من )الوزيعة الحكومية(«.

وأضاف: »مضحك فعلًا أن يقول أمين عام حزب 
سياســي هذا الكلام، وما عليه ســوى أن يعطينا 
مثلًا مشــاريع القوانــين، مثلًا التــي قدمها حزب 
العدالة والتنمية، أو القوانين التي تمت المصادقة 
عليها فــي عهده وكانت ســتتجه بالمغرب إلى أن 
يكون دولة إســلامية، وتحديداً مــا الذي يعنيه 

بدولة إسلامية علماً أن الإسلام هو دين الدولة«.
وأوضح أنه بالعكس »العدالــة والتنمية« هو 
من تخلّــى عن مرجعيته الإســلامية فــي تدبير 
الحكومة، ولم تعد تفرق بينه وبين حليفه السابق 

في الحكومة مثلًا حزب التقدم والاشتراكية«.
وأضاف متســائلًا: »هل حزب التجمع الوطني 
للأحرار لديــه حقاً مشــروع ليبرالــي؟ أين هو 
هذا المشــروع؟ من أســس الليبرالية حرية الفرد 
والمســاواة وحريــة التفكيــر. فهل رأيتــم يوماً 

أخنوش يشجع على هذه المبادئ؟«.
ولاحــظ أن »المضحــك أكثر، أن حــزب جبهة 
القوى الديمقراطية الذي انشــق عن حزب التقدم 
والاشــتراكية، ويؤكــد علــى موقعــه أنه حزب 

يساري، يتودد لحزب يسميه »ليبرالياً«.
وأكثر.. الحزب اليساري صاحب رمز الزيتون 
اســتقطب مؤخــراً حميد شــباط، الأمــين العام 
الســابق لحزب الاســتقلال، المصنف على اليمين 

المحافظ«.
واســتطرد صاحب التدوينة قائلًا: »أتخيل لو 
فاز هذا الحزب، عــام 2016 بمقعد برلماني ما، )لم 
يحقق أيّ مقعد حينئذ( كيف كان ســيتودد لابن 
كيران علّ وعســى يفكر في دعوته للحكومة؟ كل 
ما كان في حــزب جبهة القــوى الديمقراطية هو 
مؤسســه الراحــل التهامي الخيــاري الذي كان 
رجلًا محترماً. ومن رحمة الله على هذا الرجل أنه 
غادر الحياة قبل أن يرى حزبــه يتيه بين الدولة 

الليبرالية.  والدولة  اليسارية  والدولة  الإسلامية 
ورحمة اللــه كذلك علــى الإيديولوجيات المجني 
عليها فــي أحزاب هــذا الوطن«. وعلــق الكاتب 
المســرحي محمــد أمين بنيــوب، علــى الواقعة، 
بتدوينة ساخرة اختار لها عنوان »تصريح غريب 
وخطير« حيــث كتب: »جاب لي الله )حســبت( 
حســب فهمي لزعيــم صاحب الزيتونــة، خلال 
العشرية الحكومية السابقة )2011 - 2021( كان 
المغاربــة منخرطين بتخشــع ورهبانية في إعادة 
إنتاج ضخم لفيلم »الرســالة« في ورزازات، منهم 
من تقمص عصبة الكفــار، ومن هم تقمص عصبة 
المســلمين الفاتحــين، ومنهم من تقمــص عصبة 
التجار الليبراليين. واليوم ومع صاحب الزيتونة، 

أننا سنعيش دولة الليبرالية والرفاه«.
وقدم للسياســيين النصيحة التالية: »على أي 
زعيم أو زعيمة كتلة سياسية، عندما يأخذ الكلمة 
علانية، فليزن كلامه بميــزان الذهب في صناعة 
شعر العرب، وأن يلوك لســانه عشرات المرات.. 
الكلام  فالميكروفون خداع ومغر. والــذي يخونه 
الشفاهي، ما عليه إلا أن يدون كلامه الورقي. هذا 

ما تعلمته من أبجديات العمل السياسي«.

شيوعي يمتدح الليبرالية

واستأنف الكاتب سخريته قائلًا: »نسيت، على 
حزب صاحب الزيتونة أن يــؤدي الأتعاب المالية 
لكل المغاربة الفنانين المشــاركين في فيلم الرسالة 
الملحمي المعــدل والضخم، كل حســب دوره، كل 
تبعاً لعصبته، كل وفقاً لدرجات إيمانه. وستكون 
النقابات المغربية الفنية الدرامية مجبرة في ترافع 
اجتماعي ســاخن يحتــم عليها تقييــم الأوضاع 
عقود  مع  انسجاماً  الجديدة،  والمادية  الاجتماعية 
الكفار والمســلمين والليبراليين وإتقان كل عصبة 
للدور والوظيفة، حسب انخراطها في سياق فيلم 

الرسالة وخطابه المادي والرمزي والإشاري«.
السياسية  انتحار  حلقات  »آخر  عنوان  وتحت 
في المغرب« خاطب المدون أبوعبــد الله القطيبي 
أمين عام حزب »جبهة القوى الديمقراطية« قائلًا: 
»أنت اشتراكي شــيوعي تقدمي، فماذا بينك وبين 
الليبيرالية؟« في إشــارة إلى الكلام الذي امتدح 
فيه الليبرالية وذمّ »مشــروع الدولة الإسلامية« 

على حد تعبيره.

»نساء المغرب« يشتكين من »غياب العناية« الإعلامية بالقيادات النسائية في الانتخابات
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو: 

عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استيائها من وسائل الإعلام 
المغربية، بســبب ما وصفته بـ »غياب العناية وعدم الاهتمام بإبراز القيادات 

النسائية«.
الجمعيــة التــي ســبق أن اتهمت الأحــزاب بالاتجــار فــي »الكوتا« أي 
المحاصصة، كشــفت عن نتائــج تقريرها الجديد المتعلــق بالرصد الإعلامي 
للحملة الانتخابية القائم على المســاواة في القنوات التلفزيونية والإذاعات 

والصحافة المطبوعة.
وحســب الجمعية، فإن التقرير أبــرز أن هناك ضعفــاً واضحاً في ولوج 
النســاء إلى القنوات التلفزيونية والإذاعات، وفــي المدة الزمنية المخصصة 
لهن لتناول الكلمة أو في تخصيص برامج تتناول حقوقهن بشكل حصري في 

النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية.
وعددت الهيئة النسائية المنابر الإعلامية العمومية التي جرى رصدها في 
التقرير، وهي كل من القناة الثانية وقناة »ميدي 1 تيفي« والإذاعة الوطنية، 

وقناة »تمازيغت« و«راديو 2M« وأيضاً »ميدي 1 راديو«.
وتابعت الجمعية ســردها للملاحظات المســجلة على أداء وسائل الإعلام 
العمومية في مواكبتها للنســاء أثناء الانتخابات، مؤكدة أن التقرير أبان أن 
القنوات التلفزيونية المعنيــة، خلال تغطية الحملة الانتخابية، لم تعمل على 
إبراز الحقوق الإنسانية للنســاء في برنامج خاص أو حلقة كاملة إلا بنسبة 
M 6 1 في المئة بل ظلت محوراً تكميلياً بنســبة تفــوق 98 في المئة. في حين أن 
القنــوات الإذاعية لم تبرز تطوراً ملحوظاً في نســبة نــوع الصحافي مقدم 
البرنامج، فلم تتجاوز النسبة M 5 34 في المئة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2016 

حيث كانت النسبة 31 في المئة.   
كما رصــد التقرير من جهة أخــرى، أن القنوات الإذاعيــة هي الأخرى لم 
تتناول الحقوق الإنسانية للنساء في برنامج خاص إلا بنسبة M 6 2 في المائة، 

بل ظلت محوراً تكميلياً بنسبة M 4 97 في المئة.  

ومرت الجمعية في تقريرها إلى الصحافة المطبوعة والالكترونية، مؤكدة 
أن الســمة الأساس التي ميزت تغطيتها هي الحضور الضعيف للنساء سواء 
كأشخاص أو كقضية في التغطية والمواكبة الي تضطلع بها الحملة الانتخابية 
من خلال الملفات والاســتجوابات وقصاصات الأخبار التي تقدمها الصحافة 

الورقية والمطبوعة لقرائها أثناء المواكبة للانتخابات العامة.
وأشــارت إلى أن النســاء كقيــادة انتخابية وكحق فــي مواضيع المواد 
المكتوبة، لم تبرز إلا بنســبة M 1 34 في المئة، لكن تموقعهــا داخل الصفحات 
-يضيف التقريــر- ظل ثانوياً في وســط وآخر الجرائد، كمــا أن مضمون 

محتوى المواد المكتوبة ظل سلبياً بنسبة M 5 23 في المئة.
على مســتوى التواصل الاجتماعي، وخاصة تتبع صفحات »فيســبوك« 
الخاصة بالمدونــين المؤثرين، قالــت الجمعية إن نتائــج التقرير أظهرت أن 
قضايا مســاواة النوع الاجتماعي لا تحظى بالاهتمــام والعناية اللازمتين، 
حيث شكلت نسبة حضور النساء من مجموع التدوينات التي قام بها المدونين 

الستة الذين تم رصدهم نسبة ضعيفة جداً.
ولفــت التقرير أيضاً، إلــى أن عملية رصد وتتبع حضور مســاواة النوع 
الاجتماعي في المواقع الإلكترونية للأحزاب وصفحات »فيســبوك« الخاصة 
من تســجيل وجود نوع من التفاوت بين صفحات فيســبوك، التي ســجلت 
حضوراً مقبــولًا يقدر بثلث التدوينــات التي تخص النــوع الاجتماعي من 
المجموع العام للتدوينات، وبين المواقع الإلكترونية التي تتميز بحضور باهت 

لقضايا النساء. 
ولم يغفل رصده أيضاً لضعف حضور النســاء الحزبيات كأشــخاص في 
البرامج الحوارية وفي وصلات الحملة الانتخابية وفي النشرات الإخبارية، 
الأمر الذي اعتبرته الجمعية يعد إقصاء للنســاء من قبل أحزابهن، كما يمتد 

هذا الإقصاء إلى الجرائد الورقية والإلكترونية.
ودعــت الجمعية فــي ختــام تقريرها، الأحــزاب السياســية إلى وضع 
استراتيجية إعلامية مســتجيبة للنوع الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الحملة 
الانتخابية لإبراز القيادات النســائية ونشــر الحقوق الإنســانية للنساء، 
وإلي ضرورة تضمين القوانين الأساسية للأحزاب مقتضيات تلتزم بموجبها 
تخصيص نصف المدة المخصصة لتدخلات الأحزاب السياســية في وســائل 

الإعــلام العمومية خلال فتــرة الحملة الانتخابية، إلى جانــب توفير الدعم 
المادي واللوجســتيك للقطاعات النســائية من أجل وضــع وتنفيذ البرامج 
المســتهدفة للنوع الاجتماعي في مجال التســويق السياسي من خلال إعداد 

دلائل وأوراق تقنية خاصة بموضوعات النساء.

اتهامات سابقة

وبــرزت إلــى الواجهة المواكبــة الإحصائيــة التي خصصتهــا الجمعية 
الديمقراطية لنساء المغرب، لحضور المرأة في الانتخابات التي شهدها المغرب 

في الثامن من أيلول/ سبتمبر الحالي.
وكانت الجمعية نفسها في بيان ســابق، قد وجهت اتهامات إلى الأحزاب 
بتحويل نظام »الكوتا« أي المحاصصة »من آلية ديمقراطية من أجل مشــاركة 
سياسية أكبر للنســاء في تسيير الشــأن المحلي والوطني إلى أداة للتحكم 

والإقصاء والمتاجرة قد تصل حد الابتزاز«.
وبالنســبة للجمعية الديمقراطية لنســاء المغرب، فإن الأحزاب مارست 
»مجموعة المضايقات على النســاء العازمات على الترشــح داخل الأحزاب 
السياســية للحصول على التزكيات« مؤكدة أن هذه الســلوك »طال قيادات 
نســائية وكفاءات راكمن التجربة السياسة والعمل عن قرب من طرف بعض 

الأحزاب السياسية«.
ودعت إلى توفير الحماية للنساء داخل الأحزاب السياسية »من كل أشكال 
التضييق والتمييز والعنف، إحقاقاً لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، 
وتعزيزاً لحق النســاء في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام بعيداً عن 

العقلية الذكورية الإقصائية التي تعتبر السياسة حكراً على الرجال«.
كما طالبت الجمعية بـ »ضمان الحماية للنســاء وتوفير الظروف الملائمة 
لهــن مســتقبلًا، كمنتخبات وسياســيات، والعمــل على الحد مــن التمييز 
والإقصاء الذي تتعرض إليه النســاء عن طريق مأسســة المســاواة داخل 
الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال 
التمييــز«. إضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلــى »إصلاح المنظومة الانتخابية 
وعلى رأســها القانــون التنظيمي لأحزاب الســـــياسية باعتمــاد مقاربة 

تشــاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والجمعيات النسائية 
لضمان تمثيلية أكبر للنســاء وتمكينهن سياســياً وفــاء بالتزامات المغرب 
بإعلان وبرنامج عمل بكــين، وبأهداف الألفية للتنميــة«. وختمت الجمعية 
بيانهــا بالتأكيد على ضــرورة »توفير الإحصائيات الخاصــة بالانتخابات 
والعمل السياسي مبوبة حســب النوع الاجتماعي من أجل تقييم موضوعي 

وواقعي للمشاركة السياسية للنساء«.

النساء في الانتخابات بالأرقام

بالنسبة للأرقام والإحصاءات الخاصة بمشاركة النساء في الاستحقاقات 
الانتخابية بالمغرب، فقد تأكد بالملموس أن النسبة عرفت ارتفاعاً، والحضور 
كان أكثر من المحطات السابقة. ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية المغربية، 
فقد سجلت الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، ارتفاعاً كبيراً 

مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وبالأرقام، أفــادت الوزارة أن مجموع المترشــحات النســوية لانتخاب 
المجالس المحلية والمقاطعات بلغ ما مجموعه 47 ألفاً و60 مترشحة، أي بنسبة 
تقارب 30 فــي المائة من العدد الإجمالي للترشــيحات، منهــن 23 ألفاً و191 
مترشــحة في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالســها عن طريق الاقتراع 

باللائحة، و23 ألفاً و869 في الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.
وفي ســياق الإحصاءات العامة للترشــيحات، أبرزت وزارة الداخلية أن 
عدد الترشـــيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء 
المجالــــس المحلية والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقدمة على صعيد 
البلاد، في ما يتعلــق بانتخاب أعضاء المجالس المحليــة والمقاطعات ليوم 8 

أيلول/ سبـــتمبر 2021 بلغ 157 ألفاً و569 تصريحاً بالـــترشيح.
كما أوضح البيـــان أن ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات 
تتــوزع ما بين 62 ألفــاً و793 تصريحاً في شــكل لوائح، و94 ألــــــفاً و776 
تصريحاً في شــكل ترشــيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات 
عن كل مقعد، مقابل 130 ألفاً و925 ترشيـــــحاً ســنة 2015 أي بزيادة تفوق 

20 في المئة.

منسق »فدرالية اليسار« يأمل أن تضع الحكومة المقبلة القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها

المغرب: »العدالة والتنمية« و»الاشتراكي الموحد« يغيبان عن مشاورات أخنوش
... وملامح الأغلبية الحكومية تتضح الأسبوع المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

لم يحضــر حزب »العدالــة والتنمية« الاجتماع 
الــذي كان مبرمجاً مــع رئيس الحكومــة المكلف، 
أول أمــس الأربعاء، متأثــراً بهزيمتــه المدوية في 
الانتخابات التشــريعية ليوم 8 أيلول/ ســبتمبر، 
حيث لم يحصل ســوى على 13 مقعــداً، بينما كان 
فائزاً بـ125 مقعداً خــلال انتخابات 2016، ما أهله 
وقتها للاستمرار في قيادة الحكومة خمس سنوات 

أخرى.
للحزب  العامــة  الأمانة  أعضــاء  قــدّم  وبعدما 
صاحب شــعار »المصبــاح« يتقدمهم ســعد الدين 
العثمانــي رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه، 
اســتقالتهم الجماعية من القيادة، لم يعد لديهم أي 
مســوّغ للقاء بعزيز أخنوش، بل كان الأمر سيكون 
أكثر إحراجاً لهم، وهم الذين ســيتوجهون مكرهين 
إلى المعارضة، في حين كانوا يحلمون بولاية ثالثة، 
مثلما ســجل نائب الأمين العام، سليمان العمراني، 
فــي حديث أجرته معــه »القدس العربي« عشــية 

الانتخابات الأخيرة.
واللافت للانتباه أيضاً أن غيابهم عن ذلك اللقاء 
»الشكلي« أو »البروتوكولي« تزامن أيضاً مع غياب 
نبيلة منيــب، الأمينة العامة »للحزب الاشــتراكي 
الموحد« نبيلة منيــب، التي اختارت الاصطفاف في 
المعارض، وهي أيضاً تلقــت هزيمة في الانتخابات 
البرلمانية في الدار البيضاء، أمام منافســتها الممثلة 
فاطمة خير التي ضمنت مقعــداً في مجلس النواب 

بمجرد التحاقها بحزب »تجمع الأحرار«.
إذن، الجولــة الأولى من مشــاورات  انتهــت، 
تشــكيل الحكومــة الأربعاء، وبــدا عزيز أخنوش 

منتشــياً وهو يصفها بأنها كانــت »مهمة ومثمرة« 
معلناً أنها ســتتواصل بصفــة منتظمة، وأن ملامح 
الأغلبية الحكومية ســتتضح خلال الأسبوع المقبل. 
وقال فــي تصريح للصحافة إنه خلال مشــاورات 
تشــكيل الحكومة »أجرينا لقاءات مع مجموعة من 
قادة الأحزاب السياســية، حيث قدم كل حزب منها 

تصوره وتقديره بالنسبة لهذه المرحلة«.
وحســب تقرير لوكالــة الأنبــاء المغربية، فقد 
كشفت الجولة الأولى من المشاورات السياسية عن 
تبايــن في توجهات ومواقــف الأحزاب بخصوص 

المشاركة في الأغلبية الحكومية من عدمها.
وهكــذا، عبرت بعض الأحزاب عن اســتعدادها 
للمشــاركة في الحكومة كالاتحاد الدستوري، الذي 
أكد أمينه العام محمد ســاجد على أن حزبه مستعد 
للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة، فيما قال الأمين 
العام لحزب الأصالة والمعاصرة إنه تلقى إشــارات 

إيجابية جداً من رئيس الحكومة المعين.
فــي المقابــل، اختارت أحــزاب أخــرى التريث 
إلى حــين الرجوع إلى هيئاتهــا التقريرية، خاصة 
حزب »الاســتقلال« الذي صرح أمينــه العام عقب 
لقائه مع الســيد عزيز أخنوش، أنه ستتم مناقشة 
العرض الذي تقدم به هذا الأخير، في إطار الهيئات 

التقريرية للحزب، وأساساً في مجلسه الوطني.
الأمــر نفســه ينطبــق علــى حــزب »الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية« الذي قرر عقد اجتماع 
لمجلســه الوطنــي لمناقشــة التطــورات المرتبطة 
باســتحقاقات 8 أيلــول/ ســبتمبر ونتائجها على 
مختلــف المســتويات، ومن ضمنهــا موقع الحزب 
في الخريطة السياســية المقبلة، على الرغم من أن 
الكاتب الأول للحزب صاحب شعار »الوردة« صرح 

عقب مشاوراته مع عزيز أخنوش بأن حزبه ما يزال 
مســتعداً للبذل والعطاء من أجل إنجاح المشــروع 

التنموي الجديد.
mلم يبد حزب الحركة الشــعبية موقفاً واضحاً 
بشأن المشاركة من عدمه بعد أن صرح أمينه العام، 
أمحند لعنصر أن لقاءه بعزيز أخنوش »كان فرصة 
للاستماع إلى رئيس الحكومة المعين حول الطريقة 
التي يريد أن يشتغل بها لتشكيل الحكومة وعرض 
وجهــة نظرنا أيضــاً بهذا الخصــوص« وأن »هذه 
المشاورات ستتواصل، وما سيكون صالحاً للمغرب 

هو الأهم والأساسي«.
أما أمين عام حزب »التقدم والاشــتراكية« محمد 
نبيل بنعبــد الله، فقد كتب تدوينــة عقب لقائه مع 
رئيس الحكومة المعين قال فيها إن مســألة مشاركة 
الحــزب في الحكومة لم تشــكل احتمــالًا مطروحاً 

للنقاش من الطرفين.
في المقابل، حســم حــزب »العدالــة والتنمية« 
موقفه بعدم المشــاركة بعدما قــررت الأمانة العامة 
للحزب، حســب بلاغ لها، التموقع فــي المعارضة، 
وذلك بناء على مخرجات العملية الانتخابية، التي 

جرت في الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وإذا كانت الجولــة الأولى قــد تمحورت حول 
في  برغبتها  مرتبطــة  للأحــزاب  مبدئيــة  مواقف 
المشــاركة في الحكومة من عدمها، فمــن المنتظر أن 
تكون الجولة المقبلة حاسمة حيث قد تعطي صورة، 
ربمــا أولية، عن التحالف الذي سيشــكل الحكومة 

المقبلة.
وكان رئيــس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، قد 
صرح مباشــرة بعد تعيينه من قبل العاهل المغربي 
محمد الســادس، بأنه ســيفتح باب المشاورات مع 
»الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، 
لتشــكيل أغلبية منســجمة ومتماســكة لها برامج 

متقاربة«.
كما حدد الحزب معايير المشــاركة في الحكومة 
بناء على البرنامج الحكومي، وهو ما عبر عنه أيضاً 
الطالبي  رشــيد  للحزب،  السياســي  المكتب  عضو 
العلمــي، حين أكد علــى أن أرضيــة المفاوضات مع 
الأحزاب تتمثل في البرنامج الحكومي الذي سيكون 
مســتمداً في معظمــه من برنامج الحــزب وبرامج 

الأحزاب التي تتقاطع معه الرؤى والأفكار.
وإذا كان تشــكيل أغلبيــة حكومية منســجمة 
وقويــة ومتضامنــة يمثل هدفــاً لمعظــم الأحزاب 
السياســية المتفاوضة، وعلى رأســها الحزب الذي 
تصدر الانتخابــات، فإن التســاؤل يظل مطروحاً 
لدى العديد من المهتمين بالمشــهد السياسي المغربي 
حول نوعية المعارضة التي ستكون صالحة ومفيدة 
وبناءة فــي علاقتها بالحكومــة، لإعطاء مضمون 
للعمل التشــريعي والرقابي، خاصة وأن دســتور 
خاصاً  وضعــاً  البرلمانية  للمعارضــة  منــح   2011
وآليــات ناجعة لتعزيز دورهــا ومكانتها في إثراء 

العمــل البرلماني. وأعرب منســق تحالف »فدرالية 
اليسار الديمقراطي« عبد السلام العزيز، عقب لقاء 
عقده مع رئيــس الحكومة المكلــف عزيز أخنوش، 
عن أمله فــي أن تضــع الحكومة المقبلــة القضايا 

الاجتماعية في صلب اهتماماتها.
وقال في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية 
إن هذا اللقاء شــكل مناسبة »للتعبير عن انشغالنا 
تراجعات  ســجل  الذي  المقلق  الاجتماعي  بالوضع 
كبيرة خلال الســنوات العشر الماضية، مما يفرض 
على الحكومة المقبلــة أن تضع القضايا الاجتماعية 

في صلب اهتماماتها«.
وأضاف أن »وجهــة نظر رئيس الحكومة المعين، 
الذي اســتمع لنا بكل جدية، تتقاطع مع وجهة نظر 
تحالف فيدرالية اليســار بهذا الشــأن« معرباً عن 
أملــه في ترجمة مــا جرى التعبير عنــه خلال هذا 
اللقاء، خاصة في ما يخص قضايا تشغيل الشباب 
والصحة والتعليم العمومي، في البرنامج الحكومي 

المقبل.
وتابع منســق »فيدرالية اليسار« أن المشاورات 
تناولت أيضــاً أهمية التحاور مــع القوى الوطنية 
من أحزاب سياسية ونقابات، وتجاوز تعثر الحوار 
الاجتماعي، وذلك من خلال تدشــين مرحلة جديدة 
من الحوار مع هذه القوى يكون الانشغال الأساسي 

فيها مستقبل البلد.
من جانب آخر، أشــار العزيز إلى أن اللقاء شكل 
أيضاً مناســبة للتعبيــر عن القضايا التي تشــغل 
تحالف فيدرالية اليسار، والمتعلقة أساساً بترسيخ 
الممارســة الدســتورية من خلال ممارســة رئيس 
الحكومة المعين اختصاصاته، كما نص عليها دستور 

المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الحريات الفردية.

نبيلة منيب

 عزيز أخنوش
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سياسيون: »فشل« التدابير الاستثنائية سيقود البلاد إلى الفوضى

استعانة الرئيس التونسي بدستور بورقيبة تثير مخاوف حول عودة الديكتاتورية
... ومنظمات حقوقية تحذر من تراجع الحريات

تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أثارت استعانة الرئيس التونسي قيس سعيد 
بدســتور 1959 لتبرير تعديل الدســتور الحالي 
وتأخر تشكيل الحكومة مخاوف كبيرة من الاتجاه 
نحو الانفــراد بالســلطة، في وقت حــذرت فيه 
منظمات حقوقية مــن تراجع الحريات في البلاد، 
فيما حذر عــدد من الأحزاب من حــدوث فوضى 
التدابير الاستثنائية  في البلاد في حال »فشــل« 
للرئيــس، منتقدين التأخر في تشــكيل الحكومة 

وتواصل تعطل المؤسسات في البلاد.
انتقادات  الرئيس ســعيد وجه أخيــراً  وكان 
كبيــرة للدســتور الحالــي، معتبراً أنــه »مليء 
بالأقفال وفي خدمة المافيــا التي تحكم تونس في 
الســر« مشــيراً إلى أنه يمكن تعديلــه كما حدث 
مع دســتور 1959 الذي وضعــه الزعيم الحبيب 
بورقيبــة، وتم تعديله لاحقاً من قبل الرئيس زين 

العابدين بن علي لضمان الرئاسة مدى الحياة.
كما برر تأخــره في تكليف شــخصية جديدة 
لتكليــف حكومة بأن البلاد يمكن أن تســير دون 
وجود حكومة، بدليل أنه »لــم تكن هناك حكومة 
أصلًا في دستور 1959، وكان يتم تسيير البلاد من 

قبل كتاب الدولة«.
في  واســعاً  جدلًا  ســعيد  تصريحات  وأثارت 
البلاد، حيــث دوّن عصام الشــابي، الأمين العام 
للحــزب الجمهــوري: »لم أســمع رئيــس دولة 
يتهكم على دســتور بلاده ويستهزئ به وينسبه 

للآخريــن )دســتورهم( وهو الذي أقســم على 
احترامــه والعمل بمقتضى أحكامــه. يمكن للمرء 
أن يستشــهد بمواقف الرئيــس الراحل الحبيب 
بورقيبــة في مواطن كثيرة، إلا فــي مادة احترام 
الدســتور والعمل وفق أحكامه: فهو الذي طوعه 
لإرادته الشــخصية حتى أجاز له رئاســة البلاد 
مدى الحياة. وبقية القصة معلومة من الجميع. ما 
أخشــاه هو أننا دخلنا مرحلة العودة إلى الماضي 

تحت شعار: لا رجوع إلى الوراء«.
وكتب رفيق عبد الســلام، القيــادي في حركة 
النهضة: »أعلن الرئيس يوم الســبت الماضي من 
قلب شارع الحبيب بورقيبة أنه سيحترم الدستور 
والشرعية، وأنه ليس انقلابياً حتى يُتهم بتجاوز 
الدستور، لكن هذا لا يمنعه من التعديل والتغيير 
لدســتور 2014، من دون أن يقول لنا كيف سيتم 
ذلك؟ ووفق أي آليــات؟ لكنه عاد فــي اجتماعه 
الدســتوري في قصر  القانون  بزملائه أســاتذة 
قرطاج، لتمجيد دســتور 59 الذي يتيح له تعيين 
كتاب الدولة أصــلًا بدل الوزراء علــى حد قوله 
)وهــذا يعنــي أن وزراءه القادمين لــن يتجاوز 
دورهم كتاب الدولة، ورئيس الحكومة ســيكون 
وزيراً في أحســن الحالات( وذلك خلافاً لدستور 

2014 المسيج بالقيود والأقفال من كل جانب«.
وأضــاف: »علمــاً أن هذه فضيلة مــن فضائل 
دســتور 2014، لأن مــن مهــام الدســاتير الحد 
والتقييــد، وإلا فقدت معناها أصــلًا، ولذلك ليس 
مســتغرباً أن ربط الإصلاحيون المســلمون منذ 
القرن التاســع عشــر كلمــة الدســتور بمعاني 
الحــد والقيد، كما ســماه الإصلاحيــون الفرس 

بالمشــروطة، أي الإطــار الذي يفرض شــروطه 
على الحاكم  ويحــول دون تصرفه الاعتباطي في 

الحكم«.
التونســية  من جانب آخــر، حذرت الجمعية 
للدفاع عــن الحريات من تراجــع الحريات خلال 
للرئيس قيس  فتــرة الإجــراءات الاســتثنائية 

ســعيد، مشــيرة إلى أن »قــرار تمــدد التدابير 
المتعلقــة بتعليــق اختصاصــات  الاســتثنائية 
مجلس نواب الشعب يحمل في طياته بوادر أزمة 
معلنة، حيــث تم طرح تســاؤلات تتعلق بماهية 
الأخطار الداهمة المهددة للبلاد التي ذكرها رئيس 
الجمهورية كسبب للتمديد وما هي أسانيد تعليق 

اختصاص المجلــس والإجــراءات المتخذة تجاه 
عن  الدفاع  جمعيــة  وقالت  الأشــخاص«.  بعض 
الحقوق الفردية، في تقرير أصدرته الخميس: »لم 
يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز 
ملفات هيئــات عمومية ومنع الســفر والإقامات 
الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعســكري 

دون شفافية«.
وأشــار التقرير إلى أن »الشهر الأول من إعلان 
وتنفيذ تدابيــر الحالة الاســتثنائية بيّن وجود 
مخاطر محدقة بالديمقراطية تم وصفها بالمخيفة. 
الرئاســية صدرت دون سند قاني فيما  والأوامر 
وتســمية  الولاة  وإقالة  الوزراء  تســمية  يخص 
غيرهم ومداهمــة لمقرات هيئــات وغلقها. كما أن 
اعتمــاد الفصــل 80 للتمديد إلى مــا لا نهاية في 
التدابير الاستثنائية من شــأنه نسف كل أمل في 
عودة ســريعة للســير العادي لدواليب الدولة، 

وهو ما يهدد كيان الوطن«.
وقال يســرى فراوس، عضــو الائتلاف لمدني 
للدفاع عن الحقوق والحريات، في مؤتمر صحافي 
بالعاصمة، إن تونس »تعيش حالياً وضعاً مشابهاً 
لإحدى فترات الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي، مــن حيث محاولة تطويع الشــعب وتهديد 
الحقــوق والحريــات بالقضاء على مؤسســات 
الدولة والانفــراد بالحكم. ورئيــس الجمهورية 
قيس سعيد هو المســؤول عن كل الانتهاكات التي 

تطال النشطاء والصحافيين«.
وأضافت: »حالات الانتهاكات ليســت معزولة، 
بل تتنزل في إطار سياســي، ورئيس الجمهورية 
ليــس على مــا يدعيــه مــن احتــرام للحقوق 

والحريات. وما تعيشــه تونس اليوم يفتح الباب 
أمام الاستبداد، ونرفض تجميع رئيس الدولة لكل 

السلطات بين يديه«.
فيما عبر أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية، 
عن مخاوفه من فشل التدابير الاستثنائية للرئيس 
قيس ســعيد، مضيفاً: »ما حصل يــوم 25 تموز/
يوليو هو إزاحــة للمنظومــة الحاكمة ولحكومة 
فاشــلة ولبرلمان لا يمثل الشــعب التونسي، لكن 
الخروج الوقتي عن النص الدســتوري يجب أن 
تخطــوه خطوات سياســية أخــرى تُعيد الأمور 

لنصابها وتُعيد الشرعية للشعب«.
وتابع بقولــه: »المقلق حالياً هــو أنه لا توجد 
رؤية سياســية واضحة لرئيس الجمهورية حتى 
اللحظة. والبلاد لا تســتطيع المواصلة ضمن هذا 
الظرف الاســتثنائي، ولا بد مــن العودة للوضع 
العادي )تشــكيل حكومة جديدة(« مشيراً إلى أن 
الصعوبــات المادية التي تمر بهــا البلاد قد تؤدي 

لعدم صرف الأجور وتسديد الديون.
فيما عبــرت أحزاب »مشــروع تونس« و«بني 
وطني« و«الائتــلاف الوطني« عن رفضها تواصل 
البلاد«  فــي  السياســية  والضبابية  الغمــوض 
منتقــدة: »تواصل غياب الحكومــة رغم تواصل 
تدهــور الوضــع الاقتصادي واســتمرار مخاطر 
وباء كورونــا. وتطالب رئيــس الجمهورية بأن 
يكــون اختيــاره للحكومة ورئيســها قائماً على 
مبدأ الكفــاءة ونظافــة اليد لا على مبــدأ الولاء 
للأشــخاص. كما تدعو إلــى إيقــاف العمل بأي 
إجراءات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان مثل منع 

السفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي«.

مصر وليبيا توقعان على عدد من مذكرات التفاهم... والدبيبة ومدبولي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

اســتقبل الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، أمس الخميس، رئيــس حكومة 
الوحدة الوطنيــة عبد الحميــد الدبيبة في 

قصر الاتحادية بالقاهرة.
وأكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت 
تجــاه احترام الســيادة الليبيــة والحفاظ 
على وحــدة أراضيها، ورفض كافة أشــكال 
الداخلي  الشــأن  في  الخارجية  التدخــلات 

الليبي.
وثمن السيســي خلال لقــاء له مع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، مســاعي الحكومة 
على المســتوى الداخلي لتحســين الأوضاع 
المعيشــية للمواطنين، مشــدداً على ثقته في 
قدرة الشــعب الليبي على التغلب على كافة 
إلى  التــي تواجهه وصولًا  التحديات الآنية 
إعــادة بناء دولــة حديثة قويــة تتمكن من 
إرســاء دعائم الأمــن والاســتقرار في كافة 

أنحاء ليبيا.

وعبــر الرئيــس المصــري عن ســعادته 
عن  مؤخــراً  الانتخابات  قانــون  بصــدور 
إجــراء  إلــى  وصــولًا  النــواب،  مجلــس 
الاســتحقاق الانتخابــي في موعــده نهاية 
العــام الجــاري، موضحاً اســتعداد بلاده 
لتقــديم كافة الإمكانــات الضرورية من أجل 
المطلوب  المنــاخ  تهيئة  على  ليبيا  مســاعدة 
لإجــراء الانتخابات، وذلــك احتراماً لإرادة 

الشعب الليبي.
يتطلع  إنه  اللقــاء،  خــلال  الدبيبة  وقال 
الليبية في كافة  للارتقاء بالعلاقات المصرية 
المجالات لما فيه صالح الشــعبين الشــقيقين، 
لتنفيــذ  المصريــة  الاســتثمارات  ودعــم 
المشــروعات المختلفة في ليبيا، مؤكداً أهمية 
إعادة  مجــالات  في  المصرية  الخبــرات  نقل 
الإعمار والتنمية بما يلبي تطلعات الشــعب 
الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، وفق ما 

نقله المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وفي إطار زيــارة الدبيبة والوفد الوزاري 
المرافق له إلى مصر، شــهد الدبيبة ونظيره 
المصري مصطفــى مدبولي توقيــع مذكرات 

تفاهم بــين مصر وليبيــا، في إطــار أعمال 
اللجنة العليا الليبية - المصرية المشــتركة، 

المنعقدة في القاهرة، الخميس.
ووقع البلدان مذكــرات تفاهم متعددة في 
وشــملت  والاقتصادية،  الخدميــة  المجالات 
الاتفاقيات، كذلك التوقيع على تنفيذ الطريق 
الرابــط بين أوبــاري غــات، والتوقيع على 
تنفيذ الطريــق الدائري الثالــث، فضلًا عن 
التوقيــع على تنفيــذ طريــق أجدابيا جالو 

بمسافة 250 كيلومتراً.
ووقع الطرفــان أيضاً علــى تنفيذ أعمال 
استشــارية لتنفيذ محطة كهربــاء ميليته، 
فضلًا عن مذكــرة تفاهم بشــأن تنفيذ عدد 
من المشــروعات الأخرى في المــدن الليبية، 
كما تم التوقيع وبشــكل رسمي على محضر 
اجتماعات الــدورة الحادية عشــرة للجنة 

الليبية المصرية المشتركة.
وخــلال مؤتمــر صحافي مشــترك عقده 
رئيس حكومة الوحــدة الوطنية مع نظيره 
المصري، قال الدبيبة إن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي أكد له أن مصر لن تكون إلا 

مع الشعب الليبي واستقرار ليبيا.
وتابع أن اللجان الليبيــة المصرية عملت 
على مــدار يومــين علــى إعــداد الاتفاقات 
ومذكرات التعاون بين كل الوزارات في مصر 
وليبيــا، حســب كلمته في مؤتمــر صحافي 
مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي .

الشــعور  »كان  الدبيبــة:  وأضــاف 
بالمســؤولية غالباً على هــذه الاجتماعات، 
ووجودنا في القاهرة هــو التأكيد على دور 

مصر الكبير في المنطقة والعالم أجمع.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على 
ضرورة مضي الوزارات في البلدين في تنفيذ 
المذكرات الموقعة اليوم، قائلًا: »لن نبخل، أنا 
ومدبولي، في توفير كل الدعم اللازم لجهود 
الوزراء فــي البلدين، والإرادة السياســية 
التعاون  لهذا  الفاعلة هي المحرك الأساســي 

بين مصر وليبيا. 
وقال رئيــس الوزراء المصــري مصطفى 
مدبولــي، بأنــه تم الاتفاق مع وفــد حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد 
ســتنفذها  كثيرة  مشــروعات  على  الدبيبة 

وأعلن  بليبيــا.  المجــالات  جميع  فــي  مصر 
أن المشــروعات تشــمل الطاقــة والكهرباء 
والتعليم  والصحة  التحتية  والبنية  والنفط 
والإســكان والتعــاون فــي الشــق الأمني 
والاتصــالات ومجالي التجــارة والصناعة 
وتدريب الكوادر الليبيــة في جميع المناحي 
في مصــر. وعقــب انعقــاد اللجنــة العليا 
الليبية - المصرية المشــتركة، أشار مدبولي 
إلى أن الروابط بين البلدين ممتدة منذ قديم 
الأزل، وأن مصر مستمرة فى تقديم كل الدعم 
اليوم  واصفاً  لليبيا،  والاقتصادي  السياسي 
بأنه تاريخي؛ لما يمثله مــن عودة العلاقات 

الوثيقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وفي بيان صحافي، نشرته رئاسة مجلس 
الوزراء المصرية أكد رئيس الوزراء المصري، 
مصطفــى مدبولــي، دعم القاهــرة لحكومة 
الليبية في جهودها للوفاء  الوحدة الوطنية 
بالتزاماتهــا وفقــاً لخارطــة الطريق للحل 
السياســي، واســتمرارها في اتصالاتها مع 
الشعب  تطلعات  يلبي  بما  الأطراف،  مختلف 
الليبي الشــقيق فــي الانطلاق نحــو بناء 

مستقبل أفضل، وتدعم جميع الجهود الرامية 
لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات.

وشــدّد مدبولي في كلمتــه، على ضرورة 
والميليشيات  الأجنبية  القوات  جميع  خروج 
القوات  ليبيا، بحيث تكــون  والمرتزقة مــن 
الليبيــة هي فقــط الموجودة علــى أراضي 
الدولة، مؤكــداً في هذا الصــدد على تقديم 
كل الدعم السياســي لدولة ليبيا الشــقيقة 

لتحقيق هذا الهدف، وفق البيان المصري.
وفي إطــار هــذه الزيــارة، عقــد الوفد 
اللقاءات  مــن  مجموعة  المرافــق  الــوزاري 
الثنائية، حيــث اجتمع محافظ مصرف ليبيا 
المركزي، الصديق الكبيــر، مع محافظ البنك 
المركــزي المصــري، طــارق عامر، وناقشــا 
الملفات المشتركة بين القطاعين المصرفيين في 

البلدين.
كمــا بحــث وزير النفــط والغــاز محمد 
البتــرول والتعدين المصري  عون، مع وزير 
طارق الملا، أوجه التعاون الليبي - المصري 
والنـــــفط  الطاقة  مجــالات  في  المشــترك 

والغاز.

الرئاسة التونسية تعلن إعادة 
فتح المعابر الحدودية مع ليبيا اليوم 

■ تونــس- »الأناضــول« أعلنــت الرئاســة التونســية،أمس  
الخميــس، إعادة فتــح المعابر الحدودية مع ليبيــا بداية من اليوم 

الجمعة في الساعة السابعة صباحاً.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاســة عقب لقاء جمع الرئيس 
قيس ســعيد بكل من عثمــان الجرندي وزير الشــؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي المكلّف بتسيير 

وزارة الداخلية، وعلي مرابط المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.
ونقــل البيان عن ســعيد تأكيده علــى »ضرورة الالتــزام التام 

بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه«.
وشــدد على أن »هــذا البروتوكــول قابل للمراجعــة في ضوء 
تطور الوضع الصحي في البلدين، وأي خرق لمقتضياته قد ينجم 

عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود«.
وجاء فــي البيان، أنه »تكريســاً لعلاقات الأخــوة والتآزر بين 

البلدين، فقد أذن ســعيد بالتنســيق مع الســلطات الليبية لتركيز 
فرق صحية للتطعيم ضــد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، 
وتنظيــم أيــام تطعيم مكثّــف في مقــرات البعثات الدبلوماســية 

والقنصلية التونسية في ليبيا«.
والأربعــاء، قال الجرنــدي إن »اتفاقاً تم مع الســلطات الليبية 
علــى تفاصيــل بروتوكــول صحــي قبل عــودة انســياب التنقل 

والسلع وإعادة فتح المعابر البرية والمطارات بين البلدين«.
والخميــس الماضــي، ناقــش رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد 
الحميد الدبيبة مع الرئيس ســعيد في تونس، مســألة فتح المعابر 

الحدودية بين البلدين.
وفــي 8 تموز/يوليــو الماضــي، أعلنــت ليبيــا غلــق معابرهــا 
الحدودية مع تونس بســبب تفشــي فيــروس كورونا، وهو ذات 

الإجراء الذي أقرته السلطات التونسية منذ قرابة الأسبوعين.

اشتباكات بين قوات حفتر ومتمردين تشاديين جنوب البلاد
■ طرابلس – رويترز: وقعت اشــتباكات بين قوات 
شــرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر وقــوات متمردة من 
تشــاد في جنوب ليبيا يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقاً 

لما ذكره الجانبان.
مخاطــر  علــى  الضــوء  الاشــتباكات  وتســلط 
الاضطرابات في منطقة الساحل الإفريقي حيث تنشط 
عدة جماعات مســلحة عبر الحدود ممــا يتيح مجالًا 
للمنظمات المتشددة. وذكرت بيانات صادرة عن قوات 
حفتر، الذي يســيطر على أغلب شرق وجنوب البلاد، 
أنه ينفذ عمليات عســكرية ضد مــا وصفه بجماعات 

إرهابية والمعارضة التشادية.
وقالت جبهة التغيير والوفاق في تشاد )فاكت( عبر 
وسائل للتواصل الاجتماعي إن مواقعها على الخطوط 
الأمامية تعرضت لهجوم من قــوات حفتر التي تقاتل 
إلى جانب مــن وصفتهم بمرتزقة ســودانيين وقوات 

فرنسية.
وقالت قوات حفتر إنها نفذت ضربات جوية وتقوم 

أيضاً بدوريات جوية. وقالت جبهة التغيير التشادية 
إن ضربات جوية فرنسية اســتهدفت مواقعها. وقال 
الجيش الفرنســي إنه ليس له قوات برية أو جوية في 

تلك المنطقة.
ويقــول باحثــون إن الجبهة لها وجــود في ليبيا 
وقاتلت في صــف قوات حفتر في بعض فترات الحرب 

الأهلية وتلقت أسلحة ثقيلة من حفتر.
وفي نيســان/أبريل، تقدمت الجبهة صوب شــمال 
تشــاد وخاضــت معارك مــع الجيش هنــاك. وتقول 
السلطات التشــادية إن الرئيس إدريس ديبي، الذي 
حكــم البلاد لمــدة 30 عاماً، قتل في تلك الاشــتباكات. 

وتولى ابنه الرئاسة الانتقالية المؤقتة من بعده.
وقالت لجنة خبراء تابعة لــلأمم المتحدة إن قوات 
حفتر، والتي دعمتها الإمارات ومصر وروســيا خلال 
الصراع الليبي، استعانت أيضاً بمقاتلين من السودان 
وسوريا إضافة لمن وفرتهم له مجموعة فاجنر الروسية 
ضربات  الإمــارات  نفذت  كمــا  الخاصة.  العســكرية 

بطائرات مســيرة دعماً لقوات حفتــر خلال محاولتها 
التي لم تكلل بالنجاح للســيطرة علــى طرابلس في 
حملة عسكرية دامت 14 شــهراً وانتهت العام الماضي. 
وقال الجيــش الأمريكي إن روســيا كان لها مقاتلات 
في الأجــواء الليبية العام الماضي دعماً لعمليات قوات 
حفتر. وتوقفــت أغلب المعــارك الكبــرى في الحرب 
الأهليــة الليبية منــذ انتهاء حملة قــوات حفترالعام 
الماضي وقبول الجانبين بهدنة وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية انتقالية والســعي لإجــراء الانتخابات، لكن 

الجانبين لا يزال لديهما مرتزقة في البلاد.
وتدخلت فرنســا في منطقة الســاحل الإفريقي في 
2013 وأرسلت قوات لتســاعد في قتال متشددين في 
مالي والنيجر وبوركينا فاســو وتشــاد لكن صبرها 
بدأ ينفد بســبب الاضطرابات السياسية هناك وقالت 
في يوليو/ تموز إنها ســتقلص قوام قواتها هناك إلى 
النصف. وكان عدد القوات الفرنســية في ذلك الوقت 

خمسة آلاف جندي في المنطقة. 

بينما يتواصل التحسر والبكاء على أطلال اتحاد المغرب العربي

موريتانيا وتونس والمغرب في قاعة الانتظار لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مضــت ســنوات أربع وزيــادة اليــوم على 
تقديم موريتانيا وتونــس والمغرب عام 2017 
الاقتصاديــة  للمجموعــة  انتســاب  لطلبــات 
لدول غرب إفريقيا بصفتي »مراقباً« وعضواً 
مشــاركاً« دون أن يحــدث أي تقــدم يذكر في 
هــذا الخيــار الذي لجــأت لــه الــدول الثلاث 
بعد أن وقعــت الدول المغاربيــة الخمس على 
شهادة وفاة اتحادها الذي ولد ليموت بسبب 

تعقيدات ملف الصحراء الغربية. 
المجــلات  كبريــات  خصصــت  وقــد 
أفريــك«  »جــون  وبخاصــة  الفرانكفونيــة 
و«موندافريــك« ملفــات لتحليل أســباب هذا 
التباطؤ الذي تتعامل به مجموعة »الأكواس« 
مع طلبات موريتانيا والمغرب وتونس الراغبة 
في الدخول فــي فضاء المجموعة الاقتصادية 
لــدول غرب إفريقيا التــي تمكنت، عكس دول 
المغــرب العربــي، مــن الحفــاظ علــى كيانها 
وتطويره، عبر آليات عدة بينها العملة الموحدة 

»الإيكو« والمنطقة التجارية الحرة. 
وتختلــف موريتانيا عن تونــس والمغرب، 
فهي عضو مؤســس للمجموعــة الاقتصادية 
لغــرب إفريقيا، وقد انســحبت من هذه الهيئة 
عام 2000 من أجل تركيــز الجهد على تحقيق 
أهــداف اتحاد المغــرب العربي المؤســس عام 
1989 الــذي لــم يتقــدم فــي تحقيــق أهدافــه 
وبقي قوقعة فارغة ما جعــل موريتانيا تتجه 
من جديد للشــراكة مع المجموعة الاقتصادية 

لغرب إفريقيا. 
وقد بذلــت ما أمكنها مــن مجهودات حيث 
أجــازت حكومتهــا فــي ديســمبر عــام 2018 
قانوناً يتضمن التصديق على اتفاق الشراكة 
مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الموقع 

يوم الخامس مايو 2017 بنواكشوط.
ويقر هــذا الاتفاق شــراكة بــين موريتانيا 
وأكبــر تجمع اقتصــادي إقليمــي إفريقي في 
مجالات متعددة بينها دعم التعاون المشــترك 
عبر إنشــاء منطقــة تجارية حــرة، مصحوبة 
بتطبيــق تعرفــة جمركيــة مشــتركة، وترقية 
لتنقل حــر للأشــخاص والممتلــكات، إضافة 
إلى حرية الاســتثمار وإقرار سياسة تجارية 

تشجع المبادلات في المنطقة، سبيلًا لتأسيس 
سوق مشتركة في عموم غرب إفريقيا.

وبالرغم من إجازة اتفاق نواكشــوط، فقد 
دعت قمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا 
المنعقدة في مونروفيا يوم الرابع يونيو 2017، 
موريتانيــا للعــودة إلــى عضويــة المجموعــة 

بصفتها عضواً مؤسساً لها.
وبمــا أن حكومة نواكشــوط لم تســتجب 
لدعــوة القمــة، فقــد أقــرت المجموعــة اتفاق 
الشــراكة مع موريتانيــا خلال لقــاء عقد في 
لومــي عاصمــة التوغــو شــهرين بعــد قمــة 

مونروفيا. 
وتواصــل حكومة نواكشــوط حالياً دقها 
لبــاب المجموعة لقطع الخطــوات المتبقية على 

استكمال الشراكة مع المجموعة. 
كبــار  اعتــاد  فقــد  للمغــرب  وبالنســبة   
مســؤوليها التأكيد على أنها »غير مستعجلة 
في قضية الشــراكة مع الأكــواس« لكن مرور 
أربع سنوات كاملة على تقديم الطلب المغربي، 
دون أي استجابة ولا توضيح، يظل أمراً لافتاً 

للنظر. 
وأكــدت مجلة »جون أفريك« أنها لم تتمكن 

مــن الحصول علــى أي شــروح لا مــن وزارة 
الخارجية المغربية ولا من مســؤولي الاتصال 
في »الأكواس« حول التأخر في حســم الطلب 
المغربــي المقــدم للمجموعــة يــوم 24 فبراير / 

شباط2017. 
ويقول العربي جايدي الخبير الاقتصادي 
الإفريقــي  الاتحــاد  سياســات  مركــز  فــي 
للنمــوذج التنموي الجديد فــي توضيحات ل 
»جون أفريــك« أنه »لا حديث أبــداً عن الطلب 
المغربي؛ فقد فوجئ المغرب بردات فعل سلبية 
من بعــض دول »الأكــواس« لكــن المباحثات 
الثنائيــة متواصلــة مع ذلــك«.  »أمــا تونس، 
يضيــف العربي جايدي، فقــد تم قبول طلبها 
كعضــو مراقب، لكــن هل المطلــوب هو مجرد 
الحضور التونســي الشكلي فقط لاجتماعات 

»الأكواس«؟
وكانت مجموعة »الأكواس« قد أعطت عام 
2017 »موافقــة مبدئية« علــى عضوية المغرب 
لكنهــا جمــدت الموضــوع بطريقة ســرية بعد 

ذلك.
 وقد أثار الطلب المغربي شــكوكاً سياسية 
واقتصاديــة حول أهــداف الهيمنــة المغربية 

علــى القارة، كمــا أن اتحادات لأربــاب العمل 
ونقابــات فــي غــرب إفريقيا، أبــدت تخوفها 
مــن المنافســة المغربية بل من احتمــال إغراق 
أســواق دول المجموعــة بتدفــق المنتوجــات 
المغربيــة.   وقــد ســجل هــذا التخــوف لدى 
مقاولين ونقابيين في الســنغال وغانا، وفي 
نيجريا التي تســيطر على 40% من المبادلات 

التجارية الإقليمية. 
وتقــول يســرى أبورابــي أســتاذة العلوم 
السياســية فــي جامعــة الربــاط الدولية في 
 :2019 عــام  أفريــك«  »جــون  نشــرته  مقــال 
»لقد تمكــن المغرب في ظرف عشــر ســنوات 
من احتــلال المرتبــة الخامســة كخامس قوة 
اقتصادية قارية وكأول مســتثمر إفريقي في 

غرب إفريقيا«.
بشــدة  متحفظــة  نيجريــا  أن  هنــا  يذكــر 
علــى عضوية المغــرب بل على فتــح مجموعة 

»الأكواس« أمام أي بلد آخر. 
وقــد فضلــت حكومة نيجريا وهــي داعمة 
تقليديــة لجبهــة بوليســاريو، شــأنها شــأن 
دول ســاحلية أخــرى، تجميــد موقفهــا مــن 
نــزاع الصحــراء، وتكريس جهودهــا لإنجاز 

المشــروعات التنموية الكبرى مع المغرب البلد 
المســتقر والمتطور؛ ومن أبرز تلك المشروعات 
المغــرب  بــين  العمــلاق  الغــاز  أنبــوب  بنــاء 
ونيجريا الذي ســمي »مشروع القرن« والذي 
يتطلــب إنجازه 25 ســنة من الأشــغال بكلفة 
25 مليــار دولار.  وبالرغــم من الدبلوماســية 
الاقتصاديــة المغربيــة النشــطة وبالرغــم من 
عشــرات الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وعدة 
إفريقية فــإن اندماج المغرب داخــل القارة ما 
يزال ضعيفاً، حيث أكــد المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئــي المغربــي »أن حصــة 
مبــادلات المغــرب مــع بقيــة دول إفريقيــا لا 

تتجاوز %4«. 
وجــاءت القطيعــة الأخيــرة بــين المغــرب 
والجزائر لتضيف لهذا الضعف ضعفاً آخر.  

فإلى متى ســتبقى دول المغرب العربي في 
وضع كهذا؟ فلا هي استطاعت بناء اتحادها 
على أســس صلبــة تكفيهــا مؤونة التســكع 
هنا وهنــاك، ولا هي تمكنت من ولوج ســريع 
لمجموعة »الأكواس« أكبر المجموعات إفريقية 
نجاحــاً فــي تحقيــق الاندمــاج الاقتصــادي 

المنشود.

قيس سعيد
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الانتقالي يفرض حالة طوارئ في عدن ومحافظة حضرموت تعلن حظر تجول

اليمن: معارك شديدة بين الحوثيين وقوات الحكومة في البيضاء
والمبعوث الأممي يلتقي هادي في الرياض

تعز - »القدس العربي«
من خالد الحمادي: 

 قتــل 50 مقاتلًا مــن القوات المواليــة للحكومة 
اليمنيــة والحوثيين فــي مواجهات فــي محافظة 
البيضاء، في خضم معركة جارية للســيطرة على 
مــأرب، معقل الحكومة الأخير شــمال اليمن. وقال 
مصدر عســكري في القوات الحكومية: »قُتل عقيد 
و19 آخرون من القوات الحكومية في مواجهات مع 
الحوثيين في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال 
الســاعات 24 الماضية«  مشيراً إلى مقتل »30 حوثياً 
في تلك المعــارك وفي غارات جويــة«. وأكد مصدر 

عسكري آخر هذه الأرقام. 
البيضاء  وأحرز الحوثيون تقدماً فــي محافظة 
في الأســابيع الأخيــرة، مع ســيطرتهم على عدد 
من المديريــات فيها. وفــي شــباط/فبراير، صعّد 
الحوثيــون عملياتهم العســكرية للســيطرة على 
مأرب، آخر المعاقل الشمالية للحكومة، وقد أوقعت 
المعارك مئــات القتلى في صفــوف الجانبين. ومن 
شأن الســيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن 
تعزز الموقــف التفاوضي للحوثيــين في محادثات 

السلام.
وتثيــر المعارك الدائــرة في المنطقــة التي نزح 
إليهــا عدد كبير مــن اليمنيين هرباً مــن القتال في 
أنحاء أخــرى من البلاد، مخاوف من حصول كارثة 

إنسانية.

لقاء المبعوث الأممي وهادي

ويأتي القتال بينما يقوم المبعوث الأممي الجديد 
لليمن هانــس غروندبرغ، حاليــاً بزيارته الأولى 
للرياض منذ توليه منصبه، حيــث التقى الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هــادي. وأثناء اللقاء، قال 
هــادي إن »الســلام خيارنا، وســنظل كذلك على 

الدوام دعاة ســلام ووئام باعتبــاره خيار حياة 
لشعبنا وللإنسانية جمعاء، وفي سبيل ذلك قدمنا 
العديد من التنازلات حقناً لدماء اليمنيين«. وأشار 
إلى مواصلة جماعة الحوثي »حربها ضد الشــعب 
اليمني )...( فضلًا عن اعتداءاتها على الأعيان المدن 

في اليمن والأشقاء في الجوار«.
أما المبعوث الأممي، فقال: »سنعمل لإيجاد أفضل 
الســبل للمضي قدمــاً في تحقيق الســلام وتقييم 
الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح، 
الشعب  تطلعات  لتحقيق  الجميع  إلى  والاســتماع 
إلى الأمن والســلام والاســتقرار،  التواق  اليمني 
الذي يحمــي كافة الحقوق علــى تنوعها، ويضمن 
الحكم الرشــيد من خلال مؤسســات الدولة التي 
تخدم المواطنين بصورة عامــة وعادلة«. وأضاف: 
»كما ســنعمل وفقاً لقــرارات مجلــس الأمن ذات 
الصلة وســنلتزم بالمرجعيات الثلاث وننطلق منها 
للمضي نحو تحقيق السلام العادل الذي يستحقه 
الشــعب اليمني«.  وفي ضوء المعارك في البيضاء 
والاحتجاجــات في مــدن الجنــوب اليمني، أعلن 
المجلس الانتقالي المدعوم مــن دولة الإمارات حالة 
طوارئ فــي محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها 

الواقعة تحت سيطرة ميليشياته.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبــي عيدروس الزبيدي، حالــة الطوارئ في 
خطاب تلفزيوني بثته قناة »عدن« الخاصة التابعة 
للانتقالي، والذي حاول من خلاله امتصاص غضب 
الشارع وكبح جماح المحتجين، بعد أن تطور الوضع 
ودخلوا في مواجهات مباشرة مع ميليشيا المجلس 
الانتقالي التي حاولت قمعهم، وأسفرت المصادمات 
عن مقتل اثنين من المحتجين على الأقل وإصابة عدد 

آخر.
وقال الزبيدي في خطابــه: »في هذه اللحظات 
التي تشنّ فيها ميليشيات الحوثي وقوى الإرهاب 
والتطــرف غزوهــا الجديــد على الجنــوب أرضاً 
وإنســاناً، وأمــام مــا يواجهه شــعبنا الجنوبي 

وعاصمتنا التاريخية عــدن على وجه الخصوص 
من تآمر لا يقل خطورة عن العدوان الحوثي، وإننا 
من قلب عاصمتنــا الأبية عدن نعلن حالة الطوارئ 
على امتداد كل محافظات الجنوب ابتداءً من يومنا 

هذا«.
ودعا الميليشيا التابعة للمجلس إلى »رفع درجة 
الجاهزية القتالية، ورفع حالة الاستنفار إلى أقصى 

القتالية دفاعاً  درجة، والاســتعداد لتنفيذ المهــام 
عــن الأرض والعــرض والدين والهوية، وحشــد 
كل الطاقــات لمواجهــة الميليشــيات الحوثية وأي 

تهديدات ومخاطر أخرى«.
وطالــب الميليشــيات الأمنية التابعة مجلســه 
الانتقالي بضــرورة »الضرب بيدٍ مــن حديد على 
كل من تسول له نفســه زعزعة الأمن والاستقرار، 

وإثارة البلبلة والقلاقل«  في إشــارة إلى ضرورة 
الاحتجاجــات  لقمــع  وحــزم  بشــدة  التعامــل 
التي  الواقع  والمظاهرات المناهضة لســلطة الأمــر 
يمارسها في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. 
ودعــا الجنوبيين كافــة »إلى التعبئــة العامة، 
والمال  بالرجال  القتالية  الجبهات  لرفد  والاستعداد 

والعتاد، للتصدي لهذه الميليشيات )الحوثية(«. 

كما اتهــم التحالف العربي بقيادة الســعودية 
بالتقصير، قائلًا: »نشدد على الأشقاء في التحالف 
العربــي على ضرورة اســتكمال دورهم العروبي، 
واستشعار المســؤولية التي تقع عليهم تجاه الأمن 
القومي للمنطقة، وتصحيح مسار معركتنا المشتركة 

عسكرياً وسياسياً وإعلامياً«.
عدن  المؤقتــة  الحكوميــة  العاصمــة  وكانــت 
ومدن جنوبية أخرى شــهدت احتجاجات غاضبة 
ضد المجلــس الانتقالي الجنوبــي للتنديد بتردي 
الأوضــاع المعيشــية والخدماتيــة، بالإضافة إلى 
تفشــي الفلتان الأمني وهيمنة الإجراءات القمعية 
التي تفرضها ميليشــيات المجلس الانتقالي، وعلى 
وجه الخصوص في محافظة عــدن، التي انطلقت 
منها موجة الاحتجاجات الشــعبية والتي تحوّلت 
تدريجيــاً إلى مصادمات بين المحتجين وميليشــيا 
الانتقالــي الجنوبــي أســفرت عن ســقوط قتلى 

وجرحى. 

حظر تجوال

 أما في حضرموت، فأقــر المحافظ، اللواء الركن 
فــرج ســالمين البحســني، أمس الخميــس، حظر 
تجــوال جزئــي. وطالب القــرار بتنســيق جميع 
المرافق الخدميــة مع مركز العمليات المشــتركة في 
المحافظة بما يضمن اســتمرار خدمتها للمواطنين، 
داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية والمعنيين، كل في 
مجال اختصاصه، إلى العمل بهذا القرار من تاريخ 

صدوره.
ووفقاً لبيــان للمجلس المحلي، جاء القرار »بناء 
الاستخباراتية  المصادر  من  المتوفرة  المعطيات  على 
والأمنيــة والعســكرية، نظراً لما تمر بــه المحافظة 
وقلق  وفوضــى  وتخريــب  شــغب  أعمــال  مــن 
للســكينة العامة من قبل عناصر مندســة استغلت 
الاحتجاجات الســلمية المشروعة للمواطنين للنيل 

من أمن واستقرار المحافظة«.

أول مرشح يفوز مباشرة في انتخابات
مجلس الشورى القطري لغياب أي منافس في دائرته 

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم: 

يعتبــر حســن عبــد اللــه غــانم الغانم 
مجلس  بعضوية  يفوز  مرشح  أول  المعاضيد، 
الشــورى القطري، قبل إجــراء الانتخابات 
الأولــى من نوعها في البلــد، والمقررة يوم 2 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويأتي الفوز بحصول المرشــح على مقعد 
الدائــرة الانتخابيــة الخامســة بالتزكيــة 
لخلوهــا من أي مرشــح منافس. وســيكون 
حســن عبد الله الغــانم، وهو وزيــر العدل 
الســابق في قطر، أول عضــو يضمن مقعده 

بمجلس الشورى.
الإشــرافية  اللجنــة  اللجنــة  وأعلنــت 
القوائم  لانتخابات مجلس الشــورى، عــن 
النهائية لمرشحي مجلس الشورى من الدائرة 
1 وحتى الدائــرة 30. وبلغ عدد المرشــحين 
النهائية 284 مرشــحاً، بينهم 28  بالقوائــم 

امرأة. وكان عدد المرشــحات الأكبر بالدائــرة )22( حيث بلغ عددهن 5 
مرشحات ينـافسن 16 مرشـحاً.

وبإعلان القوائم النهائية للمرشحين، تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية 
لمجلس الشــورى وتنتهي في 30 ســبتمبر/ أيلول الجــاري. وتضمنت 

القياسيين  المرشحين  من  عدداً  الدوائر  بعض 
مثل الدائرة رقم 22 بوجود 20 منافســاً على 

المقعد.
وكشــف الدكتور حمــد بن عبــد العزيز 
الكــواري وزير الدولة القطــري، معلقاً على 
أن الجميع  الدعاية الانتخابية،  بداية مرحلة 
يتمنى التوفيق لكل المرشــحين، والتوفيق لا 
يعني بالضــرورة الفوز، بــل يكفي الأكثرية 
التجربة بصدق  شرف نزاهة الأداء وخوض 
وأمانــة. وأضاف أن »نجاحــات بلدكم تحت 
الأضواء، فكونوا في حملاتكم وجهاً مشــرقاً 

لبلدكم، ولتكن قطر الفائز«.
وأصدرت وزارة الداخليــة القطرية بياناً 
بشأن التنازل، والتوكيل والصمت الانتخابي 
لمرشــحي انتخابات مجلس الشورى، وذلك 
في إطار إتمــام الأعمال التنفيذية لانتخابات 

المجلس.
الراغب في  وأوضحــت أن على المرشــح 
التنــازل عــن الترشــيح أن يبــادر بتقديم 
الطلب كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض 
وتســليمه إلى إدارة الانتخابات بمقرها، تمهيــداً لاعتماده من رئيس 
لجنة الترشيح. كما أشــار البيان إلى أن يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2021 هو يوم الصمت الانتخابي، ويحظر فيه ممارســة 

الدعاية الانتخابية بكافة صورها.

غانتس: يمكننا التعايش مع الاتفاق... ننتظر خطة »ب« من واشنطن ولدينا خطة »ج«

طهران تدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تجنب »التسييس«
في التعامل مع برنامجها النووي

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: اعتبر المندوب الإيراني لدى المنظمات 
الدولية بفيينا أن طهــران واصلت تعاملها البناء مع وكالــة الطاقة الذرية إلا 
أن الوكالــة أضرت بمصداقيتهــا باعتمادها نهجاً غير بنــاء. وأضاف مندوب 
المندوب، كاظم غريب آبادي: »منشــأ التلوث النووي في إحدى منشــآتنا غير 
واضح بالنســبة لنا، ووضحنا ذلــك للوكالة في إجابة مكتوبة أرســلناها في 
مايو/أيار الماضي، ونســتغرب من إعلان الوكالة أنهــا لم تتلق أي توضيح من 

إيران بهذا الشأن«.
وتابع المندوب قائــلًا: »كل ما اقتربنا من إغلاق أحــد الملفات العالقة بيننا، 
تقوم الوكالة بطــرح موضوع جديد لندخل في دوامــة لا نهاية لها، وهذا نهج 
خاطئ تتبعه الوكالة ويتعارض مع معاييرها الحرفية«. ولفت إلى أن المشاركة 
الفاعلــة والبناءة تحتاج إلى أجــواء إيجابية والابتعاد عــن إصدار الأحكام 
المســبقة وتضخيم الأمور. ودعا المندوب الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية إلى 

»تجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني«.
كما اعتبر آبادي تصريحات الاحتلال حول »منع الانتشــار النووي تشــبه 
تصريحــات رجال العصابات عن مكافحة الجريمة المنظمة. كيف يمكن أن ننظر 
إلى كيان لم يلتزم بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، الضمانات المتعلقة بها، 
كمناصر لعدم الانتشار النووي؟«. وأكد أنه على الوكالة أن تتخذ موقفاً شفافاً 
من عــدم انضمام الاحتلال لمعاهدة الحد من الانتشــار النــووي وعدم قبولها 

الإشراف الدولي على منشآتها النووية.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع فــي حكومة الاحتلال بيني غانتس لمجلة »فورين 
بوليسي« الأمريكية إن إسرائيل »تستطيع التعايش مع اتفاق نووي جديد مع 
إيران«. وذكر غانتس أن إســرائيل »قد ترضى في المستقبل العودة إلى اتفاق 
نووي مبرم بين الولايــات المتحدة وإيران«. غير أنه أضاف مســتدركاً: »لكنّ 
المســؤولين الإســرائيليين يضغطون في نفس الوقت علــى الولايات المتحدة 

للتحضير الجدي )لإظهار القوة( في حال فشل المفاوضات مع طهران«. ولفتت 
المجلة إلــى إن التصريحات التي صدرت عن غانتس، جاءت أثناء مقابلة جرت 

الأسبوع الماضي.
ورغــم أن المجلة قالــت إن تصريحــات غانتس تعكس تحوّلًا في سياســة 
حكومــة الاحتلال، إلا أنه لم يتضح بعد، موقف رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 
والأحزاب المشــكلة للائتلاف الــوزاري الهش، من أقوالــه. وعارض بنيامين 
نتنياهو، رئيس الحكومة الســابق، الاتفاقية النوويــة التي وقعتها الولايات 

المتحدة ودول أخرى مع إيران عام 2015، وظل يعمل على تقويضها.
وأجاب غانتس على ســؤال خلال المقابلة حول جهود إدارة بايدن للعودة 
إلى الاتفاقية مع إيران بالقول: »السياسة الأمريكية الحالية هي وضع البرنامج 
النووي الإيراني في الصندوق )يقصد احتواء الملف النووي الإيراني(«  مشيراً 

إلى أنه »يقبل بهذه السياسة«. 
وقال إن إســرائيل ترغب برؤيــة خطة أمريكيــة »ب« )احتياطية(، »قابلة 
للتطبيق تشــمل على ضغوط اقتصادية إذا فشــلت المحادثات«. وألمح إلى أن 

الاحتلال لديه »خطة ج« وتنطوي على فعل عسكري.
وقدّر غانتس أن أمام إيران شهرين أو ثلاثة أشهر، لامتلاك المواد والإمكانات 

لإنتاج قنبلة نووية واحدة.
كما قالــت المجلة إن إيران »ضاعفــت من جهودها النووية، منذ انســحاب 
الولايات المتحــدة من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأســبق 
بــاراك أوباما«. وأعرب غانتس خــلال المقابلة مع المجلة، عن شــكّه في نجاح 
الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول الأوروبية بهدف عرقلة التقدم الإيراني 

النووي.
وأضاف أن »انســحاب الولايات المتحدة الحالي من أفغانســتان من شأنه 

على المدى البعيد أن يزيد من جرأة إيران ووكلائها«. 

بالتزامن مع ذكرى إعدام مندريس بتهمة »الخروج عن مبادئ علمانية الدولة« 

المعارضة تتهم اردوغان بالسعي لتغيير
بند »علمانية الدولة« في الدستور... هل يمكن ذلك؟ 

إسطنبول – »القدس العربي«

إسماعيل جمال:

صعّدت المعارضة التركية في الأيام الأخيرة من 
اتهاماتها لحزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس 
رجب طيب اردوغان بالســعي إلــى تعزيز الطابع 
الديني للدولة قبل أن تتهمه بالسعي إلى تغيير بند 
»علمانية الدولة« من الدســتور التركي، وهو اتهام 
وصف بـ«الخطير«  لاســيما أنه يأتي بالتزامن مع 
ذكرى إعدام الجيش رئيس الوزراء التركي السابق 
عدنــان مندريس عــام 1960 بتهمــة الخروج عن 

مبادئ علمانية الدولة. 
ومنذ وصول حــزب العدالة والتنمية إلى الحكم 
عــام 2003 تتهــم المعارضــة العلمانيــة اردوغان 
بالســعي إلى »تعزيز الطابع الديني للدولة«  حيث 
أعاد الرئيس الاعتبار إلى المــدارس الدينية »إمام 
خطيب« التي ازدهــرت ليصل عدد طلابها إلى أكثر 
من مليون، وازدهر بناء المساجد، وسلسلة طويلة 
من الخطــوات كان أبرزها في الســنوات الأخيرة 
إعادة فتح مســجد آيا صوفيا للعبادة والانسحاب 
مــن اتفاقيــة إســطنبول للمرأة بحجة مساســها 
بتماسك الأسرة وترويجها للمثلية الجنسية، وذلك 
رغم الانتقادات الداخلية والدولية الواســعة لهذه 

القرارات. 
وقبل أيام، تفجر الجــدل بقوة مجدداً حول دور 
رئيس ورئاســة الشــؤون الدينيــة، وذلك بعدما 
جرى تخريج دفعات من الجيش والشرطة وافتتاح 
العام القضائي الجديد بالقرآن والدعاء بمشــاركة 
إرباش،  علي  الدينية  الشــؤون  ورئيس  اردوغان 
وهو ما ولد انتقادات حادة من المعارضة العلمانية، 
التــي اعتبرت أن نفــوذ وتدخل رئيس الشــؤون 
الدينية فــي كافة مناحي الدولة قد وصل إلى درجة 
غيــر مســبوقة »تهــدد علمانية الدولة« وبشــكل 

يخالف »الدستور العلماني« لتركيا. 
لكــن الجدل أخذ منحــى مختلفاً بعــد اتهامات 

علمانية  وإعلامية  سياســية  شــخصيات  أطلقتها 
لاردوغــان بالســعي إلى تغييــر بنــد »علمانية 
الدولية« في الدســتور التركــي، حيث يقوم حزب 
العدالة والتنمية بإعداد مســودة لدســتور جديد 
قبل أن يجري مناقشــتها مــع حليفه حزب الحركة 
القوميــة لبدء العمــل على عرضها علــى البرلمان 
وباقي الأحزاب، مع إمكانية عرضه على الاستفتاء 

الشعبي العام في حال نجحت مساعي الحزبين. 
وتصاعدت الاتهامــات عقب تصريحات لرئيس 
الشؤون الدينية اعتبرت مساساً بعلمانية الدستور 
والدولــة وتلميحــاً لمزيــد من الخطــوات في هذا 
الاتجاه، وذلك بعدما قال إن دور رئاســة الشؤون 
الدينيــة، بموجب بنــد توضيح الديــن للمجتمع 
في الدســتور التركي، يتمحور حول »نشر مبادئ 
الإســلام ورســالة القرآن الكريم وســنة الرسول 
بأفضل طريقة وإيصالها للمواطنين«. وســبق ذلك 
ما كتبه رسول طوسون، النائب السابق عن حزب 
العدالــة والتنمية، في مقال له، طالب فيه بضرورة 
حذف بند علمانية الدولة من الدســتور التركي أو 

إعادة تعريفه من جديد. 
وتعقيباً على الجدل المتصاعــد، أكد عمر جليك، 
الناطق باســم حزب العدالة والتنميــة، أن حزبه 
لا يريــد على الإطلاق أي تغييــر يتعلق بإلغاء بند 
علمانية الدولة في الدستور، مشدداً على أن الحزب 
يؤمن ببقاء العلمانية في الدستور كما هي. في حين 
القومية،  شن دولت بهتشيلي، زعيم حزب الحركة 
هجوماً عنيفاً على المطالبــين بإلغاء بند العلمانية، 
معتبــراً أن المطالبــين بإلغــاء بنــد العلمانية من 

الدستور »مرضى وخاسرون«. 
أحمد هاكان، الكاتب المقرب من العدالة والتنمية، 
اعتبر في مقال له في صحيفة »حرييت« التركية، أن 
إثارة الجدل حول موضوع العلمانية بهذه الطريقة 
هو أمــر ليس جديد وظهر بقوة في التســعينيات، 
معتبراً أن الهدف منه كان على الدوام حشــر حزب 
الرفاه الإســلامي في الزاوية وتهديده، ملمحاً إلى 
أن الاتهامات الحالية لحزب العدالة والتنمية تأتي 

للهدف نفســه. في حين شــن هجوماً على النائب 
الســابق بالحزب الذي دعا لإلغــاء العلمانية من 
الدستور بالقول: »إذا كان يريد الشهرة أو العودة 
لشاشــات التلفزيون، كان يمكنه القــول إن لقاح 
كورونا يحول الإنســان إلى قرد« بدل إطلاق هذه 

التصريحات. 
وعلــى الرغم مــن أن اردوغان اتخــذ خطوات 
علنيــة معروفــة لتعزيــز الطابع الدينــي للدولة 
وتوســيع نفوذ رئاســة الشــؤون الدينية، إلا أن 
تعديل المواد الأولى في الدستور يحتاج إلى تمرير 
دســتور جديد، وبالتالــي أغلبيــة برلمانية أكبر لا 
يمتلكها اردوغــان أو تحالفه حالياً، وهو ما يجعله 
بحاجة إلى اســتفتاء شــعبي عام في مغامرة غير 
محســوبة وغير مضمونة النتائج، وقد تثير الكثير 
من القلاقل السياســية وحتى العســكرية بالبلاد، 
وهو ما لا يتوقع أن يلجأ له اردوغان الذي يســعى 
للفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقبلة 

دون قلاقل قد تنقلب نتائجها عكسياً على الحزب. 
ولم يسبق أن تحدث اردوغان عن نيته المساس 
ببند علمانيــة الدولة في الدســتوري التركي، إلا 
أنه أعلــن مؤخــراً أن البلاد بحاجة إلى دســتور 
جديد يتوجب العمــل عليه قبيل مئوية الجمهورية 
التركيــة عــام 2023، مؤكداً أن حزبه ســوف يبدأ 
العمل مــع كافة الأحــزاب الراغبة بالمشــاركة في 
الإعداد لدســتور جديد يتناسب مع العصر الحالي 
ويتخلص من الدســتور الذي اعتبــره أنه ما زال 

يحمل »روح الانقلابيين«. 
وشهد الدســتور التركي تغيرات مهمة، انطلاقاً 
من دستور 1921 الذي تأسست بموجبه الجمهورية 
التركية الحديثة، وتغييره لاحقاً عقب انتهاء حرب 
الاســتقلال عام 1924، وكتابة دســتور جديد عقب 
الذين  انقلاب 1960، وصولًا إلى إشــراف العسكر 
نفــذوا انقلاباً عام 1980 على كتابة دســتور جديد 
عام 1982 وهو الدســتور القائم حتــى اليوم رغم 
إجراء العديد من التعديــلات الجوهرية عليه، إلا 
أن اردوغان اعتبر أن التعديلات لم تعد قادرة على 

إنهاء جوهر الدســتور الذي أعــده الانقلابين وأن 
البلاد باتت بحاجة ماسة لدستور جديد.  

وعند الحديث عن أي تعديلات على الدســتور 
التركــي، كان يؤكد كبار المســؤولين علــى مبدأ أن 
المقترحات لا تشــمل أي تعديل علــى المواد الأربعة 
الأولى الأساســية في الدستوري، وهي المواد التي 
تشمل المبادئ العامة من حيث شكل الدولة وسمات 
الوطني،  والنشــيد  والعلــم  واللغة  الجمهوريــة 

وغيرها من مبادئ الدولة الأساسية. 
وبعــد تأكيد المادة الأولى علــى أن »دولة تركيا 
هــي دولة جمهورية«  تنص المــادة الثانية على أن 
علمانية  ديمقراطية  جمهورية  التركية  »الجمهورية 
اجتماعيــة، تقوم على ســيادة القانون؛ في حدود 
مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، 
مع احتــرام حقــوق الإنســان، والــولاء لقومية 
أتاتورك، وتقوم على المبادئ الأساسية الواردة في 
الديباجة«  والثالثة تحدد العلم والنشــيد الوطني 

وأساسيات أخرى. 
لكن المــادة الرابعة والأهم تنــص على أنه »لا 
يجوز تعديل أحــكام المادة 1 من الدســتور التي 
تحدد شــكل الدولة كجمهورية، وأحــكام المادة 2 
بشــأن ســمات الجمهورية، وأحكام المادة 3، ولا 
يجوز التقدم بمقترح لذلك«  وهو ما يجعل إمكانية 
تعديل بند العلمانية في الدستور -قانونياً- غير 
ممكن بتعديل دســتوري، وإنما مــن خلال كتابة 
دســتور جديد كامــل للبلاد، وهو مــا لم يحصل 
منذ تأســيس الجمهوريــة. وحتــى إن أتيح ذلك 
قانونياً مع إمكانية الحصول على أغلبية شــعبية 
كافية، فإن تحديــات الجيش والأحزاب العلمانية 
والكتلة الكمالية في البــلاد تفتح الباب أمام كافة 
الســيناريوهات الصعبــة في حــال كانت هناك 
نيــة حقيقية أو شــروع فعلي في خطــوات بهذا 
الاتجاه، وهو سيناريو يحمل في طياته احتمالات 
خطيرة لا يتوقع أن يقــدم عليها العدالة والتنمية 
واردوغان في هذه المرحلة الحساسة جداً للحزب 

والدولة بشكل عام.

بوتين من الحجر الصحي يدعو الروس
 إلى إبداء حس الوطنية قبل ساعات

 من الانتخابات التشريعية
■ موســكو- أ ف ب: دعا الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين، أمس الخميس، الروس الــى إبداء حس 
»الوطنية« قبل ســاعات من بدء الانتخابات التشــريعية في اقتراع أقصي عنه القســم الأكبر من معارضي 
الكرملين. وقال الرئيس الروسي في شريط فيديو نشر على موقع الكرملين ليلًا: »أعول على حسكم بالمواطنة 
والمســؤولية، بالاتزان والوطنية، وعلى حرصكم على انتخاب نواب سيعملون من أجل الخير وباسم دولتنا 
روســيا العزيزة على قلوبنا«. ووجه الرئيس الروســي هذا النداء فيما يخضع لحجر صحي بعدما رُصدت 
عشــرات الإصابات بكوفيد-19 في أوساطه، ما يدل على الصعوبات التي تواجهها روسيا في السيطرة على 
الوباء، لا ســيما مع تأخر حملة التلقيح. وأعلن الناطق باســم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه من الممكن أن 
يستخدم بوتين نظام التصويت الإلكتروني بدلًا من التوجه إلى مكتب اقتراع بسبب حجره الصحي، موضحاً 

أنه تسجل للقيام بذلك.
وجاءت كلمة بوتين المقتضبة قبل ساعات من بدء ماراتون انتخابي لثلاثة أيام يشمل انتخابات تشريعية، 
لكن أيضاً عشــرات عمليات الاقتراع المحلية والإقليمية. وســيجري التصويت من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 
بهدف الحد من انتشــار الوباء، وفتحت أولى مكاتب الاقتراع أبوابها في الشــرق الأقصى عند الساعة 20:00 

ت غ الخميس. وينتظر أن تظهر النتائج بعد الساعة 18:00 ت غ الأحد.
وأقصي القســم الأكبر من المعارضــة المناهضة لبوتين عن الاقتراع، في ذروة أشــهر من القمع الذي بدأ مع 
اعتقال أبرز معارض أليكســي نافالني أثناء عودته إلى روســيا في كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لتسميم 
يتهم به الكرملين. فقد حظر القســم الأكبر من حركته بتهمة »التطرف« وأرغم عدد من حلفائه الأساسيين على 

الرحيل إلى المنفى أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية أو حظر عليهم الترشح.
والخميس، أعلنت لجنة التحقيق الروســية النافذة أنها فتحت تحقيقاً بحق 11 شخصاً ستطلب سجنهم 
بتهمة الدعوة عبر تلغرام إلى »اضطرابات حاشدة« خلال الانتخابات. ودعي 108 ملايين روسي إلى صناديق 
الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب )الدوما( الـ450، نصفهم عبر نظام القائمة النســبية والنصف الآخر 

عبر الغالبية.
وفي الأثناء، نددت أوكرانيا، أمس، بإجراء الانتخابات التشريعية الروسية في القرم التي ضمتها موسكو 
وكذلك مشــاركة الانفصاليين الموالين لروسيا في شــرق أوكرانيا بالاقتراع. وقال وزير الخارجية الأوكراني 
ديمترو كوليبا، في مؤتمر صحافي: »ما تقوم به )روســيا( عبر تنظيــم انتخاباتها الوطنية في تلك المناطق، 

يدل على انتهاك للقانون الدولي«.
أما المعارض المسجون، أليكسي نافالني، فدعا مناصريه إلى اعتماد استراتيجية »التصويت الذكي« تقوم 
على أساس دعم المرشــح الأكثر قدرة على هزم مرشــح الكرملين في كل دائرة انتخابية، وفي معظم الأحيان 
يكونون من الشــيوعيين. وذكر نافالني الأربعاء، في رسالة نشــرت على شبكات التواصل الاجتماعي: »منذ 

2003، أي منذ حوالي 20 عاماً، لم يفز أي مرشح مستقل في انتخابات الدوما«.
وحزب روسيا الموحدة الحاكم الذي تتراجع شعبيته على خلفية فضائح الفساد وتراجع المستوى المعيشي 
في البلاد، نال 30% فقط من الأصوات المؤيدة في البلاد، حســب اســتطلاعات الرأي. لكن التنظيم سيفرض 
نفســه في الانتخابات بســبب عدم وجود منافســة فعلية، حيث إن الأحزاب الأخرى الممثلة في الدوما، من 

شيوعيين وقوميين ووسطيين، يحرصون على الاتفاق مع الكرملين حول القضايا الأساسية.
وتتهم موسكو بشــكل خاص عمالقة الإنترنت الأمريكيين بالتدخل في الشؤون الروسية من خلال رفض 
إزالة محتوى يعتبر غير قانوني. وعبرت الخارجية الروســية الأسبوع الماضي للسفير الأمريكي عن غضبها 
إزاء هذا الموضوع. فقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن »البيانات التي نقلناها إليه خطيرة«  

مندداً »برفض سلسلة كاملة من المنصات الغربية على الإنترنت إزالة المحتوى المحظور«.
واســتدعي ممثلون عن شــركتي »آبل« و»غوغل« الخميس، أمام لجنة تابعة لمجلس الاتحاد، في حين أن 
الشــركات الأمريكية لم تقم بإلغاء تطبيق »نافالني« عن منصاتها. وأدينت تويتر وفيســبوك وتلغرام عدة 

مرات في الأشهر الماضية بسبب رفضها إزالة منشورات.

عنصران من القوات الحكومية اليمنية يطلقان صاروخا في اتجاه الحوثيين )أرشيفية(

حسن عبد الله غانم الغانم المعاضيد
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مصر اليوم

لحظة صعبة
تحتــاج مصر، كمــا أوضــح عبد اللــه الســناوي في 
"الشــروق"، أن تحاور نفســها قبــل الآخرين في مســألة 
حقوق الإنسان، بقدر ما يكون النقاش موضوعيا وصريحا 
يكتســب زخمه وقدرته علــى تغيير البيئــة العامة إلى ما 
هو جدير ببلــد قام بثورتين لبناء دولــة مدنية ديمقراطية 
حديثة. أول ما يلفــت الانتباه في "الوثيقة الوطنية لحقوق 
الإنســان" التي أعلنت في ندوة رئاســية، عنوانها نفسه، 
الذي ينطوى على اعتراف ضمني بــأن هناك أزمة حقيقية 
تســتدعي مقاربة جديدة. الاعتراف بالأزمة، نصف الطريق 
للتغلب عليها. النفي فعل إنــكار والاعتراف فعل تغيير. إذا 
ما فتح المجال العام لمثل ذلك النقاش الضروري، فإنه يضفي 
علــى الوثيقة جديتها وعلى الالتزامات صدقيتها. أســوأ ما 
قد يحــدث أن تطوى الأوراق في دفاتر تودع في أرشــيف، 
بحسبانها حدثا انقضى فعله لحظة إعلانه، وثاني ما يلفت 
الانتباه إســناد مهمة إعــداد وصياغة الوثيقــة إلى وزارة 
الخارجية دون ســواها من الــوزارات والهيئات المتداخلة 
في ملف حقوق الإنســان، كأنه اعتراف ضمني بفشلها في 
الاضطلاع بالحــد الأدنى من واجباتها. يجد الدبلوماســي 
المصري نفسه، بمناسبة أو بغير مناسبة، يقتطع جزءا كبيرا 
من وقته وجهده في شرح أحوال قضية حقوق الإنسان في 
بلده، وإذا ما كان ممكنا تحسينها. بالتعريف فإن هذا ليس 
دوره الرئيسي ولا صلب مهمته، لكنه مفروض عليه بتأثير 
ما ينشــر في الميديا الغربية متمددا في الوسطين الحقوقي 

والأكاديمي، كما في المراكز البحثية الكبرى. 

على نحو السرعة
انتهى عبد الله الســناوي إلى أن الإجراءات على الأرض 
أهــم من النصوص علــى الورق. فالإفراج عن المحبوســين 
احتياطيــا يفوق في رســالته للعالم أي بيانــات ووثائق. 
عندما جــرت في الفتــرة الأخيرة مجموعــة إفراجات عن 
ناشطين شبان وأكاديميين وصحافيين محبوسين احتياطيا، 
كانــت النتائج فوريــة بالاحتفاء، تناقلــت وكالات الأنباء 
والفضائيــات الدوليــة أنباء الإفراجات، تحســنت البيئة 
العامة في مصر وبدت الصورة أفضل في الخارج. أول خطوة 
صحيحة لتأكيد الالتزام بقضية حقوق الإنســان إنهاء أي 
مظالم ماثلة خلف جدران السجون للذين لم يحرضوا على 
عنف ولا ارتكبوا إرهابا. وثاني خطوة صحيحة لتأكيد ذات 
الالتزام إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، حتى يكون ممكنا 
رد اعتبار حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة أمام قاضيهم 
الطبيعي، لا تمديــد الحبس دون محاكمة، كما لو أنه عقوبة 
في ذاته. الإفراج عن مظلوم واحد خلف جدران الســجون 
خطوة لا يصح التقليل من أهميتها، إذ تفتح المجال لخطوات 
أخرى أكبر وأكثر اتســاعا. فتح المجال العام قضية رئيسية 
للتحــول إلى دولة مدنية ديمقراطيــة حديثة، على ما يؤكد 
الدســتور وتدعو الوثيقة. بقوة الالتزام الدولي فإن مصر 
من أوائل الدول التي وقعت على العهدين الدوليين للحقوق 
المدنية والسياســية والحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية. 
الأول ـ ينتســب إلى إرث الثورة الفرنســية، وهو أفضل ما 
تمخض عنها. والثانى ـ ينتسب إلى إرث الثورة البلشفية، 
وما بقي منها ملهما. كل ما ورد في »الوثيقة الوطنية لحقوق 
الإنســان« إعادة تأكيد على الالتزام الدولــي، وهو بذاته 
مطلوب، فحقوق الإنســان ليســت اختراعا جديدا بقدر ما 
هي قضية تســتحق الدفاع عنها، وتأكيد مبادئها بالممارسة 
أولا. لمصر مصلحة عليا محققة في تحسين سجلها في حقوق 
الإنســان.. هناك تداخــل حقيقي بــين الوضعين الخارجي 
والداخلي، بقدر ما يتأكد الاستقرار السياسي على أسس من 
الرضا العام ترتفع فرص لعب أدوار أكبر في الإقليم المشتعل 
بالنيــران والأزمات والانقلابات الاســتراتيجية. يوشــك 
الإقليم أن يدخــل مرحلة جديدة في توازناته وحســاباته 
عند الانســحاب الأمريكي المتوقع من العراق. تخفيض أي 
احتقانات ماثلة أو محتملة في الوضع الداخلي يفسح المجال 
واســعا للقدرة على المبادرة في أزمــات الإقليم، وأن يطرح 

البلد نفسه لاعبا رئيسيا في معادلاته المستجدة.

فوائد عديدة
أشاد علي هاشــم في "الجمهورية" باســتراتيجية حقوق 
الإنســان التي أطلقها الرئيس السيســي، معتبرا إياها نقلة 
نوعية مبشرة وغير مســبوقة في الحقوق والحريات؛ ذلك أن 
صدورها عن رأس الدولة يسبغ عليها مصداقية وجدية وإرادة 
سياسية، ويجعلها قابلة للتطبيق والاستدامة، ويؤكد حرص 
الدولة على تحســين حالة حقوق الإنســان، التزاما بما ورد 
في الدســتور المصري من مواد، واتساقا مع المبادئ والمواثيق 
والاتفاقيات الدولية فــي هذا المجال. ويــزداد الأمر وضوحا 
ووثوقــا إذا علمنــا أن 2022 ســيكون عامــا للمجتمع المدني 
في مصر، مــا يؤكد الشــروع فعليا في تنفيذ الإســتراتيجية 
الرئاســية، إن جاز التعبير بما يعطي دلالات ورســائل كثيرة 
أهمها، أن الدولة اســتقرت أركانها وتعافى أمنها واقتصادها، 
وقطعت شــوطا لا بأس به على طريق البنــاء والإصلاح بما 
أنجزته، ولا تزال، من مشــروعات قومية أدخلت مصر عصرا 
جديدا من القوة واستعادة الدور المحوري في قارتها ومنطقتها 
العربية والشــرق أوســطية، وبما حققته مــن انتصارات في 
مكافحة الإرهاب، ووقف التدخل في شــؤونها الداخلية.. وها 
هي تســتقبل فصلا جديدا في تاريخها يهدف لمزيد من تحسين 

حياة المواطن، والحفاظ على كرامته وتمكينه من حقوقه كاملة 
في شــتى المجالات. للاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
فوائــد عديدة؛ ذلك أنها تقطع الطريق علــى المتاجرين بورقة 
حقوق الإنســان في مصر هنا وخارج هنا.. وتخلق مناخا من 
الشــفافية والالتزام بإعلاء الحقوق والحريات طوعا، ودون 
وصاية أو ابتزاز مــن أحد. ما أحوجنا لاســتراتيجية مماثلة 
لبناء وعــي حقيقي لدى المواطن، ليعــرف واجباته وحقوقه 
معا، وأن عليــه دورا في الدفاع عن منظومة القيم التي اهتزت 
في الســنوات الأخيــرة، وطرأت عليها ســلوكيات فاســدة 
ومرفوضــة، مثل العنــف وانحطاط الذوق وشــيوع الألفاظ 
الخارجة الخادشــة للحياء في المجتمع، سواء في لغة الحوار 
الشــعبي أو أغاني المهرجانات الطافحة بالبذاءة والســفاهة 
وســوء الأخلاق.. وكلها تجافي روح ديننا الحنيف وعاداتنا 
وتقاليدنا العريقة الراسخة. وحسنا فعل النائب العام ووزيرا 
التعليم العالي والصحة ونقابــة الأطباء ورئيس جامعة عين 
شمس، بإحالة واقعة إهانة طبيب العظام في الجامعة لممرضه 

إلى التحقيق حفاظا على منظومة القيم من التدهور.

لن ننسى
المتابع لأزمة سد النهضة فيما بعد انتهاء الجدل حول الملء 
الثاني، ســيلمس كما لاحظ الدكتور مصطفى عبد الرازق في 
"الوفــد"، أن هناك تغيرا كبيرا في التعاطــي مع الأزمة، على 
خلاف توقعــات الكثيرين، وعلى خلاف مــا جرى بعد الملء 
الأول، حيــث لم تدخل الأزمة مرحلة مــن الصمت والخفوت 
لحين موعد الملء الثالث، وإنما جاء الواقع مختلفا، واكتسب 
الموضوع زخما كبيرا على المســتويات كافة. لا يفوت الرئيس 
السيســي مناســبة إلا وتطرق للأزمة، مؤكدا على ضرورة 
التوصل إلى اتفاق ملزم بشــأن ملء وتشغيل السد، وهو ما 
تجلى بشــكل واضح خلال لقائه الأسبوع الماضي مع نظيره 
القبرصي، حيث طالب الرئيــس المجتمع الدولي بالاضطلاع 
بدور أكبر لحل القضية »حفاظا على استقرار المنطقة«، ثم في 
لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا في شرم الشيخ، 
وســط تأكيد على وجود تفاهم في الموقف بشأن الأزمة، وهو 
أمر بالــغ الأهمية في ضوء الاتهامات التي توجه لإســرائيل 
بوجود أصابع لها في إشــعال أزمة السد. لم يقتصر التعامل 
المصري على المستوى الرئاسي وإنما امتد لوزارة الخارجية 
وهو ما ظهر في كلمة ســامح شــكري أمام وزراء الخارجية 
العرب الأسبوع الماضي، من الدعوة للتوصل إلى اتفاق ملزم 
»يجنب المنطقة مشــهدا معقدا لا نرغب فيه ولا تحمد عقباه«. 
وكذلــك في حديثه مع وكالة بلومبــرغ، الذي أكد خلاله على 
التــزام مصر بالمحادثات، وأن الصيغة كانت دائما بالنســبة 
لهــا أن »جميع الخيارات مفتوحة« وســط تأكيد على حرص 
مصر على تجنب أي نوع من الصراع العســكري. وامتد جهد 
الخارجية إلى توســيع دائرة تأييد الموقــف المصري وهو ما 
عكســته تصريحات وزير خارجية بوروندي، خلال زيارته 
للقاهرة وتأكيده على أن الحــق في الحياة يتقدم على الحق 
في التنمية. إذا أضفنا إلى ذلك موقف جنوب السودان، الذي 
تم الإعلان عنه من القاهرة الأسبوع الماضي أيضا على لسان 
وزير خارجيتها بشأن استعداد الرئيس سيلفا كير للوساطة 
من أجل تخفيف حدة الأزمة، لأمكــن لنا تكوين صورة عامة 

عن النشاط الذي يشهده ملف أزمة السد محليا وإقليميا.

الستر أم الفضيحة؟
قال محمد البرغوثــي في "الوطن": لــم يخطر في بالي 
أبداً أن أدافع عن هذا الطبيــب الكبير الذي تعرض للفضح 
والإدانــة المجتمعية، قبل أن يتعــرض للتحقيق والحبس، 
ولم يخطر فــي بالي أبدا أن أدافع - مثلا- عن الفضح الذي 
ض له مخرج سينمائى، خالد يوسف، ودفعه إلى الهرب  تعرَّ
من مصر، وعندما عاد اســتقبلته النخبة المثقفة – للأســف 
- كما لو كان زعيما سياســيا عائدا من منفــاه الإجباري، 
والحاصل أنني لا يمكن أن أتورط في الدفاع عن هذا أو ذاك، 
ويســتحيل أن أتعاطف مع هذا التجبر الإنســاني المقزز في 
تحطيم كرامة إنســان، كما يستحيل أن أتسامح مع شخص 
لعب دورا شــديد الانحطاط في تدميــر صناعة في منتهى 
الأهمية - هي صناعة الســينما- بتحويلهــا هو وآخرون 
على شــاكلته، إلى مســتنقع للعهر والتفاهة والســطحية 
والادعاء والتلذذ السادي بالشذوذ الإنساني والفني، وإلى 
مناخ طارد لمواهب حقيقية اختار أصحابها العزلة والبطالة، 
لأن ضمائرهم لم تطاوعهم على الوجود في هذا المســتنقع. 
ومع ذلك كله، لــم يحدث أبدا أن شــعرت بالارتياح - ولو 
على ســبيل الشماتة - كلما ضجت الوســائط الإلكترونية 
بفضيحة جديــدة، لأن أي فضيحة لا يمكنها أن تقتصر على 
تدمير الشخص المقصود بالفضح، ولكنها دائما وأبدا تطال 
أُناســا آخرين لا شأن لهم بالموضوع، وعندما أفكر في الآباء 
والأمهات الذين روّعهــم فضح بناتهم ودمّر كرامتهم وأذلهم 
بين أقاربهم ومعارفهم، أو أفكر في الأبناء الذين رأوا آباءهم 
أو أمهاتهم في فضائح من هذا النوع، أشعر برعب حقيقى من 

النتائج الكارثية لهذه التسريبات..

أثرياء لكنهم فقراء
يوقــن محمد البرغوثي أن كثيرا من القيم الراســخة في 
مجتمعنا تتصدع شيئا فشيئا، ونحن نتسلى ونقتل الوقت 
في رؤية فضائح الآخرين، وأن يوما ما سيأتى لنجد أنفسنا، 

دون أي ســقف قيمي نعيش تحته، وسوف نتعايش مع هذا 
التفســخ الأخلاقي، دون أن نشــمئز منــه، مثلما يتعايش 
البعض مع قمامة الشــوارع ووســاخة النفوس وتفشــي 
الرشوة والابتزاز والتسول والقســوة المفرطة، وكأنها من 
ر الإنسان  لوازم الحياة العادية التي لا غنى عنها. إن تحضُّ
- أي إنسان - لا يقاس بمقدار ما يملكه من وسائل التحضر 
الماديــة، فكم من أثرياء فــي منتهى الفقر لأنهــم لا يملكون 
غير المال، وكم من فقراء فــي منتهى الغنى بفضائل وقيم لم 
ينل منها شُــح المال. ولكن تحضّر الإنســان يقاس دائما بما 
ينطوى عليه وجدانه من مشــاعر طيبة وإيجابية تجاه كل 
مكونات الحياة، ويُقاس أيضا بمدى حساســيته تجاه كل 
مآسي الحياة، وبمدى تعاطفه مع الموجوعين والمكسورين، 
عين أيا كانت نجوميتهم أو نفوذهم.  واحتقاره للأجلاف والمدَّ
إن صناعة الإنسان المتحضر هي أصعب الصناعات قاطبة، 
ورغــم ذلك فليس هناك أســهل من تدمير قشــرة التحضّر 
وتعرية الوحش الإنســاني بمثل هذه الفضائح التي كادت 
أن تصبح من لوازم الحياة العادية.. وعندما أفكر في الخطة 
الجهنمية التي ابتدعتها الإمبراطوريــة الأمريكية، لتحييد 
الضمير الإنساني أو إماتته، بالتوسع في نشر آثار الحروب 
والمذابح والانتهاكات الآدمية التي أصبحت لا تثير فينا غير 
مشاعر فاترة، باعتبارها من لوازم الحياة، أشعر على الفور 
أننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة من التفســخ الإنساني، 
تتحــول فيها الفضائح إلى ســلوك معتاد، والشــذوذ إلى 
حرية شــخصية، والســادية إلى بطولة نباهــي بها الأمم 
ونعلقها على صدورنا، باعتبارها إحدى علامات النجومية. 
هل ســيفهم البعض هنا أنني أدعو لســتر الجرائم بدلا من 
فضحها وفضح أصحابها حتى لا تشــيع الفاحشــة بيننا؟ 
الحقيقة أننى أدين الفضح، لأنه أبشع وأحط وسيلة لكشف 

الجريمة، وضرره أضعاف فوائده.

يستاهلوا
أكد حمدي رزق في "المصري اليوم"، أن قرارالنائب العام 
المستشار حمادة الصاوي بإحالة )طبيب الكلب ومساعده 
وموظف في مستشــفى خــاص(، للمحاكمــة الجنائية، 
صفعة على وجوه رخامية )من الرخامة( تبرع في غسيل 
الوجوه القذرة بمساحيق رائحتها نفاذة، تُزكم الأنوف. لا 
يخجلون، فعلا اللي اختشوا ماتوا عرايا، وكأنهم لم يروا 
بأم أعينهم التنمر والســحق والإذلال والاســتعباد الذي 
مارســه »طبيب الكلب« على »ممرض غلبان مغلوب على 
أمره، خايف على أكل عيشه«، وكأنهم يرون في الاستعباد 
نوعا من المزاح الثقيل، ومعلش إحنا بنهزر. هنا يستوجب 
إيراد نص بيان النيابة العامة بكلماته الحاســمة القاطعة 
التي لا لبس فيها، الثلاثة )الطبيبان والمســاعد( متهمون 
بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة 
عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، 
مستغلين ضعفه وســلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه 
موضعَ الســخرية والحطّ من شأنه. ترجمة ما حدث وفق 
بيان النيابة العامة، »اعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية 
فــي المجتمع المصــري، وانتهاكهــم حرمة حيــاة المجني 
عليه الخاصة، ونشــرهم عن طريق الشــبكة المعلوماتية 
تصويرا لواقعة التنمــر، ما انتهك خصوصية المجني عليه 
دون رضاه، واســتخدامهم حسابا خاصّا على أحد مواقع 
التواصل الاجتماعــي بهدف ارتكاب تلك الجرائم«. أقامت 
»النيابة العامة« الدليلَ قِبَل المتهمين، مما ثبت من مشاهدة 
مقطع تصويــر واقعة التنمر وإقــرار المتهمين به وبصحة 
ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن 
آخريْن، ومــا تتضمنه إقرارات المتهمين فــي التحقيقات. 
تصــرف قانوني راقٍ من قبل النيابة العامة، درس لكل من 
تسول له نفســه التنمر أو تبرير التنمر، أو محاولة غسل 

الوجوه القذرة.

لا بد من حل
كل الشــواهد تؤكد كما قال ســامي صبري فــي "الوفد" 
أن تغييــرا كبيرا حدث للشــخصية المصرية خلال العقدين 
الأخيريــن من بدايــة الألفية الثالثة، ليــس للأفضل وإنما 
للأسوأ، وما يحدث من جرائم رهيبة وبشعة داخل المجتمع 
وبين أفراد الأســرة الواحدة أقوى دليــل، زوجات وأزواج 
وأبناء وآبــاء وأمهات، يقتــل بعضهم بعضــا، دون وازع 
من أخلاق ودين. تعددت الأســباب والدوافــع، ما بين فقر 
وجهل وبطالة وعــدم وعي وانحراف أخلاقــي ودين\ي، 
وسوشيال ميديا، ولكنها في مجملها تشكل نوعا من الخواء 
الاجتماعي ينبغي رتقه وعلاجه في أســرع وقت، وقبل أن 
تنفجر القنبلة، ويحدث الانهيــار المجتمعي الأكبر. قاموس 
خطير وعجيب من الســلوكيات، بدأ يظهر تدريجيا وســط 
طلاب المــدارس والجامعات، لا يختلــف كثيرا عن قاموس 
آخر غريب المفردات والأحداث والجرائم، أخذ ينتشــر بين 
طبقات المجتمــع كافة، بعــد أن كان مقتصرا علــى الطبقة 
الفقيــرة والمعدمة، ولــم يعد هناك صوت ســوى للبلطجة 
وفرد العضلات وأخذ الحق بالقوة، دون مهابة من قانون أو 
خشية من دين، ولم نعد نرى سوى جرائم الاغتصاب، حتى 
لــو كانت ضحيته رضيعة، وجرائــم الخطف، حتى لو كان 
ضحيته طفلا أو صبية شــابة في مقتبل العمر، تدفع حياتها 
ثمنا لمحترفي الاتجار في البشــر. فماذا حــدث للمصريين؟ 
ولماذا كل هذه الأمراض الاجتماعية؟ ولماذا كل هذا الانحراف 
الذي صار ظاهرة لافتة تهدد اســتقرار المجتمع وأمنه؟ وما 

الذي أصاب الطبقة المتوســطة وجعلها تنهار بهذا الشكل؟ 
خاصة الشــريحة الدنيا منها التي كانت متمسكة حتى وقت 
قريب بدينها ومبادئها وأخلاقها وما اســتقر بين أفرادها من 
مروءة وشهامة وطيبة وحسن خلق، وأين ما كنا نسمع عنه 

زمان من أخلاق »ابن البلد«؟

بيزنس الحكومة
من معارك أمس انتقاد وجهه ســليمان جودة ضد وزير 
التعليم العالي في "المصري اليوم: لا أحب أن يأتي يوم يقال 
فيــه إن الدكتور خالد عبدالغفار، ألحــق الأذى بالجامعات 
الخاصة، فهو في الأصل أســتاذ جامعي، ولهذا كله، فإننى 
أتصوره منحازا إلى كل كيان جامعي في المطلق، سواء كان 
هذا الكيــان جامعة حكومية، أو جامعــة خاصة، أو جامعة 
أهليــة. والقصد أن يكون مــن موقعه علــى رأس الوزارة 
حَكَما بــين الجامعات كلها، ومنظما للأمــور فيها، إن وزارة 
التعليم العالي لا يجوز لها أن تمتلك جامعة، ولا أن تســاهم 
بنصيب فيها، لا لشــيء إلا لأن هذا ســوف يجعل الوزارة 
تفقد حياديتها في الحكم، وفي التنظيم، وفي الرقابة.. وإلا 
فكيف ســتكون عادلة بين جامعة تمتلكها هي، أو تملك فيها 
نصيبــا من الأنصبة، وجامعة أخرى لا تمتلكها ولا تســاهم 
فيها بنصيب؟ شــيء مــن هذا يحدث حاليــا منذ أن دخلت 
الجامعات الأهلية التي أنشــأتها الوزارة سوق التعليم هذا 
العام.. وهي بالطبع من حقها أن تدخل هذه الســوق، ومن 
حقها أن تســتقبل الطــلاب، ومن حقهــا أن تنافس، ولكن 
بشــرط أن ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، حتى لا يقع 
إخلال بقواعد المنافســة العادلة، وحتى تكون المقارنة أمام 
الطالب الراغب في الالتحــاق بالجامعة مقارنة بين برتقالة 
وبرتقالة، لا بين تفاحة وبرتقالــة، كما يقول المثل المعروف. 
قرارالوزير خفض درجات القبول في الجامعات الأهلية، أو 
خفض مصروفات القبول فيها يأتي في المقدمة من الأسباب 
التــي تجعل المنافســة غيــر متكافئة، وغيــر عادلة، وغير 
موضوعيــة، وتجعلها تصب في جانــب دون جانب. ولأن 
هــذا واقع قائم، فقد بدأنا نســمع للمــرة الأولى عن كليات 
شبه خاوية في الجامعات الخاصة، وعن أصحاب جامعات 
خاصة يصرخون من وطأة ما جرى عليهم، وعن مناشدات 
قويــة من جانبهم فــي اتجاه عقــد لقاء عاجل مع الســيد 
الرئيس. ولابد أن مثل هذا اللقاء أولى بأن ينعقد مع الوزير 
المختص، حتى لا تتضخم المشــكلة فلا تجد بديلا ســوى أن 

تدق باب الرئيس.

وطن ضائع
اهتــم فاروق جويدة في "الأهــرام" برصد التحول الذي 
انتــاب المصريين، كان العالم يحســدنا على أشــياء تبدو 
صغيــرة ولكنها ذات بريــق خاص.. من أهم مــا كان يميز 
المجتمع المصري الأسرة هذه المنظومة الاجتماعية المتماسكة 
التــي تحكمها ضوابط وثوابت تمنحها قدرا من الاســتقرار 
لا يتوافــر في مجتمعــات أخري.. كانت العلاقــة الزوجية 
لها خصوصيتهــا في الاحترام المتبادل والمــودة والرحمة، 
وكان الأطفال صغــارا لهم حق الرعاية وللآباء حق التقدير 
وكان الابن يكبر ولا ينســى واجباته في المسؤولية حديثا 
واحترامــا.. وكانت الابنة ســر أبيها، وكانــت الأم مصدر 
الحنان والحب وكان الأب حارســا أمينــا على هذه القلعة، 
يوفر لها الكفاية والإحســاس بالثراء والغنى حتى إن كان 
فقيرا.. كان هذا حال الأســرة التي يحســدنا العالم عليها. 
وكان الدين هو الرحمــة، والمودة هي الطريق إلى الهداية.. 
وكانت للجار حرمته وللعمل قدسيته وللكلام حدوده.. كان 
هذا حالنا ولكن أشــياء كثيرة فــي حياتنا تغيرت أصبحت 
لدينا أعلى نســب الطلاق وأقل نســب الــزواج.. وظهرت 
دعوات فجة لعلاقات غير ســوية وتحللت علاقات إنسانية 
وأخلاقية قامت عليها ثوابت امتدت مئات السنين.. ووجدنا 
أنفســنا أمام واقع اجتماعــي غريب علينا في ســلوكياته 
وأخلاقه وتدينه وانفلاته، وقد يســأل البعض وماذا نفعل 
لأن يعود للبيت المصري العريق مكانته وأخلاقه وترابطه، 
ليس معنى ذلك أن نتخلى عن روح العصر، ولكن ألا نتخلى 
عن روحنا.. كانت الأسرة من أجمل الأشياء فينا ومنذ غابت 
انتشرت في حياتنا دعوات وأشياء غريبة عودوا إلى مصر 
التي كانت لأنها الأكثر جمالا وجلالا ورحمة. وقبل هذا نحن 
في حاجة إلى وطن نشعر فيه أننا كلنا أبناء وأنه الأب الذي 

يحتوينا جميعا.

إلى سليم
تقمص تامر أفندي شــخصية المهندس الذي قتل على يد 
صديقه وقرر أن يرسل رسالة لابن الضحية عبر "البوابة": 
"كان الرحيل صعبا يا ســليم ولا أُنكــر أنني كنت أود البقاء 
ولو قليلا حتى اســتقبلك.. على الأقل اســتقبلك وأٌقيم معك 
بضعة أيام أعبئ قلبي فرحا بك وبشــقيقك كنان وأوصيكما 
على بعضكما وعلى أمكما وجدكما وأهلكما، ولكن لا بأس يا 
صغيري.. لا بأس ربما كان في هذا الشــر خير كامن ونحن 
لا نــدري. يا ولدي الصغيــر كُن صالحا كأبيــك، حتى ولو 
قتلوك غدرا مثلي، لا تجعل ما ستســمعه عن ميتتي يجعلك 
ناقما أو قاســيا، أريدك أنت تكون أبــاك لا صديقه.. أريدك 
أن تكون هابيل يا ولدي، وإن قُتلــت، وإن زج بك في النيل 
من الخلف، فأنــا أريد أن التقيك هنا وهنا في غرفتي في هذا 

القصر الذي أســكنه أمام هذا الاستقبال والحفاوة والحب، 
دعوت الله أن يجمعنــي بكم أنت وأنا وكنان وأمكم وأبوايا 
وأشــقائي وأســرتي. هنا يا ســليم أصدقــاء حقيقيون لا 
يدفعون أصدقاءهم غدرا من فوق الكوبري ليفوزوا ببضعة 
جنيهــات، أو يتهربوا من الســداد دون أن يفكــروا كم قلبا 
ســيحترق، هنا يا ســليم الناس كورد النيل الذي احتضن 
جثتي ورفض لأيــام أن يتركني للتيار يجرفني. يا ســليم 
أنــت وكنان وأمكمــا وكل من يحبني وصديقــك الذي كتب 
على لســانك المقال، وصديقي الذي كتب عن لساني، أُحبكم 
وأُحب أن أذكركم أنني كنت ســأصل إلى نهايتي هذه سيرا 
على الأقدام، لكن صديقي أو من كنت أحسبه صديقي دفعني 
إلى قدري ليبوء بذنبي، ليســت الواقعة الأولى التي يقتل 
فيها صديق صديقه، ولن تكون الأخيرة، في كل عصر هناك 
يهوذا.. لا تمشِ منفردا ليلا مع أحد ولو كان صديقك.. لا تسر 
فوق الكوبري وابتعد عن النيل حين يأتي المســاء. وأخيرا 
قولوا لصديقي قاتلي هذه التحقيقات والقضايا وحبسك أو 
إعدامك حق من عندك من أبنائي وزوجتي وأســرتي، أما أنا 
فقد سلمت شكواي لله وأخبرته بكل ما دار في ليلة قتلك لي. 
وداعا يا صغيري.. وداعا وإلى لقاء ليس ببعيد.. ســأجهز 

لكم وسائدكم وأعشاش العصافير.  

فقر وإزالة
حكاية تدمي لها القلوب ســطرها الدكتور محمد حســن 
البنا فــي "الأخبار": إلــى أصحاب القلــوب الرحيمة، إلى 
من يجبــرون خواطر الناس، هذه صرخــة المواطن فتحى 
حمــاد »72« من مطوبس في كفر الشــيخ. يقول: شــكواي 
لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أرجو أن 
يســاعدني لدى الجهات المعنية، التي أغلقت أبوابها دوني. 
وطال الانتظار حتى ســاءت الحياة من ذل المهانة والعجز 
عن إيجاد من يرأف ويرحم وجيعتي. ولأن قيمة الانســان 
تقاس بمروءته ونبل مواقفه مــع الآخرين، والأهم إغاثته 
للملهــوف، أتمنى أن تصل صرختي للدكتــور مدبولي. بعد 
مشــاركتي في حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، عملت 
موظفا في الدولة، وكل ســنوات عملــى امتياز، بل والعامل 
المثالي. وبعــد خروجي للمعاش فوجئت بأنه بســيط ولا 
يكفي للصرف على أســرتي أنا وزوجتي وأولادي الخمسة، 
الذين التحقــوا بالمدارس والجامعات. تحملت كل أشــكال 
المعانــاة حتى تخرج منهــم 4 أولاد ما زالــوا يبحثون عن 
عمل يســاعد في المعيشة، كما أن زواجهم يحتاج إلى تجهيز 
ومصاريف، ووقعت في فخ الاستدانة من الناس، وتراكمت 
عليّ الديون. ومع تقدمي في السن ضعفت صحتي وتكالبت 
عليّ الأمراض، القلب والغضروف والنخاع الشوكي والكلى. 
لتلتهم الأدوية الشهرية والديون كل معاشي. بدأت المصائب 
تحل على رأســي، لكن أكبــر مصيبة صدور قــرار الوحدة 
المحلية في قريتي منية المرشــد مركز مطوبس بإزالة منزلي 
الذي يؤويني أنا وزوجتي وأولادي. ولا أملك تكاليف الهدم 
ولا حتى اســتصدار التراخيص ولا إعادة البناء. أســألكم 
الرحمة يا حكومة برجل فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا 
يســتر به بناته. ولا يمكننى الاقتــراض من البنوك بضمان 

المعاش. أتمنى أن تصل رسالتي إلى رئيس الوزراء.

مستقبل بائس
أثــار أحمد رفعت فــي "الوطــن" قضية تمــس العائلة 
الصحافيــة، إثــر وفاة عدد كبيــر من الصحافيــين تباعا: 
لا نملــك إلا التســليم والدعاء بالرحمة للجميــع.. وكلامنا 
هنا ليــس عن رعاية صحية أو خدمــات قدمت أو لم تقدم.. 
رغم التقدير الكبير لأداء لجنــة الرعاية الصحية في نقابة 
الصحافيين وبعض هؤلاء الزملاء لهم تأمين صحي إضافي 
في مؤسساتهم الصحافية.. للقائمين عليه أيضا كل التقدير. 
إنما مــا يعنينا هنا هــو التأمين الذي يضمــن حياة كريمة 
ولائقــة للصحافيين عنــد تقاعدهم أو إصابتهــم إصابات 
تمنعهم من العمل وبعض هــذه الحالات تحدث لصحافيين 
في شــبابهم وفي مقتبــل أعمارهم ولديهــم بالتالي أطفال 
صغار، أو في حالة رحيلهم وقد تركوا أسرا ينبغي أن نطمئن 
ويطمئن الجميع على أنهم سيعيشون حياة لائقة تمنع عنهم 
غدر الزمان وقسوة الأيام. ماذا يمكن أن نفعل إذن أمام هذا 
التحدي؟ نحتــاج بالفعل إلى تصور للتأمــين على الحياة 
وعلى ضمانات تؤمن مستقبل أسر الصحافيين.. فهل نحتاج 
إلى صنــدوق آخر خلاف صنــدوق التكافل؟ هــل نحتاج 
إلى تطويــر صندوق التكافل نفســه - وقــد أدى الزملاء 
والمشرفون عليه دورهم على أشرف وأفضل ما يكون - بما 
يتلاءم مع الظروف الجديدة فلم يكن في الحسبان مثلا أزمة 
كورونا؟ أم نحتاج إلى اســتثمار إمكانيات النقابة وقدرتها 
على جلب الأموال فــي توفير مكافآت فورية كبيرة ومنجزة 
في مثل الحالات السابقة؟ كالعودة لاستغلال أدوار النقابة 
غير المستغلة في مشروع مستشفى للصحافيين أو تأجيرها 
لبنوك وشركات استثمارية أو العودة لأكشاك الصحف التي 
تتبع النقابــة في كل أنحاء مصر، أو أي أفكار أخرى مفيدة ؟ 
ليس لدينــا تصور محدد غيــر الدعوة للتفكيــر الجماعي 
وبالطبــع من المؤكــد أن الأمر يشــغل نقيــب الصحافيين 
وعددا من مجلــس النقابة وقيادات بالوطنية للصحافة، ما 
يستدعى دعوة هؤلاء جميعا ومعهم نوابنا الصحافيون في 
مجلســي النواب والشيوخ بشكل عاجل لبحث الموقف ربما 

استطعنا تعويض أسر من رحلوا مؤخرا.

السيسي يتعهد بافتتاح أكبر مجمع سجون قريبا... ويطالب بحسن معاملة النزلاء

إزالة الاحتقان الداخلي... وفتح المجال العام والإفراج عن المحبوسين احتياطيا... رسائل لمخاطبة العالم 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ماذا جرى للمصريين؟ ســؤال فرض نفسه على صحف أمس 
الخميــس 16 ســبتمبر/أيلول إثــر تزايد معدلات حــوادث القتل 
العائلية، وارتفاع نســب الجرائم وحــالات الانتحار، وذهب كل 
كاتب بما عنده من أســباب، فيما اجتمعوا في نهاية الأمر على أن 

الحالة النفسية للمصريين ليست بخير.
أمــس كذلــك وبعــد أن أودع طبيــب واقعــة "اســجد للكلــب" 
الزنزانة فــي انتظار كلمة القضاء، وهــدأ الضجيج حول المخرج 
العائد من الخارج خالد يوســف، الذي تســبب في هجوم واسع 
علــى العديد من الوجوه الثورية لاحتفالهــا به، رغم ما لاحقه من 
تهــم أخلاقية من قبل عــدد من الوجوه النســائية اللواتي دفعت 
ثما باهظا بســبب علاقتهن به، عــادت الصحف للقضايا الكبرى 
مجــددا وعادت المخاوف على النيل من جديــد، وإن كانت بعض 
الأصوات الموالية للســلطة قد عبرت عن فرحتهــا بالقرار الأخير 

لمجلس الأمن. 
أمــس كذلك عاد الجدل من جديد حول الكلام بشــأن تجديد 
الخطــاب الدينــي واحتفت الصحف بمــا ورد على لســان عبد 
الفتاح السيســي إذ قال "إن القناعــة بتصويب الخطاب الديني 
تتحــول إلــى إرادة مســتمرة، وأنه لــو عندك قناعــة بموضوع 
مــا هتتشــكل إرادة من أجــل معالجة هذا الموضــوع". وأضاف 
السيســي فــي مداخلــة هاتفيــة عبــر برنامــج "التاســعة": إن 
تصويــب الخطــاب الدينــي هــو عبــارة عــن عمليــة ديناميكية 
ومســتمرة وليســت مؤقتة، وهذا يرجــع إلى تطور الإنســانية 
في عالمنا، وأوضــح: نعمل على الحفاظ على حالة الاســتقرار، 

وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شــيء لإســاءة. 
وكشــف: خلال أيام قليلة ســوف نفتتح أكبر مجمع ســجون. 
ونبه السيســي: المتواجد داخل الســجن يجــب أن تتم معاملته 
بشــكل آدمي، وتوفير إعاشــة ورعاية طبية وإنسانية محترمة 
جــدا وإصلاحية عالية جــدا". موضحا أنهم ســيقدمون رعاية 

طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين. 
أمــا الإعلامي أحمد موســى فقال، إن إثيوبيا ســوف تنصاع 
للبيان الرئاســي لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة وأضاف: 
النهــارده مشــكلة إثيوبيا مــع مجلس الأمن اللــي ممكن يروحوا 
للبند السابع، مشــددا على أن إثيوبيا لن تستطيع "وضع طوبة" 

إضافية في بناء سد النهضة.. 
ومــن أخبــار العام الجامعي الجديــد: قال الدكتــور خالد عبد 
الغفــار وزير التعليــم العالى والبحــث العلمــي، إن الدولة قامت 
بتوفيــر جميــع الإمكانيــات لتوفيــر تطعيمات كورونــا للطلاب 
والعاملين ولفت، إلى أنــه تم تطعيم أكثر من 180 ألفا من أعضاء 
هيئة التدريس ومســاعديهم وتابع أنه ســيكون هناك إلزام على 
جميــع الطلاب، مــن أجل الحصول علــى لقاح كورونــا، أو عمل 
مسحة إسبوعيا. وأشار إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين من أعضاء 
المنظومــة التعليمية يُســتهدف تطعيمهم.. ومــن أخبارالأحزاب: 
أحتفل حزب التجمع، برأس السنة المصرية تحت عنوان "1 توت 
6263 فجر الضمير"،  بحضور الدكتور وســيم السيســي الطبيب 
والمتخصص فــي المصريــات، وأدار الندوة الكاتــب محمد فرج، 

التي عقدت في مقر الحزب وسط البلد.
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ثقـافـةثقـافـة

الإســام  بامتــاك  قناعــة  طويلــة  لفتــرة  ■ ســادت 
السياسي نفوذاً اجتماعياً وثقافياً فوق العادة. وهي قناعة 
لــم تقتصر فقط على الإســاميين، بل أيضــاً بين كثير ممن 
يصفون أنفســهم بالعلمانيين، الذين تورّطوا بتحالفات مع 
أنظمة قمعية وانقابات عسكرية، على أساس أن الشعوب 
العربية والإســامية غير مؤهلة للديمقراطية، لأنها ستمنح 
الســلطة للإســاميين في أي اســتحقاق انتخابي. فيبقى 
الحل هــو التعويل على قــوة ضارية، الجيــوش أو تحالف 
معيّــن للأقليــات المحاربــة، للحفاظ علــى الكيــان الوطني 
للــدول، وبعــض الحريــات الفرديــة على مســتوى الحياة 

اليومية.
من جهة أخرى راهن كثير من القوى ومراكز الدراســات 
الليبرالية، في الشــرق والغرب، على الإساميين، فنفوذهم 
الثقافــي الكبيــر بــين النــاس قــد يكــون رافعــة للتحــوّل 
الديمقراطــي فــي العالــم العربــي، فــي حــال تم إقناعهــم 
بالموافقــة علــى الحد الأدنى مــن أساســيات الديمقراطية: 
حقوق الإنسان، تداول الســلطة، وشيء من حرية التعبير 
والحريــات الفرديــة، بمــا لا يتعــارض جذرياً مــع احترام 

الهوية والخصوصية الثقافية الإسامية. 
كا المنظوريــن اعتبــر أن النزعة الإســاموية غير قابلة 
للهزيمــة سياســياً، علــى اعتبــار أنهــا تقوم علــى نوع من 
الحتميــة الثقافية: هنالــك في ثقافة البشــر وتقليدهم، في 
هذه البقعة من العالم، ما يجعل الإســام السياســي ممثاً 
طبيعياً لهم، ولذلك لا بد من تقويم تلك الثقافة دوماً بشــكل 
عنيــف؛ أو التفــاوض معهــا على أســاس تحقيــق نوع من 
التسوية التاريخية: نعترف بحساسياتكم مقابل اعترافكم 

بحق غيركم في الوجود، مع احترام سيادة »الإسام« الذي 
يبدو أن لا يحتاج تعريفاً حتى في المجال السياســي، حسب 

تلك الرؤيا.
بدايات الربيع العربي عززت هذه الأفكار، فالإســاميون 
وصلوا للســلطة، أو صــاروا عماد المعارضة المســلّحة، في 
معظم البلدان التي شــهدت احتجاجات شــعبية. لكنّ شيئاً 
مــا اختلــف في ما بعــد، فالإســاميون لم يعــودوا قادرين 
على تحقيق انتصارات انتخابية حاســمة في تونس؛ بينما 
أظهــر جانــب كبير مــن الشــارع المصري عــداءً بالغــاً لهم، 
أعطى العســكر نوعاً من الشــرعية الشــعبية فــي انقابهم 
عليهــم؛ فــي حــين كانــت الثــورة الســودانية واضحة في 
مناهضتها لـ«الكيزان« أي تحالف العســكر والإســاميين؛ 
قبــل أن تأتي الانتخابــات المغربية، لتحمــل واحدة من أكبر 
الهزائم الشــعبية والانتخابية للإســاميين في تاريخهم، لا 
يمكن تفســيرها فقط بالتدخات المحتملة لسلطة »المخزن«. 
فما الذي تغيّر؟ هل باتت الشــعوب أكثر تنــوّراً ووعياً، كما 
حلــم العلمانيون دوماً؟ وهل عرفت الثقافة الســائدة تحولًا 
جوهريــاً بعد الظروف الصعبة، التي شــهدتها المنطقة عقب 
الربيع العربي؟ أم أن الإسام السياسي لم يكن أصاً حتمية 

ثقافية - سياسية للدرجة التي ظنها أنصاره وخصومه؟ 
إذا كان لا بــد مــن الحديث عــن عوامل ثقافيــة وراء قوة 
الإسام السياســي، فا بد من محاولة إعادة ضبط بعض 
المفاهيــم، ومنهــا »الثقافــة الشــعبية« وهــي حتمــاً 

مفهــوم حداثــي، يقــوم علــى وجود دولــة أنشــأت جماعة 
سياســية متعيّنة، ضمن حدود واضحــة، تتمتع بحقوق ما 
على المســتوى الدســتوري النظــري. أي »الشــعب« الذي لا 
يوجد بشــكل بديهــي أو طبيعي، بل يُبنى سياســياً، نتيجة 
تقاطع فعل القوة المباشرة والهيمنة الأيديولوجية؛ وإقصاء 
جماعات بشــرية أخرى، داخلية وخارجيــة، تُعتبر »الآخر« 

بالنسبة لـ«الشعب«. 

سة الأسطورة الُمؤسِّ

هكذا تُنتج »الثقافة الشــعبية« ضمن أجهزة أيديولوجية 
معينة، مثل المدارس والمؤسسات الثقافية والدينية الحديثة، 
المرتبطة بشكل أو بآخر، بجهاز الدولة. وغالباً ما تُصاغ على 
أســاس علمنة عناصر دينية، وإعــادة إنتاج تفاصيل منتقاة 
مــن تــراث جماعة مــا، باعتبارهــا تمثّــل »الــروح القومية« 
للشــعب، إضافــةً لتشــذيب وقوعــدة لغــة محكيــة معيّنة، 
لتصبــح اللغة الرســمية للدولــة، ولغة التعليــم فيها. وكثير 
من اللغــات لم تكتســب خصائصهــا المعروفة وانتشــارها 
الحالي إلا بفعل عمل الحركات والدول القومية. بهذا المعنى 
سة للدولة  يصبح عدد من العناصر الثقافية أســطورة مؤسِّ
وشرعيتها، إلى جانب عناصر أخرى أقل تراثية، مثل الثورة 
والحقــوق الكونية، كما في الجمهورية الفرنســية؛ أو الحق 
في »الســعي للســعادة« كما فــي »الحلم الأمريكــي«. وبكل 
الأحوال يقوم بناء الأســاطير المؤسسة للدول الحديثة على 

عمليــة علمنة، فحتى العناصر المســتمدة من أصول لاهوتية 
ودينية، يجب أن تصبح قابلة للتأطير في منظومات قانونية 
وتعليميــة وسياســية وضعيــة، أي تفقــد ســمات الوحــي 
والضميــر والاتباع الديني، وتصبح مدونات نصيّة، تتســم 
بترتيب عقانــي- برهاني موحد، وتطبقهــا أجهزة مادية، 
لا تمتلــك ضميراً شــخصياً، هي مؤسســات الدولة. فتنتقل 
الســيادة إلى جهاز الدولة، والشــرعية النظرية لـ»الشعب« 
بعد أن كانت ســابقاً، في عهود الإمبراطوريات القروسطية 
المقدســة، موزعة بــين أطراف كثيــرة، لا تمتلكهــا تماماً، بل 

تكتسبها بوحي من الرب، مالك الشرعية الوحيد والمتعالي.
 يمكن القول إن »الإسام« كان دوماً الأسطورة المؤسسة 
للدولــة الحديثــة العربيــة منذ نشــأتها، فهو »ديــن الدولة« 
ومصدر التشــريع، فضاً عن كونه العامل المؤسس للقومية 
العربية، التي يبتدئ تاريخهــا الفعلي مع الفتوحات العربية 
الإســامية، وبفضلــه أصبــح العــرب أمة واحدة، حســب 
الرطانــة القوميــة المعروفــة. وقــد تم نشــر هذا »الإســام« 
الأســطوري عبر المدارس والمحاكم ووزارات الأوقاف ودور 

النشر ووسائل الإعام التابعة للدول العربية.  
الحــكّام  عــن  كثيــراً  هنــا  يختلفــون  لا  الإســاميون 
»العلمانيــين« للــدول العربيــة، اللهم إلا المــزاودة عليهم في 
مدى قســوة فرض تلك الأســطورة المؤسســة على البشــر، 
الذين باتو شــعباً مســلماً. ويمكن اعتبار الإســاموية نزعة 
قومية، اســتبعدت العروبة إلى حد ما، لحســاب تعيين أكثر 
اتســاعاً لخريطتهــا القومية، التي صارت ممتــدة على طول 

العالــم الإســامي وعرضه. ولذلــك فالحديث عــن »حتمية 
ثقافية« يقودنا دوماً إلى دول وقوى سياســية، نشــأت في 
شــرط تاريخي معيّن، وليس إلى جوهر ثابت لدى »الشعب 

المتديّن بطبعه«.

سقوط مدن الله

فكرة الجوهر الثابت لم تعــد مقنعة غالباً لمعظم الباحثين 
في الإســاميات، لذلك تم اســتبدالها بالحديث عن »التقليد 
الإســامي«. فعلــى خــاف »الثقافــة الشــعبية« المرتبطــة 
بالتحديــث والنمــوذج المعاصر للدولــة، يقــوم التقليد على 
مجموعــة مــن الطقــوس والعــادات والأعــراف المجتمعية، 
الســابقة للتحديــث، والتــي يمتــزج فيهــا الوحي والشــرع 
الإســامي بيوميــات المجتمعــات الأهليــة، مشــكلين إطاراً 
أخاقياً عاماً، مختلفاً بشــكل بنيوي عــن القانون الحديث، 

وتعالي سيادة الدولة. 
التحديث بهذا المعنى كان اعتداءً على التقليد، إذ اســتبدل 
الميــل الأخاقــي الروحاني للمجتمعات الإســامية بنموذج 
من الحوكمة، يقوم على عناصر شــديدة الســلطوية: أجهزة 
الدولــة العنفيــة والأيديولوجيــة؛ البيروقراطيــة المحايــدة 
أخاقياً؛ القانون الوضعي المدوّن؛ والأهم السيادة الحديثة 
غيــر المقيّدة بأي وازع، بنمــط عقانيتها الأداتي، الذي يعتبر 
كل شــيء، وكل إنســان، عنصــراً قابــاً لاســتغال فــي 
المركّب الحيوي - السياســي، الاقتصــادي، وحتى الحربي 

للدولة. الإســاميون، وفق هذا المنظــور، معتدون بدورهم 
علــى التقليد، ما داموا مصرين على ربط الحكم الإســامي 
بنمــوذج الدولة الحديثة. مشــكلة هذا التفكيــر أنه يفترض 
دومــاً وجــود فردوس إســامي مفقــود، يمكن أن يشــكّل 
بديــاً لمظالــم عالمنــا. وبغــض النظــر عمّــا إذا كان العصر 
الذهبي للتقليد الإســامي مثالياً لتلك الدرجة، فإن التقاليد 
الســابقة للدولة الحديثــة قامت على عقائد لــن ترضي أي 
متحمّس للشــريعة الإســامية اليــوم، مثل عقائــد القربان 
وتقديس الأولياء والســحر وزيارة الأضرحة، المندثرة إلى 
حــد كبير، نتيجة جهود حركات الإحياء الديني، التي تبنّت 
الدول الإســامية المعاصرة جانباً كبيراً من أيديولوجيتها، 
وأســلوبها الذي لــم يخل من العنــف والدموية، في نشــر 

»الإسام الصحيح« البعيد عن السحر والخرافة.
ربما كان المنظور الرومانسي لـ»حاكمية الإسام« العائد 
لســيد قطب، هــو التعويــض الوحيــد الممكن عــن فردوس 
التقليــد الإســامي الضائــع. فبعيــداً عــن تغريــب الدولة 
الحديثة، وأنماط ســيادتها الدنيويــة، حلم قطب وأنصاره 
بمجتمــع إســامي أخاقي، الســيادة فيه للوحــي المقدس 
مباشرة، ما يقيم مدينة الله، المخالفة لفساد واستغال مدن 
الإنســان. وهو مــا أنتج على أرض الواقــع حكم المالي في 
إيران، وممارســات »القاعدة« و»داعش« التي نفّرت الناس 

من الإساموية، وساهمت فعلياً بتراجعها السياسي. 

إسلام التظلّم

يمكن هنا طرح ســؤال مهم: مــع اضمحال نموذج الدولة 
العربية الحديثة عقب الربيع العربي، و»الإسام« أسطورته 
المؤسســة؛ ومع اندثــار التقليــد، وغرق محــاولات الإحياء 
الديني بأشــكال متطرّفــة ومنفّرة من العنــف والإرهاب، ما 
الذي يمكن أن تقدمه الإساموية، بوصفها دعوى سياسية؟

ربما يجــب ترك الإجابة للإســاميين أنفســهم. ما يمكن 
الإســام  عــن  العربيــة  المجتمعــات  انصــراف  أن  تأكيــده 
السياســي لا يعني بالضــرورة أنها أصبحت أكثــر تنوّراً أو 
تطوّراً، بل على الأغلب بســبب يأسها من نمط من اليوتوبيا، 

لم يؤد إلا إلى مزيد من تدهور أحوالها. 
قــد يكــون للإســاموية مســتقبل مأســاوي نوعــاً مــا: 
أيديولوجيا تظلّم هوياتي، تشتكي دوماً من إقصاء الإسام 
والمسلمين، وتهميشــهما، وتقوم بأعمال عنيفة دورية للفت 
الانتباه، دون أي مطالب أو برامج سياســية واضحة. وهذا 
قــد يحفظ لها مكانــاً بــين أيديولوجيات التظلّــم المعاصرة، 
لكنه لن يعيدها إلى مكانتها الســابقة، بوصفها أيديولوجيا 

سائدة صعبة الهزيمة.

٭ كاتب سوري

 تجليات »دين الدولة« أو كيف أصبح الإسلام السياسي قابلاً للهزيمة
محمد سامي الكيال *

انتخابات المغرب

الشاعر التونسي جلال المخ: 

الطاغية يترعرع في احضان الشعب المستكين
حوار: نزار بولحية

يقــول عنه صالــح الطرابلســي فــي كتابه 
»الحلم المتمــرد قراءة في كتابــات جلال المخ« 
الصــادر ســنة 2018عــن المطبعــة الثقافية إنه 
»كائن إبداعي متعدد الاختصاصات، يتشظى 
بــن الإبــداع باللغتــن العربيــة والفرنســية. 
فهو شــاعر وقاص، بالإضافة إلــى أنه باحث 
م الكثير من الكتب الإبداعية، وتناول  وناقد، قدّ
بالنقد والتحليل العديد من النصوص مكتشفا 
فيها ما لم يكتشــفه نقاد من قبله. وهو مترجم 
أيضــا فتجربته في الكتابة تمتــد على أكثر من 
ربــع قرن، ولا تزال متواصلــة، وهي عبارة عن 
رحلة عشــق لامتناه مع الإبداع. وقد أنتج أكثر 
من ثلاثن مؤلفا بن المقالة والدراســة والشعر 
والقصة والترجمة. وفي ضاحية حمام الأنف 
جنوب العاصمة تونس،التقينا الشــاعر جلال 

المخ، فكان هذا الحوار:

□ المتتبع لمســيرتك الأدبية والإبداعية على 
مدى ما يقرب من ثلاثة عقود يلاحظ أنك متعدد 
الاهتمامات. فقد جربت الشعر والقصة والكتابة 
النقدية والترجمة. فما الذي يعنيه بالنسبة لك 
ذلك التعدد؟ وفي أي غــرض من تلك الأغراض 

يمكن أن تجد نفسك أكثر من الآخر؟
■  كثيــرا مــا طــرح عليّ هــذا الســؤال حول 
تنــوع كتاباتي بين القصة والشــعر والدراســة 
والبحــث والترجمــة. والحقيقــة أن هــذا التنوع 
لا يســبب تشــتتا كما قد يتبادر للذهن، بل إنني 
أرى فيه إثــراء لتجربتي في الكتابــة، التي تأبى 
الانغــاق على جنــس كتابي واحــد، وتعمد إلى 
التجريب فــي أجناس متعددة. وهــذا يعني إني 
لا أحبذ التخصص فــي جنس ما، لكني لا أدينه، 
وأؤمن بحرية الكاتب، وباتساع رقعة اهتمامات 
المبــدع. وعبــر تاريــخ الآداب العربيــة والعالمية، 
بــرز كثير من الكتاب عرفوا بكتاباتهم الشــعرية 
والســردية والمســرحية، وبضلوعهم في الوقت 
نفسه في الدراســة والبحث. ومن وجهة نظري 
يأبى الإبــداع وتأنف الكتابة عن أن تســجن في 
قوالــب تصنيفية أو تنظيريــة، لذلك أعمد أحيانا 
إلى التداخل بــين الأجناس وإزالــة الحدود بين 
الأنمــاط الكتابيــة، بــل إن العصــر الحديــث لا 
يشــهد تداخا في ضــروب الكتابة حســب، بل 
مزجا وتفاعــا بين مختلف الفنون، من مســرح 
وسينما وفنون تشكيلية وموسيقى وكتابة، لأن 
الغاية من الفنون واحدة وهــي الارتقاء بالذوق 
البشــري ومعالجــة القضايا الإنســانية حيثما 
كان الإنســان، ومهما اختلفت الوســائل المؤدية 
إلى ذلك. أمــا عن الغرض الذي أجد نفســي فيه 
أكثر من غيره، فا يمكننــي تحديد ذلك لأني أمر 
بفترات تطغى فيها البحوث والدراسات أحيانا، 
وبأطوار تشــهد غــزارة في الكتابة الشــعرية أو 
القصصية. وكل ما يمكنني قوله في هذا الصدد، 
هو إن كتاباتي أخذت منحى شعريا واضحا في 

العشــرية الأخيرة، حيــث أصدرت مــا يزيد عن 
عشــر مجموعات شــعرية، لكن هذا لا يعني أني 
لم أكتب خال الفترة نفسها في بعض الأغراض 

الأخرى.
□ أصدرت مؤخرا خمســة دواوين شــعرية 
دفعة واحدة وهي بعنوان »أكتب ما أنا بكاتب« 
و»من سفر التكوين« و»جراحي تسمع صوتي« 
و»البارحة بت بلاقصيد« و»كان ما كاد يكون« ما 
يعد سابقة في بلد مثل تونس يعاني فيه الكتاب 
والشعراء من مشاكل وصعوبات في النشر فما 

الذي دفعك لتلك التجربة؟
■   في إبريل/ نيســان من هذا العام أصدرت 
خمسة دواوين شعرية دفعة واحدة كما ذكرت، 
وقد سبق أن نشرت قبلها وفي مناسبتين ثاثة 
كتب في الوقت نفسه. وصدورها في يوم واحد 
لا يعني بالطبع إنهــا كتبت دفعة واحدة، بل هي 
حصيلة ســنتين من الكتابة الشعرية المتواصلة. 
وهــذا يجرنــا حتما إلــى الحديث عــن موضوع 
النشــر ومســالك توزيع الكتاب فــي تونس. في 
الواقــع فإن هــذا القطاع يشــهد انخرامــا كبيرا 
وضحايــاه هــم الكتــاب والشــعراء، لأن نفقات 
النشــر ونســب ربح الناشــر يدفعها في الغالب 
هؤلاء، وهذا ما أرهق المبدعين. فأنا مثا أصدرت 
أكثر من ثاثين كتابا، أكثر من نصفها مولته من 
حســابي الخاص، من خال قروض بنكية. وما 
يزيد في اتساع رقعة المهزلة، أن إدارة الآداب في 
وزارة الثقافة قد تقتني أحيانا خمســين نســخة 
حســب من بــاب تشــجيع الكتاب. وهــذا العدد 
المخجل يدل على ازدراء غير معقول لهذا القطاع.

□ كتابــك الأول يحمل عنوان »طغاة العالم« 
والمســتبدين  الطغاة  ببعض  قائمــة  ويتضمن 
في فترات مختلفة من التاريخ. إن وســعت تلك 

القائمة اليوم فمن ستضيف إليهم؟
■   »طغــاة العالم« هــو أول إصداراتي وظهر 
مــن  عنوانــه  واســتوحيت   1990 صائفــة  فــي 
قصيد شــاعر تونس الأكبر أبو القاسم الشابي، 
وصــدّرت به الكتــاب. ومــا دعانــي لكتابته هو 
ســقوط عدد كبير من الطغاة في افريقيا وآســيا 
في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. ففكرت 

فــي البحــث فــي ســيرة بعــض المســتبدين في 
مختلــف العصور والكشــف عــن الميكانيزمات 
التي تعمل مــن خالها الــذات الطاغية. وبما أن 
موضــوع الطغيــان أزلي ومســتمر، فإنــي أفكر 
بالفعــل في إعادة نشــره، خصوصا بعد تجربة 
الربيــع العربي التي انتهت بســقوط عدة نماذج 
مــن الحكم الفــردي. وكتــاب »طغــاة العالم« لم 
يخل، علــى أي حال، من التعــرض لرموز عربية 
لطغاة مشهورين مثل الحجاج بن يوسف الثقفي 
والحاكم بأمر الله الفاطمي وإبراهيم بن الأغلب 
فــي الدولة الأغلبيــة ومــراد الثالث فــي الدولة 
المراديــة. ولا شــك في أن العالــم العربي لا يزال 
اليوم يعاني من الاســتبداد ومن الحكم الفردي، 
لكن لا يمكن تصنيف هــؤلاء جميعا في الكتاب، 
لان الاســتبداد أخــذ أشــكالا جديــدة ومغايرة. 
أمــا ما يصنــع الطاغية ويفســح المجــال لبروزه 
فــإن جزءا كبيــرا من المســؤولية عنــه تتحملها 
الشــعوب. فالطاغيــة يترعرع في رحم الشــعب 
المســتكين، ولا يمكن التصدي لذلك إلا من خال 
مؤسسات مدنية قوية وشعوب واعية. ولنأخذ 
مثال تونس، فاليوم بات المجال خصبا لصناعة 
ديكتاتور والشــعب الذي عرف بعد الاســتقال 
مســتبدين اثنــين همــا بورقيبة وبن علــي، بات 
يطالــب الآن بمســتبد جديــد لإنقــاذ البــاد من 
أزماتهــا الخانقة. وهــذا ليس مقبــولا ولا يمكن 
أن يكون فشــل حــزب النهضة ذريعــة للقضاء 
علــى الديمقراطية والدعــوة لعودة الاســتبداد. 
والشــعراء وعلى مــرّ العصور حملوا شــعوبهم 
مســؤولية صنع الطغاة والرضوخ لانحرافاتهم 
من ذلك مثا تلك الابيات التي قال فيها الشــاعر 
اليمنــي عبد الله البردونــي: وأذل ما في الأرض 
شعب يجدي مستعمرا ويؤله استبدادا ويئن من 

جاده وهو الذي صنع الطغاة وسلح الجادا.
□ في كتاباتك نلاحظ ازدواجا في اللســان 
فإلــى جانــب العربيــة، أصدرت عــدة أعمال 
بالفرنسية، فما الذي جعلك تختار لغة موليير؟ 
هل لأنك أردت اســتهداف جمهور غير عربي؟ أم 
لأنك ترى أن العربية قد لا تعبر أحيانا وبشــكل 

تام عما تريد إيصاله؟
■   مسألة الكتابة باللغة الفرنسية إلى جانب 
العربية لا تزعجني البتة. ولا أشــعر بأي اغتراب 
داخل مسالك هذه اللغة، لأني لا أنظر لها بمنطق 
أنها لغة المســتعمر الســابق، بل اعتبرها مكسبا 
ثمينــا وإثــراء لتجربتــي الكتابيــة، لأنــي اتجه 
للإنسان عموما حيثما كان. إن تشبعي بالآداب 
خاصــة،  الفرنســية  والآداب  عامــة،  العربيــة 
بالإضافــة إلــى تخصصي فــي اللغــة العربية، 
يجعــل آفاقــي الكتابيــة أرحــب، واطاعي على 
تجارب المبدعين أوســع. إنها نافــذة أخرى على 
العالم. وأنا إلى جانب الفرنسية أتقن الإنكليزية 
والإيطاليــة، وأحلم يومــا بالكتابــة بهما لأمتلأ 
بأحاســيس أخرى تضيف إلى عوالمي الشعرية 
والمعرفيــة، وتجعلنــي أعانــق الإنســان بطــرق 
مختلفة، لأن اللغة في الاخير وســيلة للتواصل، 
وأنــا لا أقــدس اللغــات، بقدر ما أقــدس الحياة 

والإنسان. 

التداوي بالسرد في رواية »حجر الصبر«
■ يســألُ بول ريكورُ عن الإمكانيات التي 
تمتلكهــا القصة حتى تجعــل الأحزان ممكنة، 
ه يتشــككُ في خيار الرهان على الســرد  مع أنَّ
للتحمل والثبات، لكن يشــيرُ في الوقت ذاته 
إلى أنَّ الحياة نفســها ما هي إلا بحث عن سردٍ 
بوصفه صيغــةً للتغلب علــى تجربة الرعب 
والفوضــى. طبعــا مــا يقولهُ ريكور بشــأن 
دور الســرد في الصراع مع التجارب المخيفة 
والمؤلمــة، ينطبقُ على روايــة »حجر الصبر« 
للروائــي الأفغانــي عتيق رحيمــي إذ يكونُ 
البوح والاسترســال في الــكلام دافعاً لمرافقة 
المــرأة لجثة زوجها المحــارب، الذي لا يصرفُ 
بصره عن الفراغ، فالراوي يســتبطنُ سرائر  
الزوجة، كاشــفاً عن الذكريــات المتداعية في 
ذهنهــا تارة، ويغيــبُ تارةَ أخرى تــاركاً لها 
زمام الســرد، وبذلك يتمُ كســر رتابة الترقب 
الغيبوبة  والانتظار، خصوصاً بعد أن تستمرَ 
أكثــر مما هــو متوقع، فــكان مــن المأمول أن 
يســتعيدَ الرجل وعيه في غضون أسبوعين، 
غير أن الوقتَ يمضي والمشهدُ لا يتغيرُ فالمقاتلُ 
راقد لا يتفاعــل مع محيطــه، والزوجة تقومُ 
بتنظيــمِ الكيس الــذي يحقنَ الرجــل بالماء 
المحلــى والمملح عبر الأنبــوب، إذن فإنَّ المرأة 
تتقيدُ بالمســاحة المكانية التي تحتضنُ الجثة. 
يتكفلُ الراوي بوصــف الغرفة ومكوناتها مع 
انطلاقة الرواية، إذ يتابعُ كاشــفاً مناخ المكان 
ويتطلــبُ الموقف التفصيل فــي الوصف، لأنَّ 
ما يتمُ رصده في فضــاء الغرفة لا ينفصلُ عن 
الأحداث التي ترويها المرأة لاحقاً، ومن ضمنه 
ســتارتان مزينتان بتصاويــر طيور مهاجرة 
لا تغادرُ شــكلها المتجمد كأنَّ فــي ذلك معادلًا 
موضوعياً لمعاناة المــرأة التي أصبحَ مصيرها 

مشدوداً إلى جثة هامدة.

نواة القصة

وقد تجدُ مشــتركاً بين الإشارة إلى الطيور 
في افتتاحية النص، وما تعلنُ عنه المرأةُ لاحقاً  
عن علاقة والدها بطائر الســمان، ناهيك من 
الطاقة البصرية المتولدة من توظيف الصورة 
من  الغرضُ  ويفهــمُ  الســردي.  البرنامج  في 
اهتمــام الــراوي بالصورة، لاســيما صورة 
شمســية لرجل وهو يناهزُ الثلاثين من عمره 
حين تســتعيدُ المرأةُ حيثيــات زواجها برجل 
كان حاضراً بصورته فقط، وذاع صيته كونه 
بطــلًا، لذا لا يهــمُ حتى لو غــابَ فعلياً عندما 
يعقدُ عليه قران خطيبته. وبذلك تكمنُ النواة 
الأساســية لقصة الإطار في مفتتــح الرواية، 
ومن ثمَّ يتمددُ حزام الســرد متضمناً سلسلة 
في  التأثير  متفاوتــة  الفرعيــة،  القصص  من 
الإبانــة عن مضمرات الخطــاب الروائي منها 
ما تســردهُ المرأةُ عن مقايضــة أبيها بالأخت 
الكبيرة تعويضاً لخســارته فــي الرهان على 
طائر الســمان، وما يســتتبعُ ذلــك من تراكم 
الخوف لدى الشاهدة على تلك الصفقة، كذلك 
يســتضيفُ ســياق النص قصــة العمة وهي 
تلقي بشــحناتها الدلالية على فضاء الرواية، 
إذ تنســحبُ الغلالة عن وظيفتهــا بالتدريج، 
وكما يقول الناقد العراقي حســن سرحان إنَّ 
الشخصية في العمل السردي صاحبة الأولية 
في توليد الدلالة، والأســبقية في إنتاج الأثر 
التأويــل. الأمر الذي تراهُ  وتزايد المرونة في 
فــي مواصفات العمة التي تــؤوي ابنة أخيها 
بعدما يتركها الجميع وحيــدة مع الجثة، غير 
أنَّ ذلك ليس إلا جانباً من تكوينها الشخصي، 
وتتضحُ أبعاد جديدة في تركيبتها مع استمرار 

حركة  الســرد، فكانت متزوجة من رجل غني 
ويمضى عامــان دون أن تنجبَ لــه ولدا، ولا 
يكونُ مصيرها إلا الإقصــاء إلى الريف، حيثُ 
تعيشُ مع أهــل زوجها، وهنــاك يفترسُ بها 
حماها متصرفاً  بجسدها كما يحلوُ له، يذكر أن 
لعبة تطويع الجســد تتمظهرُ في شكل العلاقة 
القائمــة بين الشــخصيات، عليــه لا تتحملُ 
العمــةُ الامتثال للــدور المبتــذل وتتمردُ على 
البيئــة الُمغلقة، وتقتلُ والــد زوجها وتختفي 
على إثر ذلك الحدث، وتحســبُ من بين أعداد 
الموتى وهــذا يعني التخفف مــن لطخة العار 
في رأي الأســرة، غير أنَّ اللحظــة الفارقة في 
هذا الإطــار تتمثــلُ بمصادفة رؤيــة خطيبة 
المقاتل لعمتها في الســوق، إذ مــا إن يتناهي 
إليها صوتها حتــى تلتفتُ ويقع نظرها عليها، 
طبعاً لا يكــونُ الغرضُ من ظهور العمة إضافة 
عددية لشبكة الشخصيات المتحركة في حلبة 
السرد، بل تدفعُ بعقدة ابنة أخيها نحو الحل، 
ويرفعُ الستارُ عن مناورتها مع توالي الأحداث 

الُمستعادة على لوحة الذاكرة.

مرونة النص

الأمثال  وتســريب  القصــص  اســتضافة 
الشــعبية والمقاطع مــن الأغانــي المعبرة عن 
خصوصية الروحيــة الأفغانية من مواصفات 
مكونة لهويــة أعمال عتيق رحيمــي، وهذا ما 
تراه على وجــه الخصوص في »حجر الصبر« 
فبموازاة ما ترويه المرأةُ عن حياتها ومعاناتها 
مع الأعراف الســائدة في المجتمع البطريركي، 
يتســعُ النطاق الســردي لقصــة منقولة من 
الجدة، تدور حول عقدة أحد الملوك لا يشــغلهُ 
ســوى هم واحد وهو أن لا تكون له بنت أبداً، 
لكن أخبره المنجمون في ليلة عرسه بأنَّ امرأته 
تنجبُ له بنتاً تلوث شــرف العائلة، ومن هنا 
كلما ولدت بنت أمر الملــك بقتلها يطيعُ الجلادُ 
الأمرَ ويبدأُ بقتل البنــت الأولى والثانية، غير 
أنَّ الثالثــة تنطقُ قائلة إذا ما تركت ســتكون 
لها مملكة خاصة، والحال هذه تهربُ الملكة مع 
الملك  الســنوات يواجه  الوليدة والجلاد. تمرُ 
في غزواتــه مملكة وقفت بوجه طموحاته، ولا 
ينفعُ معها الحصارُ وتبادرُ ابنة الملكة بالذهاب 
للتفــاوض مع الملك الغازي، ويقــعُ الأخير في 
حب الأميرة وما أن تعرفَ الأمُ بذلك حتى تنهار 
صارخة »قــدر ملعون« ولا يصعبُ على المتلقي 
ما يجمعُ بين هذه المروية الشــعبية وأسطورة 
أوديب، إذ أن زنا المحارم يُطلق الشرَ من قمقمه 
ويضعُ المتورطين أمام خيارات تراجيدية. عدا 
ذلك فإن القصة إضافة إلى إرسالياتها الكاشفة 
عن واقع المرأة فــي المجتمعات المقهورة، تُحيل 
إلــى ذكاء المــرأة ومناوراتها لوقــف العنف، 
سواء من خلال آلية السرد، كما فعلت شهرزاد، 
أو بالالتفــاف على النســق الاجتماعي مثلما 
عبــرَ عن ذلك تصرف العمة مــع احتمال تكرار 
سيناريو حياتها البائسة نتيجة عدم الإنجاب 
مع زوجة المقاتل العقيم، ومــا تنقلهُ المرأةُ من 
حميها عن الحجر الأســود الــذي كان مقعداً 
لآدم في الجنة، لكن عندمــا ينزلُ على الأرض 
مع زوجين يتخذُ وظيفة أخرى إذ يحجُ الناس 
مــن كل حدب وصوب، لبَــثِّ همومهم إلى ذلك 

الحجر، ويكون تفتتهُ علامةً لنهاية العالم.
ربما يبدو خــارج خطاب النص ومقاصده، 
لكن الجثةَ تحلُ مكان الحجر الأســود بالنسبة 
للمــرأة، إذ تبوحُ لها بالأســرار المتراكمة على 
مدار عشــر ســنوات أمضتها في كنف أســرة 
زوجهــا. إذن تتقاطــع الجثة مــع الحجر في 

التخفف من القصص المؤرقة. أكثر من ذلك فإنَّ 
المرأة تتمكنُ من التصرف بجســد زوجها وهو 
طريــح الفراش وهذا يعــدُ تعويضاً لحرمانها 
مــن طلاقة التعبير عن رغبــات حميمة، وذلك 
ما يتحققُ لها أيضاً حــيَن تروضُ الرجل الذي 
رشــحته لها العمة ليزاوجها معصوب العينين 
في الظلام، وتجــدُ المرأة لذتهــا القصوى في 
وفرت  المناورة  وهذه  الرجل،  على  الســيطرة 
لها وزر عدم الإنجاب، وبذلك يتبيُن أنَّ النسق 
الاجتماعي السائد  كان يحمّلُ المرأة باستمرار 

مسؤولية غياب النسل.
لا يبرحُ هــذا الحدثُ حياة المــرأة يراودها 
على شكل حلمٍ كابوسي وكان مصدر خوفها أن 
تنجب ولداً يفضحها، وما أن تضعها فتاة حتى 
يهدأُ توترها، لأنَّ مــن كان يطاردها في الحلم 
ليس ســوى طفلٍ مهدداً إياها برفع الغطاء عن 
الســر. يُذكر أنَّ بلاغة الجسد ركن من خطاب 
الرواية، وذلك ما يفيدُ به المقتبس الذي يكون 
بمثابــة العتبة الثانيــة، إذن فالوضعية التي 
يتخذها الجســد تؤشــرُ إلى القيمة الثقافية، 
فالجســد الذي لا يعرف ممارسة الحب يطوعُ 
للحرب، الأمــرُ الذي يفصحُ عنه كلام المرأة عن 
تواصلها مع المقاتل قبــل أن يخلد إلى الرقود، 
ويكشفُ جسد الصبي المشوه  الذي يتعثرُ  في 
التي  الازدواجية  ظاهرة  عن  الحميمي  التعبير 

ترافق الغلو والتطرف.

موتيف الرواية 

المتأملُ في ما يقدمهُ عتيق رحيمي في متنه 
الروائي  يلاحظُ انهمامهُ على الثيمات المحددة 
منها، المنفى والهوية وتهميش المرأة والحرب، 
فبالتالــي لا ينفصلُ مشــروعه الإبداعي عن 
مؤثــرات البيئة الأولــى وروحها الحضارية، 
وما يكســبُ »حجر الصبــر« الخصوصية في 
الصياغة هــو المكون الزمنــي، إذ يتمُ تحديد 
البعدُ الزمني من خلال صوت الأذان والمسبحة 
التي تتحركُ حباتها بين أصابع المرأة،  إضافة 
إلى تنظيــم الكيس الذي يحقــنُ الرجل عبر 
الأنبــوب بالماء المحلى والمملــح والفاصل بين 
الثقيلــة وعبــور الصبي في  الراقد  أنفــاس 
الشــارع وهو يصفر لحن أغنية مُغازلًا إحدى 
بنت الحــارة كل ذلك يكــونُ بمثابة لازمة في 
طبخة الرواية، ويســتمدُ النص تماســكه من 
التفاعل بين قصة الإطار والمقتبســات المبثوثة 
فــي أجوائها، وهــذا مــا يتمثلُ في المشــهد 
الختامي، إذ تدبُ الــروح من جديد في الجثة 
الهامــدة، غير أنَّ ســردية المرأة لــم تفلحْ في 
برمجة الرجل وترويــض العنف ويضمرُ هذا 
الموقف بعداً تنبوئياً بالمصير الذي ينتظرُ المرأة 

مع عودة طالبان إلى منصة السلطة. 
وتنتهــي الرواية ببنية مــدورة، فالخنجر 
الرابــض الــذي أشــار إليــه الــراوي فــي 
الافتتاحية، تســتخدمهُ المرأةُ في صراعها مع 
الجثة المنبعثة من الغيبوبــة بفعل مروياتها. 
الأمر الــذي يضفي فنيات عاليــة إلى تصميم 

العمل الروائي.

٭ كاتب عراقي

جال المخ

كه يلان محمد *
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■ يبــدو أن فرانســيس فوكوياما مولــعٌ بلفظة النهايات أكثــر من اللازم؛ 
فهو ما فتئ يصف الأحداث الكبرى، التي قد تشــكل منعطفــاً في تاريخ العالم 
بـ«النهاية« فقد كان ســباقاً إلى إطلاق هذا الوصف على نهاية الحرب الباردة 
في العقد الأخير من القرن الماضي، حينما ســقط جدار برلين في )1989( أعقبه 
مباشرة انهيار النظام الشيوعي، وتفكك الاتحاد السوفييتي )1991( كانت هذه 
الأحداث، في نظــره، إيذاناً بانتصار النّظام الغربي، الذي يقوم أساســاً على 
الديمقراطية الليبرالية والرأســمالية، إذ أطلق على هذا الوضع الجديد «نهاية 
التاريخ« راســماً للبشــرية نهجاً واحداً هو النّموذج الغربــي، فمن أن أراد أن 
يعيش في ما بعد التاريخ، فعليه أن يختــار هذا النموذج دون تردد أو تأخير، 
حيث الســلام والأمن والعيش الرغيد، ومن أراد أن يبقى في حظيرة التاريخ، 
فعليه أن يتحمــل عواقب فعله، فأمريكا لن تبقى مكتوفة الأيدي، ولن تســمح 
للبرابرة أن يفسدوا العيش الســعيد، لأن عليها واجبات حضارية، ينبغي أن 
تؤديها في عالم ما قبل النهايــة، كما كان على الرجل الأبيض واجبات من قبل، 

عندما تحمل عبء الأجناس الأخرى في مناطق مختلفة من العالم.
بعد أكثر من ثلاثين ســنة من إعلان فوكوياما الأول، المتلذذ بنشــوة النّصر 
والقوة، وبعد أقل من عشــرين سنة من الهيمنة الأمريكية المؤكدة، «منذ سقوط 
جــدار برلين إلى الأزمة المالية فــي 2007– 2009« ها هو ذا اليــوم يعلن نهاية 
الهيمنة الأمريكية؛ نهاية مرتبطة بتراجع قوة، وانتكاســة نموذج، تجلى ذلك 
أكثر، إثر انســحاب أمريكا من أفغانستان؛ انســحاب، مع أنه مبرر، إلا أن أقل 
مــا يوصف به أنّه مذل وصــادم، لا يليق، بأي حال من الأحــوال، بقوة عظمى 
تقود العالم؛ والحقيقة أنّــه بين نهاية الأمس ونهاية اليــوم، هناك مراجعات 
عدة لفوكوياما حول فكرة النهاية هــذه، إلا أنها كانت، في الحقيقة، مراجعات 
شــكلية لا تمس عمق الأطروحة وجوهرها، بما أنّها تنحاز إلى الغرب وتفوقه، 
وإلى الليبرالية كنموذج وحيد صالح للبشــرية، مــأزق فيروس كورونا جعل 
فوكويامــا، على ما يبــدو، أكثر جرأة فــي الطرح، وأكثر صرامــة في مراجعة 
أفكاره، إلا أنّها، كما أشرنا ســابقاً، هي مراجعات، وإن كانت مهمة في الظاهر، 
إلا أنّها تحافظ على جوهر فكرته النّهائية، هي، بالتالي، أخطاء، كأنها أجراس 
إنذار لهذا المآل، ينبغي لأمريكا المســارعة في تصحيحها، وانحراف عن المسار، 
يجب عليها أن تعود إليه قبل فوات الأوان. لكن اليوم، الأمر مختلف، فانسحاب 
أمريكا من أفغانســتان بتلك الطريقة المشــينة والمؤلمة، كأنّه «الهروب الكبير« 
شــوّه صورة أمريكا، وأفقد الثقة في نموذجها، وفــي قيمها، ناهيك من قدرتها 

على القيادة، وهو هروب سيظل عالقاً، بلا أدنى شك، بالذاكرة الإنسانية.

نهاية الهيمنة الأمريكية

في مقالــه الأخيــر فــي «ذا إيكونومســت«)The Economist(يبتعد 
فوكوياما كثيراً عن نظرته التفاؤلية، محطماً كل أشرعة العودة مرّة أخرى إلى 
نظرته السّابقة، في هذا المقال يوقّع النهاية لفكرة «نهاية التاريخ« عندما يعلن 
نهاية الهيمنة الأمريكية، مؤكداً أنّ أمريكا ابتعدت عن العالم، وأنّ العالم ابتعد 
أكثر فأكثر عن الأحادية القطبية، واتجه إلى عالم متعدد الأقطاب، لما تشــكلت 

قوى جديدة، كـ«الصين وروسيا والهند وأوروبا، ومراكز أخرى في العالم«.
ولعــل وصول أمريكا إلى هذه الحــال لم يكن اعتباطــاً ولا مفاجئاً، بل كان 
نتيجة تراكم أخطــاء كارثية: الحروب غير الضرورية التــي خاضتها، الأزمة 

المالية في 2008 عدم الاهتمام بالمشاكل الداخلية.
استعملت أمريكا الحروب كوسيلة لتصدير نظامها، وهنا كان الخطأ القاتل، 
وكانت الإســاءة في اســتعمال القوة، والمبالغة فيها، فبدلا من اعتمادها على 
تعميــم نظامها، وتصدير قيمهــا، على قوتها النّاعمة )جوزيــف ناي( المتمثلة 
أساســاً في نموذجها الاقتصادي المتميز، وقيمها العالمية، راحت تستعمل قوتها 
العسكرية، حيث قادت حربين، غزت أفغانســتان أولا )2001( ثم قامت بعدها 
مباشــرة باجتياح العراق )2003( حربان لم تحققا أهدافهما المرجوة في نشر 
الديمقراطيــة وإنهــاء الإرهاب، بل زادتا الوضع ســوءاً، فقــد أُنهكت أمريكا، 

وشاعت الفوضى والدمار في الشرق الأوسط.
هي، إذن، اســتراتيجية قائمة على الاهتمام بالأزمات الخارجية لا بالمشاكل 
الداخلية، مع أن التحدي الأكبر، الذي يواجــه أمريكا، ويعزز مكانتها العالمية، 
كقوة مهيمنــة ومؤثرة، كان في إيلاء المشــاكل الداخلية اهتمامــاً أكثر، يقول 
فوكويامــا: «التحدي الأعظم لمكانة الولايات المتحدة العالمية، ينبع من الداخل؛ 
فالاستقطاب في المجتمع الأمريكي عميق، وأصبح تقريباً من المستحيل الوصول 
إلى إجماع على أي شــيء. هذا الاســتقطاب، بدأ حول قضايــا تقليدية، مثل: 
الضرائــب والإجهــاض، ومنذ ذلك تفاقم إلــى صراع حول الهويــة الثقافية« 
كان فــي مثل هذه الأزمات يُســتدعى العــدو الخارجي، لكي يعيــد التعاضد، 
ويقوي الترابط بين المواطنين، لكن هذه الاســتجابة فشــلت فــي أزمة كوفيد 
- 19، حيث أدت، كما يقول فوكوياما: «إلى تعميق الانقســامات الموجودة في 
المجتمع الأمريكي« بالإضافة إلى ما صاحبها مــن إجراءات، كـ«قواعد التباعد 
الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، والآن التطعيمــات، التي ينظر إليها كأداة تخدم 

أجندات سياسية« كلها فاقمت من حدّة الانقسام.
كل هذه العوامل وغيرها ساهمت في تفاقم الاستقطاب واستفحاله، ما أدى، 
والحال هذه، بالأزمة الداخلية أن تؤثر في نجاعة السياســة الخارجية، والحدّ 
من كفاءتها، سواء في عهد باراك أوباما، أو في فترة دونالد ترامب، أو حتى في 

بدايات ولاية جو بايدن.

التهديد الصيني والروسي

يرى فوكوياما بأن هنــاك إجماعاً من الديمقراطيــين والجمهوريين على أن 
الصين تشــكل تهديداً كبيــراً للقيم الأمريكية، بالأخــص الديمقراطية، ومما لا 
شــك فيه أنّ انســحاب أمريكا من أفغانســتان في هذا الوقت بالذات فرضته 
الضرورة، واســتدعته التحديات الكبرى، وهو خيار كان لا بد منه، من أجل أن 
«تركز أمريكا على مواجهة التحدي الأكبر، المقبل من روســيا والصين« لكن، كل 
هذه الإجراءات لن تجعل العصر الأمريكي مستمراً، الذي انتهى، على ما يبدو، 
بســرعة، ولا أن تعيد الهيمنة الضائعة، لهذا لا يعقد فوكوياما آمالا كبيرة على 
عودة الولايات المتحدة إلى الساحة العالمية، كما في السابق، فمسألة استرجاع 
هيمنتها على العالم أمر مســتبعد، ما تســتطيع أن تقوم به الآن أن تسعى إلى 
الحفــاظ على نظام عالمي، يحترم قيمها الأساســية، يؤكد ذلــك بالقول: «على 
الأغلب لن تسترجع أمريكا هيمنتها، وينبغي لها أن لا تطمح لذلك. لكن، ما يمكن 
أن تطمح إليه، هو الحفاظ على نظام عالمي، يحترم القيم الديمقراطية من خلال 
معرفة غايتها، واســتعادة شــعورها بالهوية« ويضيف بأنها لن تستطيع أن 
تؤثر في القضايا العالمية، على الرغم من بقائها كقوة عظمى، إلا إذا اســتطاعت 
إصلاح البيت الداخلي، إذ يقول: «ســتبقى أمريكا، قوة عظمى لسنوات عديدة 
مقبلة، لكن قدرتها على أن تكون دولة مؤثــرة، يعتمد على نجاحها في إصلاح 

مشاكلها الداخلية«.

رسائل فوكوياما

ما قاله فوكوياما هو، في الحقيقة، رسائل موجهة إلى الداخل الأمريكي أكثر 
منه إلى الخارج، حاول فيها أن يوجه جملة من النّصائح إلى صاحب القرار في 

البيت الأبيض:
-العالم بعد اليوم يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب، ولا قوة للولايات المتحدة 
حتى ترفضه، ولا أن تقاومه، وليس لها من ســبيل آخر إلا الانخراط في حوار 
مع هذه القوى الجديدة، من أجــل صياغة النظام العالمي الجديد، حيث أولوية 

أمريكا فيه المحافظة على قيمها المتميزة.
-لن تســتطيع أمريكا من بعد اليوم أن تتخذ القرارات الأحادية، وعليها أن 

تشرك هذه القوى في القضايا العالمية.
 - ضرورة إصلاح المشــاكل الداخلية، لاسترجاع ثقة المواطنين المفقودة في 
النظام الأمريكي، وكســب ثقة الحلفاء والأصدقاء، لاســيما بعد ولاية ترامب، 
وبعد انتخابات قيل فيها الكثير؛ فإصلاح الداخل من شأنه أن يمنح أمريكا قوة 
في الخارج، بالتالي، القدرة على مجابهة التّحدي الصيني والروسي بأريحية 

أفضل.

٭ كاتب من الجزائر

فوكوياما: 
نهاية الهيمنة 

الأمريكية

»كفر قاسم« لبرهان علوية: سياقٌ روائي لأفلام الثورة التسجيلية

■ فــي الســبعينيات، فــي زمنهــم الثوري، 
تجاربهم  علــى  يتكشــفون  الفلســطينيون  كان 
السينمائية، وكانت لتجريبيتها وثوريتها وتعلقها 
العضوي بالعمل الكفاحي في زمن صعود الثورة، 
وكان  الأولى،  بالدرجة  تســجيلية  وثائقية  كانت 
الحــس الروائي إن وجــد، متضمناً في الســياق 
التســجيلي التوثيقــي، الكفاحــي، الدعائي في 
شــكل منه. وقد كان متأثراً، لأسباب تفوق الفنية، 
ببواكير السينما الســوفييتية، بأسلوب المونتاج 
المبتكَــر في حينــه، وبالريادي والمنظــر في ذلك 
سيرغي أيزنشــتاين، الذي كان للسياق الروائي 

في أفلامه الأولى، شكلٌ ومضمونٌ تسجيلي.
أبو علي  الفلســطينية لمصطفــى  الثورة  أفلام 
ورفاقــه، فلســطينيين وعربــاً وأجانــب، كانت 
أفــلام منظمات ثوريــة، وكان صناعُهــا فدائيين. 
ولم يكن للدخول في المجال الروائي، ســينمائياً، 
مســاحة آمنة في ضجيج المعارك على الأرض وفي 

الشاشات.
لكل نوع من الأفلام زمنه الخاص، والمد الثوري 
يســتدعي أفلاماً من وحيه، تكون، لذلك، وثائقية 
اللحظــة، ولا يكون  الدرجة الأولى، تســجل  في 
للروائي مساحةً هادئة آنذاك، لأسباب منها ظروف 

الصناعة المتشابكة في العمل الروائي ومنها، وهو 
الأهم، دور وضرورة الأفــلام اللازم صناعتها في 

خضم المعارك، أو في زمن الثورة.
دخل الروائي إلى الســينما الفلسطينية بحذر، 
بتنــاولات جعلــت لمســاحته مكانــة آمنة ضمن 
على  المبنية  للشــعب،  والمصورة  المصورة  الأفلام 
مقابلات، في معظمها، يحكي فيها أفراد )هم تمثيل 
للجماعات( من هذا الشــعب عن الكفاح المســلح، 
عن العنف الثــوري ذي «القــوة التطهيرية« كما 
سماها فرانز فانون في «معذبو الأرض« تلك القوة 
التي «تحرر الشعب من عقدة الدونية، ومن يأسه 
وخموله، ومن الخوف، وتعيد له احترامه لذاته«. 
مَهمة أفلام الثورة الفلسطينية كانت كذلك، يُضاف 
إليها تلك التي تصور آثار الوحشــية الإسرائيلية 
المثيــرة للحنق، فــي مونتاجات تجعــل من تلك 
الصور والشــهادات محرضاً علــى الفعل/العنف 

الثوري.
الروائية  الســينما  دخلــت  ذلك،  في مــوازاة 
بخجل، إنما، متخذة لنفســها تنــاولات من وحي 
القضيــة الفلســطينية وإن لــم يكن مــن وحي 
ثورتها، إذ كانت الأفلام نقلًا حكائياً لما ســبق زمن 
الثورة، كأنها حاجةٌ ســياقية لفهم الفعل الثوري 

لحظتَهــا،  الفلســطيني 
المخيمات  أبناء  كان  وإن 
ذاته،  السياق  يعيشون 
تــزال  ولا  وامتــداده، 
مروا  ما  حيال  ذاكرتهم 
بــه في عامَــي 48 و67 
الســياق  كان  حيــة. 

الحكائــي المتتالــي المتراتب 
على بعضــه، لزمن الفلســطينيين آنذاك، بحاجة 
إلى استعادة روائية لما سبق زمن الثورة وأفلامها.

الدخــول فلســطينياً فــي المجــال الروائــي، 
ســينمائياً، نجده في أفلام محــدودة، أهمها في 
الســبعينيات كان «المخدوعون« للمصري توفيق 
صالح، و«كفر قاسم« للراحل عنا قبل أيام اللبناني 
برهان علوية )الصناعة في الفيلمين كانت عربية 
من حيــث الإنتاج ومــا قبله وما بعــده(. يليهما 
«عائد إلى حيفا« للعراقي قاســم حول عام 1981، 
وفيلم ميشــيل خليفي الذي دخلت معه الســينما 
الفلسطينية عام 1987 مرحلةً جديدة، هو «عرس 
الجليل«. وتتالت من بعــده الأفلام الروائية التي 
ينجزها فلســطينيون من خــارج تجربة الثورة 
الفلســطينية، التي أفَلت خلال الثمانينيات، وقد 

كانت الصناعة السينمائية الفلسطينية في حينها 
)كما الصحافيــة والأدبية والقتاليــة( تقوم على 
عرب كما على فلســطينيين بالقــدر ذاته. تتالت 
الأفلام، إذن، مع صناع فلسطينيين هم إضافة إلى 
خليفي )زمانياً( رشيد مشهراوي 
وإيليا سليمان، في التسعينيات.

علوية  برهان  للراحل  يُحسَب 
المســاهمة فــي فتح قنــاة باكرة 
للمجــال الروائــي في الســينما 
بقصة  ذلــك  وكان  الفلســطينية، 
المجــزرة التــي ارتكبهــا الجيش 
قاســم  كفر  قرية  في  الإســرائيلي 
فــي فلســطين عــام 1956. للفيلم 
أهميــة تتخطــى ذاته كعمــل فني 
وأداءً،  وتصويــراً  كتابــةً  بميزاته 
تكمن فــي - إضافــة إلــى «القناة 
أفلام  المساهمة في وضع  الباكرة« - 
الثورة الفلســطينية في سياقها لدى 
متلقي هذه الأفــلام )الذاكرة وحدها 
التســجيلية  الأفلام  كأن  تكفــي(  لن 
السبعينية التي حمل صناعُها كاميراتهم كما يحمل 
الفدائيــون بنادقهم، كان لا بــد أن تترافق بأفلام 
تروي ما ســبق، لا أقــول تبررها بــل تضعها في 
لإدراك  فرصةً  للمُشاهد  مانحةً  التاريخي،  سياقها 
متشعب، مكانياً وزمانياً، لا لأفلام الثورة وحسب، 
بل لحكاية الشــعب الذي تصوره هــذه الأفلام، 

ولثورة هذا الشعب التي توثقها هذه الأفلام.
للوقائع أفلامٌ لا بد أن تسجلها، كما هي، في ذلك 
الزمن تحديداً، وللواقع حكايات ســابقة له، لا بد 
من روايتها ليكون المســجل/الموثق في سياقه. فلا 
يكون الدخول إلى المجال الروائي خروجاً، آنذاك، 

من الزمن الراهن، بل شرحاً ضرورياً له.

٭ كاتب فلسطيني سوري

■ فــي عالم يغوص بالغرابة والتناقض، فــي عالم الصراع الدائم 
بين وعي الإنســان وعقلانيته من جهــة، وعدم خضوعه لهذه المعايير 
من جهة أخرى، يقود الإنسان إلى الفشل في البحث عن معنى الحياة 

وجوهرها. 
أســتعيد مع تجهيز فيشــر قول الفيلســوف أوشــو »عِش بكثافة 
قدر الإمكان، إحرق شــمعة الحياة الخاصة بك من كلا الطرفين«. لكن 
المفارقة أن فيشــر أحرق شــمعته من طرف واحد، فهو لا يريد العيش 

بكثافة إنما الذوبان للوصول إلى نهايات أخرى. 
البدايــات المحيّــرة هي بدايــة إطلاق شــعلتنا الخاصــة، بحيث لا 
نستطيع توقع شكل الخاتمة. ربما من خلال العبثية نستشعر نجاتنا 
فــي هذا الزمن الُمقلق، أو تقودنا إلى الاســتمتاع فــي مرحلة الذوبان 
كراقــص يتمايل على دروب الحياة. كل هذا وأنا أدور وســط تجهيز 
من المنحوتات الشــمعية المنســوخة بالحجم الكامل وكأنني أبدأ من 

الصفــر، كطفــل  يحبــو ليتعلّــم المشــي ثم 
يركض فيتزحلق بين الأسئلة المعقّدة.

من أنا؟ بل من نحن؟ وهل العمر يتهادى 
علــى بصيص شُــعلة؟ ومن يحدّد ســرعة 
الاشتعال؟ هل الذوبان البطيء يحتّم علينا 

الصمود، أم التمايل بعبثية بُغية النجاة؟ 
»دون عنــوان« هــو عنوان أشــهر تجهيز 
لمنحوتــات شــمعية واقعية للفنــان أورس 
فيشر Urs Fischer الفنان السويسري 
المعاصــر، والمعــروض حاليًــا فــي القاعــة 
المســتديرة التــي تّم تجديدهــا فــي مبنــى 
 Bourse de Commerce البورصة 
فــي باريس، حيث ســيقضي هــذا التجهيز 
فصلــي الخريــف والشــتاء ليــذوب ببطء 
فــي برك من الشــمع. أعاد فيشــر تصميمه 
لهذا العمل الفني بعــد عرضه خلال بينالي 
البندقيــة 2011 بشــكل يتناســب مع نطاق 
الموقــع، في قلــب مبنى البورصــة الضخم، 
المغطــى بقبــة يصــل ارتفاعها إلــى 40 مترا 
تقريبــا مــع أيقونــة هي عبــارة عــن لوحة 
قماشــية كبيــرة مثبتــة علــى القبــة، تبــرز 
حركة التجــارة بين القارات في نهاية القرن 
التاسع عشــر، التي تميزت بالأيديولوجية 
فــي  الفولكلــور  وثقافــة  الاســتعمارية 

عصرهم.
العولمــة  رمــوز  طلتهــا  فــي  فتحاكــي 
المعاصــرة، أي المجموعة الكبيــرة المنحوتة 
التاريخيــة  القبــة  هــذه  تحــت  والمركبــة 
طبــق  نســخة  الوســط  فــي  العملاقــة. 
الأصــل مــن رخــام منحوتــة جيامبولونيا

نســاء  »اختطــاف    Giambologna 's
ســابين« التــي تعود إلــى القرن الســادس 
عشر )1579-1582( على قاعدة مستوحاة 
مــن تلك الموجــودة فــي الســاحات العامة 
الإيطالية. مع تمثال لصديق فيشــر وزميله 
الفنــان رودولــف ســتينجل، وهــو تمثــال 
لرجــل »عادي« يقف فــي مواجهة المنحوتة 
الضخمة. كلاهما يحترق ببطء على الأرض، 
يــذوب دقيقــة بدقيقــة. تُحيــط بالأعمــال 
الشــمعية سبعة مقاعد، أربعة منها مصممة 

علــى غرار مقاعد من مالي وغانا وبوركينا فاســو وإثيوبيا، التي تعد 
 Musée du جزءاً من مجموعة متحف كواي برانلي جاك شــيراك
Quai Branly Jacques Chirac   مــع إقرانها بمقعد طيران 
وكرسي مكتب دوار ومقعد حديقة، تتحدث هذه المجموعة الانتقائية 

عن التأثيرات المستمرة للاستعمار والعولمة.
تدريجيا ســوف يدمر هذا التجهيز الجميل نفسه في كتلة شمعية 
خــلال العــرض الــذي يســتمر لعــدة أشــهر، في حالــة مــن العبثية 
والإحســاس بالدهشــة والانبهار من الوجود المحيط به، لكنه انبهار 

مشوب بالقلق والحيرة.
أورس فيشــر )مواليــد 1973( فنــان صــادم، يخلــق عالمــا عبثيا 
ومثيرا للسخرية، من أجل استكشاف الاحتمالات اللانهائية للمادة. 
فاستخدم مواد قابلة للتغيير، تحترق أو تنتهي صلاحيتها، أو تتغير 
مثــل الخبز أو الشــمع في طريقة إنتــاج عضوية وتجريبيــة، يحاور 

الاختلافات ليستكشف من خلالها عمليات الولادة والتدمير.
لخصت هذه المجموعة الشــمعية المنحوتة قبــل أن تضاء، الإتقان 
والواقعيــة والبراعــة، لكن على مــدار المعرض، عندمــا تحترق فتائل 
الشــموع، ســتنقلب هذه القيم بفعل أعمال الصدفة والعشــوائية أو 
الفوضى، إلى نحت غير واقعي من خلال انهياراته المتتالية. فالشمع 
وإن بــدا معمــرا وحقيقيا، كتمثــال صخري في قلب ســاحة إيطالية 

يتضح مع مرور الوقت أنه هش وخيالي.
»دون عنــوان« ســيحترق يوميا حتــى 31 ديســمبر/كانون الأول 
2021، طالما أن فتائل الشــموع تستمر في الاحتراق، فالجمال الناري 
فــي عبثيته يفكك العمل تدريجيا في اســتمرارية متحولة بين ســحر 
الفضاء والمشــاهد ومــرور الوقت الحتمي. 
هــو تجهيــز مركــب للمتناقضــات، للثبات 
والتحــول، لجمــاد المــادة وهــروب الزمن، 

الإبداع والتدمير الخلّاق.
يشــعر  قــد  للاهتمــام  إثــارة  والأكثــر 
الناس بالرعب من مجــرد فكرة أن منحوتة 
نســاء  »اغتصاب  الشــهيرة  جيامبولونيــا 
سابين'' قد تم تشويهها، لكن النحات أورس 
فيشــر لن يفعل ذلــك في مثل هــذه التحفة 
الفنيــة، بــل ابتكر نســخة طبــق الأصل من 
الشــمع بالحجم الكامل للتمثــال. وأرفقها 
بتمثال رجــل عصري يــزور المعرض، وهو 
نســخة عن صديقــه ليــذوب كلا التمثالين 
أمام أعين الجمهــور الحقيقي. هذا الذوبان 
الدرامي، لا يوحي بإعطائنا الضوء، بل ربما 
التقاط نار القوة التــي نمتلكها في الداخل. 
هي أعمال غير مستقرة مكسورة، مشوّهة، 
أو خاضعة للتحول والاضمحلال، فالحزن 
على الذوبان وانهيــار الأجزاء التي تناثرت 
لا يحل المشــاكل، بل يجعلنا نفكر في مرور 
سهم الوقت القاتل. وهذا ما أكده جوناثان 
جونــز، الكاتب فــي صحيفــة »الغارديان« 
فيقول »لقد طاردني رجل الشــموع لفيشــر 
فــي ما بعــد عندما كنت أســير في شــوارع 
البندقية. وســوف يطاردني لفتــرة طويلة. 
إنه شــعار جميل ومضحك ومخيف لســهم 

الوقت القاتل«.
أفــرغ الفنــان الواقع من إطــاره المألوف 
وألقــى به فــي لعبــة مدوخة مــن الروابط 
غيــر المتوقعة، من خــلال أســلوب التهكم 
الــذي يعتبــر موقفا أخلاقيــا أو تعبيرا عن 
تمــرد. فاســتحالت ســخافات الحياة إلى 
ســخرية بتحطيم المظهر المألوف من خلال 
إقامــة عالم جديد من الفن العبثي، فيحدث 
لدينا صدام بين الشكل والمفهوم، ويكتفي 
بالتعبيــر عن القلق والحيرة التي يحســها 

الفنان تجاه الحقائق البكماء المطلقة.

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية 

سليم البيك *

هناء عبد الخالق *

 منحوتة جيامبولونيا | تصوير: سماح عبد الخالق

عندما نمتُ واقفاً
حين رجعتُ لبيتي بعد سنيِن غيابْ

كانت تغمرني البهجةُ، 
لكنّي، حين فتحتُ البابْ

صارت تتقافزُ قربي أشباحٌ مبهمةٌ   
أخذتْ تتكاثرُ حولي، وتُطوّقني 

تتصارخُ غضبى في أُذُني
أُخرجْ

أُخرجْ
قلت لها: هذا بيتي

وأنا أحتاجُ إلى النومِ الآنْ 
فدعيني أستلقي لأنامْ
عادتْ تتصارخُ ثانيةً

أُخرجْ
أُخرجْ

رجلٌ غيركَ يأتي لينامْ
في هذا المنزلِ كلَّ مساءْ

إنْ لمْ تخرجْ سنصيرُ كوابيسْ

نِمتُ حزيناً وأنا واقفْ
هاجمني 

كابوسٌ أيقظني 
وأنا مرتعبٌ راجفْ

مرّت بي أخيلةُ حيرى
لكِنْ ما أنْ عادَ النومُ إليّْ 

حتّى داهمني 
كابوسٌ آخرَ ظل يطاردني

٭  شاعر عراقي

شعر

خالد الحلّي *

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تمــر علاقتــك العاطفيــة بتجربــة دقيقة، 
وقــد تقع تحت خطــر القطيعــة أو البعاد أو 

الافتراق

الثور
تنشــغل اليــوم بإيجــاد حلــول لبعــض 
المشــاكل ولا تدخل في نقاشــات عقيمة مع 

الحبيب غير مضمونة النتائج

الجوزاء
تشــعر بالاطمئنــان بعدمــا عــاد الحــظ 
يبتســم لك وتجــد مشــاريعك طريقهــا إلى 

التنفيذ

السرطان
تقابل شــخصية مهمة فــي العمل اليوم، 
وآراءك  أفــكارك  لهــا  تشــرح  أن  حــاول 

ومشاريعك المستبقلية

  الاسد
الموضوعــات  طــرح  فــي  جريئــاً  تكــون 
والدفــاع عن حقــك، لكن شــرط التحرك في 

الإطار الصحيح

العذراء
تتهرب من مناقشــة مواضيع حساســة 
مــع الشــريك ما يزيــد من شــكوكه تجاهك 

وابتعاده عنك

الميزان
يوفــر لــك اليــوم ظرفــاً مناســباً للقيام 
بعمليــة تجني منهــا أرباحاً كثيــرة، وتكون 

حافزاً لعمليات أخرى

العقرب
تمــر فــي مرحلة ارتيــاح كبير فــي العمل 
وتصــدق في مواعيــدك، لكــن لا تخف على 
مســتقبل مشــاريعك، فهي تســير بالاتجاه 

الصحيح

القوس
عليك أن تكــون أكثر تعاونــاً مع الحبيب 
لتنجــح في التقــدم في العلاقة والســير بها 

نحو الهدف المنشود

الجدي 
تبذل اليوم قصارى جهــدك لتتغلب على 
الصعــاب والتحديــات فربما تجــد أن هناك 
صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى 

التواصل أولا مع الآخرين

الدلو
أنــت ســعيد الحــظ اليــوم فربمــا تتخذ 
خطوة جديــدة نحو هدفك ولذلك ستشــعر 

بالسعادة على مدار اليوم

الحوت
تحتــل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما 
تحقــق نجاحــا غيــر مســبوق فــي العمل. 
سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف 

على ما تقوم به

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تحضر مفاجأة مع ابنتها المطربة مي كمال وتغنيان رائعة »عطاشى«

عفاف راضي تعود لدار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى بليغ حمدي
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أطلــت الفنانة عفــاف راضي علــى جمهورها ومحبيها 
بعــد غيــاب طويل على مســرح النافــورة فــي دار الأوبرا 

المصرية، مساء أمس الخميس.
ويعد ظهورها هذا اســتثنائيا لإحياء ذكرى الموسيقار 

الراحل بليغ حمدي.
وكشــفت عفاف راضي عن ســر قرار العودة لســاحة 
الحفــلات الغنائيــة، قائلــة: »بعــد تكريمــي الــذي أقدره 
جداً مؤخراً من موسســة الرئاســة، وظهــوري في بعض 
الإطــلالات التلفزيونيــة لمســت مــن الجمهور مــن الحب 
والامتنان والشــوق لأعمالي ما أعطانــي دفعة قوية، كما 
أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي 
للعودة لحفلات المســرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال 

الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري«.
وفاجأت محبيها بتوليفة غنائية من أشهر أعمالها على 
طريقة الأوركسترا، مثل »ردوا السلام« و«هوا يا هوا« مع 
اســتضافتها مشــاركة خاصة لابنتها المطربة مي كمال، 

التي غنيت معها رائعة »عطاشى« بشكل ديو مشترك.
ومن المعروف أن بليغ حمدي هو الذي اكتشــف عفاف 

وقدمها للجمهور.
واختــارت مي كمــال تدشــين انطلاقة غنائيــة جديدة 
في مشــوارها الموسيقي عبر إعادة إحياء رائعة »عطاشى 
والميــة بــلاش وحبيبي مــن يومهــا ماجاش« مــن ألحان 
الموسيقار القدير الراحل بليغ حمدي، وكلمات عبدالرحيم 
منصور، وذلك بعد قرابة 50 ســنة على تقديمها لأول مرة 
بصــوت والدتهــا عفاف راضــي في مطلع الســبعينيات، 
وحفــرت بها اســمها كإحــدى أشــهر أغانيهــا، وأعادت 
ابنتها تقديمها على طريقة فيديو كليب تم تصويره وسط 
ســحر الطبيعة والنيل في أســوان وظهر للنور في يناير/

كانون الثاني الماضي.

يحمل اسم المعبودة »إيزيس«

انطلاق مهرجان دولي جديد لمسرح المرأة في مصر

■ القاهرة ـ رويترز: داخل دار الأوبرا المصرية تضافرت 
والفنانات  والمخرجــات  الكاتبــات  مــن  مجموعة  جهــود 
المتحمسات لقضايا حواء وأعمالها الإبداعية من أجل إطلاق 

مهرجان مسرحي دولي جديد للمرأة ليل الأربعاء.
واختارت القائمات على المهرجان إحدى أشهر المعبودات 
في مصر القديمة لإطلاق اسمها على الحدث الوليد.. مهرجان 

إيزيس الدولي لمسرح المرأة.
أقيم حفل الافتتاح في المســرح المكشــوف في دار الأوبرا 
وأحيته فرقة »طبلة الســت« المكونة من ست فتيات تعزفن 
على آلات إيقاعية وجاء بعده عرض الرقص المعاصر »بهية« 
لفرقة فرســان الشــرق من تصميم وإخــراج كريمة بدير، 
على مســرح الهناجر. وتقول المخرجة والممثلة عبير لطفي، 
مؤسســة المهرجان ورئيســته إنه ربما تكون هناك تجارب 
مسرحية عربية سابقة لمســرح المرأة لكن هذا هو المهرجان 

الدولي الوحيد في المنطقة المعني بقضايا النساء.
وقالــت »نعمل على إخــراج المهرجان للنــور منذ ثلاث 
ســنوات لكن الظــروف لم تكــن مواتية وجــاءت جائحة 
كورونا لتزيد الأمور صعوبــة«. وأضافت »البعض قد يفهم 
مــن العنوان أن المهرجان موجه للمرأة فحســب لكننا نريد 
تســليط الضوء علــى قضاياها واهتماماتهــا حتى لو كان 
العمل من صنــع رجل، والدليل على ذلــك أن لدينا عروض 
هذا العام لمخرجين رجال لكنها تتناول المرأة بشكل إيجابي«. 

ويقــدم المهرجان على مدى أســبوع ثمانية عروض مصرية 
وتســعة عروض عربية وغربيــة تتمحــور جميعها حول 
المرأة وقضاياها وعلاقاتها بمحيطها على مســارح الهناجر 
والفلكــي وروابط واســتوديو عمــاد الدين واســتوديو 
كلتوجراف والقاعة الأرمينية في الجامعة الأمريكية. تشارك 
في المهرجان عروض من هولندا واليابان وروسيا وسوريا 
ومصر.  ورومانيــا  والبرازيل  وألمانيــا  والأردن  وتونــس 
وتحمل هذه الدورة اســم الكاتبة المصرية فتحية العســال 
)1933-2014( التــي قدمت للمســرح أعمــالا متميزة منها 
)المرجيحة( و)الباســبور( و)نساء بلا أقنعة( و)البين بين( 

و)سجن النساء(.
كما يكرم المهرجان ســبع شخصيات نســائية مؤثرة في 
عالم المسرح: اسم الممثلة الراحلة شويكار والممثلة اللبنانية 
نضال الأشــقر والناقدة هدى وصفي وأستاذة الإلقاء نجاة 
علــي والمخرجة عفت يحيــى والممثلة إيمان صــلاح الدين 

والممثلة والمخرجة البريطانية جوليا فارلي.
ويشــمل برنامج المهرجان ندوة بعنــوان )حضور المرأة 
في المســرح العالمي( تقــام على مدى يومين تحت إشــراف 
أســماء يحيى الطاهر أســتاذة الدراما والنقــد في جامعة 
حلوان وحلقة نقاش عبر تطبيق »زووم« على الإنترنت عن 
)مشكلات تواجهها النســاء في المسرح( وكذلك ورش عمل 

في أداء الممثل والكتابة الإبداعية.

موسيقيون أفغان هربوا تاركين آلاتهم... بل أرواحهم
■  كابــول  ـ أ ف ب: عندما اســتولت 
وانتشــر  الحكم  علــى  طالبــان  حركــة 
عناصرهــا فــي كابول فــي منتصف آب/
أغســطس، وجــدت بهــار وغيرهــا من 
للموسيقى في  الوطني  المعهد  موســيقيي 
أفغانستان أنفســهم أمام معضلة شائكة: 
إما البقــاء وتعريض حياتهــم للخطر أو 

الفرار والتخلّي عن آلاتهم.
هربنا  »لقــد  الفيــولا  عازفة  وتــروي 
الآلات  تاركــين  بالفــرار  لذنــا  جميعــاً. 

الموسيقية في المعهد«.
تملّك خوف كبيــر بهار، ابنــة الثامنة 
عشــرة. فقد شعرت بأنها مســتهدفة من 
زاويتين، الأولى لأنها فتــاة، وثانياً لأنها 
موســيقية. فخلال توليهــم الحكم للمرة 
الأولــى بــين عامــي 1996 و2001، حظر 
تحصيل  وكان  الموســيقى،  الأصوليــون 

العلم ممنوعاً على النساء.
التي  آلتها الموســيقية  وتقول بهار عن 
الافتــراق عنها »شــعرت  إلى  اضطــرت 
وكأنني فقدت أحد أفراد عائلتي«. فالشابة 
التي انتقلت إلى معهد الموســيقى مباشرة 
من دار الأيتام، حيث نشــأت، كانت ترى 

في الآلة الوترية »أفضل صديق لها«.
وتتذكر قائلةً »عندمــا دخلت )المعهد(، 
قــلّ توتري لأن الموســيقى غــذاء للروح 
ورأيت ذلــك يتحقق«. وتضيــف العازفة 
التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي 
لحماية نفسها »أشعر بهدوء شديد عندما 
أعزف على آلــة الفيولا، وخصوصاً ضمن 

أوركسترا الفتيات«.
وكانت موهبة بهار بمثابة جواز ســفر 
لها أيضــاً، إذ أتاحــت لها المشــاركة في 
عــروض وحفلات موســيقية فــي الهند 

والسويد وبريطانيا وأذربيجان.
وتقرّ بهــار بأنها باتت تشــعر وكأنها 
فقدت الحياة عندما علمت أن حركة طالبان 
تحتل المعهــد، وتســتخدم قاعاته للنوم. 
وتقول باكية »أنا على قيد الحياة جسدياً، 

لكن طالبان انتزعت مني روحي«.

آلات سليمة

لــم تعلــن طالبــان بعد منذ تشــكيل 
حكومتها عن أي توجهات رسمية في شأن 
الموسيقى، لكنها أكدت عزمها على ممارسة 
الحكم وفقاً لتفســيرها الصارم للشريعة 

الإسلامية.
ذبيح  الحركــة  باســم  الناطق  وقــال 
تايمز«  »نيويورك  لصحيفــة  مجاهد  الله 
الأميركيــة فــي نهاية آب/أغســطس إن 
»الاســلام يحــرّم الموســيقى«. وأمل في 
التمكن »من إقناع الناس بعدم القيام بهذه 

الأمور، بدلًا من الضغط عليهم«.
وخلال زيارة المعهد الوطني للموسيقى 
الذي كان يدرس فيه طلاب من الجنسين- 
وهو اختلاط تمنعــه طالبان أيضاً- تبدو 
ثرثرة عناصر الحركة الشباب وشجاراتهم 
وكأنها حلّت محلّ الألحان الموسيقية التي 
كانت تصدح في أرجاء المكان، فيما يحمل 
في  الكلاشــنيكوف  رشاشــات  الحراس 
فناء المبنى الهادئ المظلل بأشــجار طُليت 

جذوعها بأشكال نوتات موسيقية.
ويطلعنــا أحــد العناصر علــى مخزن 
يحوي مجموعة من الآلات الموسيقية التي 
تبدو ســليمة، بعدما ســرت شائعات عن 
تحطيمها. ويوضح أن قادة الحركة أمروه 

بحمايتها.

غير أن ذلــك لا يكفي لطمأنة آوا، عازف 
الغيتار البالغ 28 عاماً. وفي تصريح  يؤكد 
الرجل الذي كانت الآلات الموســيقية تملأ 
كل زوايا غرفته في كابول إنه تخلص من 
كل أثر تقريباً لمسيرته الموسيقية باستثناء 

غيتاره المفضل.

 تراث أفغاني 

وتوقــف خريــج جامعة كابــول الذي 
كان يــدرّس في المعهد عن نشــر حصصه 
»يوتيوب«،  علــى  قناته  عبــر  التعليمية 
ولم يعــد كذلك يســتجيب للطلبات على 

الشبكات الاجتماعية.
وبات أوا الذي شــارك فــي حفلات مع 
بعض أكبر نجوم أفغانستان يشعر بالقلق 
على سلامة عائلته إذا تعرفت عليهم حركة 

طالبان.
ويقول أوا الذي يتحدث هو الآخر باسم 
مســتعار »من الطبيعي أن تشعر بالخوف 
إذا كنت تتعاطى الموسيقى في أفغانستان. 

، ســتتعرض طالبان  أم آجــلًا  فعاجــلًا 
آب/أغســطس  نهاية  في  للموســيقيين«. 
الفائت، قُتل مغنِّ شعبي في جنوب البلاد 
برصاصــة في الرأس. وتدمّر الشــائعات 
المرعبة كل يوم معنويات الفنانين الأفغان.
ويلاحظ آوا أن »الحياة أصبحت أشبه 
الســلطة.  إلى  وصولهم«  منــذ  بالجحيم 
ويضيف »كانت لدينــا أحلام كبيرة، لكن 

طموحاتنا الآن لم تعد موجودة«.
أحمد  الموســيقى  معهــد  مؤســس  أما 
سارماســت الذي لجأ إلى استراليا فيرى 
أن طالبان »تمهد الطريــق لاختفاء تراث 
أفغانســتان الموســيقي الغني« من خلال 
إســكاتها الموســيقيين وحرمانها الأطفال 

فرصة العزف على آلة موسيقية.
لكنه لا يزال يأمــل في أن تكون طالبان 
تغيرت. وقد وجه رسالة إلى قادة الحركة 
دعاهم فيها إلى الســماح بتعلّم الموسيقى 
خصوصــاً للأطفال. ويقــول »آمل في أن 
بعملنا  القيــام  بمواصلــة  لنا  يســمحوا 

لصالح الشعب الأفغاني ».

حفلات »مواطن الكوكب« في أنحاء العالم
بمشاركة أندريا بوتشيلي و»بي تي اس« و»ميتاليكا«

■ باريس ـ أ ف ب: يشارك أندريا بوتشيلي 
من توســكانا وفرقة »بي تي اس« من ســيول 
و«ميتاليــكا« مــن لويفيل )الولايــات المتحدة( 
فــي الحفــلات الموســيقية المزمــع إقامتها في 
العالــم فــي الخامس والعشــرين مــن أيلول/
سبتمبر تحت رعاية منظمة »غلوبال سيتيزن« 
)مواطن الكوكب( حســب ما كشــف القيّمون 

على الحدث.
أعلنــت  الذيــن  الآخريــن  النجــوم  ومــن 
مشــاركتهم أخيرا فــي هذه الفعاليــات »غرين 
داي« مــن لــوس أنجليــس وريكــي مارتن من 
لاس فيغــاس ولورديه من نيويورك. ومن غابة 

الأمازون، ســيتحدّث عدد من الممثّلين 
فــي  الأصليــين  الســكان  باســم 

البرازيل.
فعاليــات  خــلال  ومــن 
لايــف«  ســيتيزن  »غلوبــال 
يدعــو الفنانــون »الحكومات 
والشركات الكبيرة وأصحاب 

الأيــادي البيضــاء إلــى العمل 

معــا لحماية الكوكب والقضــاء على الفقر، مع 
التركيز علــى التهديدات الأكثــر إلحاحا« على 
ســبيل »التغيــر المناخــي والتوزيــع المنصــف 

للقاحات والمجاعة«.
وقد أعلن في الأشــهر الســابقة عــن كوكبة 
من النجوم المشــاركين في الحــدث، من أمثال 
»كولدبلاي« وبيلــي ايليش فــي نيويورك وإد 
شــيرين وإلتــون جون فــي باريس وســتيفي 
وونــدر فــي لــوس أنجليــس وكايلــي مينوغ 
فــي  أيضــا  الحفــلات  وســتقام  لنــدن.  فــي 
ايريــس  جوهانســبورغ ومدريــد وبوينــوس 
وريــو دي جانيــرو ولاغــوس وســيدني 

وبومباي، وغيرها من المدن.
لمــدّة  الحــدث  وســيبثّ 
أنحــاء  فــي  ســاعة   24
العالــم كافــة عبــر »آبــل 
ميوزيك« و«آبــل تي في« 
و«تويتــر«  و«يوتيــوب« 
قنــوات  عــن  فضــلا 

تلفزيونية.

أندريا بوتشيلي

ميتاليكا

جانب من المهرجان 

مي كمال 

عفاف راضي

بليغ حمدي
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

عقدان على شرعيّة نشر الموت: 
11 سبتمبر والإعلام حليفاً لأمراء الظّلام

»إنها مثل منطقة حرب هناك«.
 كانت تلك الطريقة التي وصف بها أوّل ما شــاهده صحافي أمريكيّ أيقظته 
حماته ذات صباح لتنقــل إليه أنباء الهجوم بطائــرات مدنيّة مخطوفة على 
برجي التجــارة العالمية في مدينة نيويورك، وانتقــل إلى هناك في آخر مترو 
أنفاق نحو الموقع قبل أن توقف الســلطات كافة أشــكال النقل المشــترك عن 

الحركة. 
مراسل تلفزيوني كان وصل للتوّ إلى عين المكان وشرع في نقل الأجواء قال: 

»إنني أرى الناس يقفزون من النّوافذ«. 
وفي لحظة ما وسط الفوضى، تصاعدت سحابة سميكة من الأبراج المحترقة 

قبل أن تنهار تماماً، لتغطي المنطقة برّمتها طبقةٌ كثيفةٌ من الغبار الرّمادي. 
لم يدر في بــال الناس المروّعين وقتها من ســكان نيويــورك، أو المتابعين 
للنشــرات الإخباريّة عبر التلفزيونات على امتداد المعمورة بأن الكارثة التي 
يتابعونها غير مصدقين، لم تكن سوى مخاض ولادة عالم جديد، تغيّرت بعده 
الولايات المتحدة، والعالم ككل إلى الأســوأ، ومنحت أمراء الظلام من الفريق 
الحاكم في واشنطن )الشــرعيّة( اللازمة لنشر الموت من خلال صلف »الحرب 

)المزعومة( على الإرهاب«. 
دفــع العالم ثمناً باهظاً لما حدث. لم تقتصر الخســائر علــى عدة آلاف من 
الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في المباني المســتهدفة والطائرات المخطوفة، 
بل إن هؤلاء تحديداً أصبحوا تبريراً لشــن حروب أمريكيّة عبر البحار - من 
أفغانستان إلى العراق ومن شرق إفريقيا إلى غربها - ضد جهات لا علاقة لها 
مباشرة بالحادث ودائماً تحت راية محاربة الإرهاب التي تبنتها إدارة جورج 

دبليو بوش المتطابقة مع أوهام وتوجهات المحافظين الجدد وعتاة الصهاينة. 
ســقط في تلك الحروب ملايــين الأشــخاص، ودمّــرت دول ومجتمعات 
وأعيدت حرفياً إلى العصور الحجريّة، وأهدرت ميزانيّات فلكيّة على التسليح 
والعمليّــات كانت تكفي لتعليم كافة طلاب العالم فــي الجامعات مجاناً ومنح 

رعاية صحيّة شاملة ومنازل لكل الأمريكيين على الإطلاق. 

إرث اليوم المشؤوم بين المقتول والقاتل
 

التغطيات الإعلاميّة التلفزيونيّة في الذّكرى العشرين لذلك اليوم المشؤوم 
تركــزت معظمها على اســتذكار النتائج السياســيّة للحــرب المزعومة على 
الإرهاب لا سيّما في ظلّ الانســحاب الأمريكيّ الأخير من أفغانستان ومشاهد 
مئات الأفغان العاملين مع قوات حلــف الناتو وهم يتحلّقون بيأس حول آخر 

الطائرات المغادرة من البلاد. 
لم يفلح الاحتلال الأمريكيّ طوال 20 عاماً لأفغانستان وللعراق - السّاحتين 
الأســاس المســتهدفتين في حرب بوش على الإرهاب - سوى في قتل الملايين 
وتحويل مجتمعات عريقــة إلى بؤر للتخلّف، واليأس، والفقر، والهشاشــة. 
لكّــن ذلــك الإرث انعكس أيضــاً على المجتمع الأمريكيّ نفســه فــي كثير من 
المجالات: التأســيس القانويّ للتعدي على الحريّات الشــخصيّة للأمريكيين، 
وتشريع التعذيب، وجمع البيانات الشــخصيّة بلا رادع، والعلاقة مع أوروبا 
وأكواد البناء، والمدن الذّكيّة، وأنظمة الســفر الجــويّ، وقدّمت التلفزيونات 
والصحف قوائم لمناحٍ متعددة تغيّرت فــي حياة الأمريكيين بعد هجومات 11 
ســبتمبر/أيلول من الســينما إلى طرائق مكافحة الحريق، ومن أنظمة الملاحة 
إلــى أبجديات التعبير عن الحبّ، ناهيك بالطبع عن الانعكاســات على العمل 
الإعلامي والتلفزيوني من ولادة شــريط الأخبار العاجلة إلى نشــوء فضاء 
هائل على الإنترنت للتّداول بشــأن نظريات )مؤامــرة( بديلة حول ما جرى 
ودوافعه تتناقض مع الرّوايات الرســميّة المثخنة بالثقوب والتحجج بسريّة 

المعلومات. 
وعلى الرّغــم من كل تلك الارتكاســات والنتائج المخجلــة لمجمل التجربة 
البشريّة في عصرنا الرّاهن، فها هما الرئيســان، السابق جورج دبليو بوش 
والحالي جوزيف بايــدن يحتفلان بالذكرى العشــرين للهجمات عبر دعوة 
الأمريكيــين إلى مزيد مــن الوحدة متناســين بصفاقة - وشــاركهم في ذلك 
إعلاميّو الصــف الأوّل - بأنّ تلك الوحــدة المزعومة أصبحــت كائناً خرافيّاً 
مســتحيلًا نتيجة السياســات التي اتبعتها الإدارات الأمريكيّة المتعاقبة إثر 
11 ســبتمبر/أيلول ضد قطاعات محددة من السكان وخاصة المسلمين، والتي 
كرسّت انقساماً وفرقة وكراهيّات متبادلة لا يســهل التخلّص منها بالدعوات 
المغلفة بالتوظيف السياســي الفاقع لمصطلح الوحدة. وللحقيقة فإن روح تلك 
السياسات العنصريّة التقسيميّة التي تبنتها السلطات على ظهر 11 سبتمبر/
أيلول ما زالت حتى اللحظة مصدر الإلهام لــكل الإجراءات المتعلقة بالأقليّات 
والمهاجرين والمسافرين إلى الولايات المتحدة ومن الدول العربيّة والإسلاميّة 

بشكل خاص. 

التغطية الإخباريّة حليفة لأمراء الظّلام 
الجانــب الذي غــاب - أو غُيّب - عن التّدقيق والاســتذكار فــي التقارير 
الإعلاميّة التلفزيونيّة حول 11 ســبتمبر/أيلول كان دور مؤسســات الإعلام 
الجماهيــري في الترويج الأعمى لاســتجابات الإدارة الأمريكيّة في ما يتعلّق 
بالهجمات الغادرة على برجي التجارة ومواقع أخرى. إذ التقت وقتها وسائل 
الإعلام الليبراليّة والمحافظة المتعارضة تقليديّاً على دعم بناء إجماع ســاحق 
لصالح غزو أفغانســتان والعراق، فــي حين تم تجاهل الأصــوات المناهضة 
للحرب باعتبارها »غير جادة« ولعب مراسلو الأخبار المتواطئين دوراً محوريّاً 
في الترويج لأســطورة أســلحة الدّمار الشــامل دون أيّ تدقيق، ومن ثم نقل 
أخبار الحروب بوصفها انتصارات أمريكيّة مبهرة أعادت ثقة افتقدها الجمهور 
منذ حرب فيتنام. وقادت وســائل الإعلام ككلٍ التحريض على كراهية الإسلام 
والمسلمين في المجتمع الأمريكي، ســواء بشكل مباشر أو من خلال التخلّي عن 
مهمّة إيصال أصوات المسلمين والاكتفاء بتصويرهم بصورة سلبيّة كل الوقت 
والمبالغة وتضخيم أخطاء فرديّة إلى مستوى المجموع. كانت هناك استثناءات 
بالطبع من بعض الصحافيين أو المراســلين هنا أوهنــاك لكنّها بقيت دائماً في 

مكان ذلك الاستثناء الذي يؤكّد القاعدة.
 ومع الاحتفال بالذكرى العشرين لـ 11 سبتمبر/ايلول، لا يبدو بأن التغطيّة 
الإخباريّــة تجاه السياســات الأمريكيّة الخارجيّة تغيّرت قيــد أنملة، فهي ما 
زالت حليفة لأمراء الظلام في حروبهم العلنيّ منها والخفيّ، وتســتمر في نقل 
الأحداث الجارية معزولة تماماً عن سياقها الثقافيّ ودون ربطها بمسبباتها أو 
عرضهــا على ميزان نقديّ، فيما لم تخرج محليّاً عــن مربّعها في التغطيّة على 
التوجهات الرجعيّة والعنصريّة في التعامــل مع الأقليّات - وبخاصّة العرب 

والمسلمين -. 
لقد قــدّم الإعلام الأمريكيّ خــلال عقدين نموذجاً طوطميّــاً يمكن لتلامذة 
الإعلام الجدد تجنّبه بشــكل تــام إن هم رغبوا في ممارســة عمل صحافيّ أو 
تلفزيونيّ جاد وبنّاء وغير منخرط في سلك خدمة المهووسين ومصاصي الموت 

في واشنطن. 

الذكرى المهدورة
 

إن الذكرى السنوية والعشريّة لأزمة كبرى ربما تكون أفضل فرصة للتأمّل 
والتفكيــر النقدي بما حدث ومحاولة اســتخلاص العبر. وفــي غياب العقل 
النقــدي عن الإعلام بعد هجومات 11 ســبتمبر/ايلول، فإن الســلطة الرابعة 
انتهــت إلى خادم مطيع للســلطة التنفيذيّــة وفقدت كثيراً مــن الثقة بها بين 

الجمهور. 
وهذا الأمر ليس ســيئاً في الماضي فحســب، بل وتمتد ظلاله الطويلة على 
اليوم، مما يعــرّض المجتمع والحيــاة المدنيّة ككل إلى مخاطــر فادحة. فهذه 
الولايات المتحــدة اليوم تخوض على أرضها معركة صعبــة مع الوباء، الذي 
كان له أكبر تأثير كحدث عالمي منذ 11 أيلول/ســبتمبر، وليس من الصعب أن 
نتصور كيف عجزت معظم وسائل الإعلام الأمريكيّة عن اكتساب ثقة جمهورها 
بما تطرحه حول كوفيد-19 أو تحميل السلطات مسؤوليتها حول السياسات 

الخرقاء التي اتبعتها في مواجهة الجائحة. 
إن إعلام كوفيد 19 الفاشل هو ذاته إعلام »أسلحة الدّمار الشامل« و«سقوط 

بغداد« ولم يتغيّر فيه شيء يذكر.
يا لها من ذكرى عشــرينيّة مهدورة، تلك إذن رغم آلاف المقالات وســاعات 

الهواء التي لا تنتهي عن محاكمة عقلانيّة هادئة لإرث الهجومات. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

البيت الأبيض يسعى لإقناع مغنية الراب نيكي ميناج
بأهمية لقاحات كورونا

– رويترز: عبر البيت الأبيض عن  ■ واشــنطن 
اســتعداده لإجراء اتصــال هاتفي بمغنيــة الراب 
الأمريكية الشــهيرة نيكي ميناج في مسعى لإقناعها 
بأهمية لقاحات فيروس كورونــا وفاعليتها، وذلك 
بعد أن زعمت حدوث مضاعفــات لصديق قريب لها 

حالت دون زواجه.
وقال مســؤول في البيت الأبيض »عرضنا إجراء 
اتصال بنيكي ميناج ليجيب خلاله أحد أطبائنا على 

أسئلتها بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها«.
وكانت مينــاج قالت في تغريدة إنهــا لم تتمكن 
مــن إجراء بحث كاف بشــأن لقاحــات كوفيد-19 

للحصــول علــى أحدها فــي الوقت المناســب كي 
تتمكن مــن حضور فعالية لجمــع التبرعات لمتحف 

متروبوليتان للفنون في نيويورك.
وأثــارت مغنية الــراب، المولودة فــي ترينيداد 
وتوباجو، ضجة عالمية يوم الاثنين بعد أن زعمت أن 
أحد أقاربها في ترينيداد رفض التطعيم بعد تعرض 
صديق له لمضاعفات حالت دون زواجه بعد حصوله 
على اللقــاح. وقالت المغنية التي يتابعها على تويتر 
22.6 مليون مشترك يوم الاثنين »تورمت خصيتاه. 
كان صديقه على بعد أسابيع من الزواج، لكن الفتاة 

ألغت الزفاف«.

مصوّرة يمنية تفتح آفاقا جديدة في مجتمع محافظ
مجتمعها  في  رويترز:  ـ  صنعاء   ■
المحافــظ، تحــاول اليمنيــة هنــاء 
الكبســي )40 عاما( إحــداث قدر من 
التوازن بين التصورات السائدة عن 
دور المرأة وبين شــغفها الشــخصي 
بالتصويــر في بلد ســقط في دوامة 

الحرب والعنف منذ سنوات.
انطلقــت فــي عملهــا كمصممــة 
جرافيك بعد أن تخرجت في الجامعة 
وتخصصــت في برمجــة الكمبيوتر 

عام 2004.
بعد ذلــك بدأت فــي التقاط صور 
للعائلات في 2009 وتقدمت بخطوات 
عملها  تطويــر  طريــق  على  واثقــة 
وصولا إلى عام 2011 عندما اجتاحت 
المظاهرات البلاد وأفضت إلى سقوط 

نظام الرئيس علي عبد الله صالح.
توقفها  إلى  اللاحقة  الفوضى  أدت 

عن العمل.
 .2015 في  نشاطها  هناء  استأنفت 
وعندمــا زاد الطلب علــى خدماتها، 
أسســت اســتوديو أطلقــت عليــه 
مصممات  فيه  وظّفــت  آرتس(  )هيو 

ومحررات للصور ومقاطع الفيديو.
تقول » كمصورة صعــب أن أتقيد 
 كما يفكر في المجتمع كامرأة أن أجلس 

كما أنا.
 أتمنى إن شــاء الله مع الأيام ومع 
يعطونا  الفكــر..  يتطور  أن  الوقــت 
حرية أكثر في الحركة ويخف التركيز 
علينا قليلا.. أنا امــرأة لكن أنا مثلي 
مثلك. أقدر أشتغل، أقدر أخرج وأقدر 

أنجز وأقدر أبدع«.
أتــاح لهــا الاســتوديو عنصــر 

الخصوصيــة المطلــوب بشــدة في 
مجتمع لا يقبل قيام الرجال بتصوير 
النســاء أو حتى تحرير صورهن أو 

مقاطع الفيديو التي يظهرن فيها.
كما وفّــر لها ركنا خاصــا للإبداع 
في التصويــر الفوتوغرافي في مكان 

مغلق، على حد قولها.
تضيف »كنــت محتاجة لبرنامج.. 
ركن خــاص بــي. جميــل أن أخرج 
لعمل جلســات تصوير..  صور عرس 
خارجية. أصــور الناس في بيوتهم. 

 كان شيء لطيف.. لكن كنت محتاجة 
إلــى ركن خــاص بــي.. إضاءتي.. 
الاستوديو الخاص. هذا حمّسني إني 

أفتح مكتبي الخاص«.
وتقــول »العروســة مــن وقت ما 
تحجــز عندنا، المكتب تقريبا نســاء 
لها إلى  فقط، فيه خصوصيــة كاملة 
وقت ما تستلم مني الصور. في أمان 
أكثر حرية  العروســة  تام. وتكــون 
إنها وثّقت عرسها بكل  وأكثر سعادة 

لحظاته وأوقاته وبأجمل طريقة«.

يتركز اهتمامهــا الآن على تصوير 
والاحتفــالات  الزفــاف  حفــلات 
الخاصــة، وترغب فــي أن تُتاح لها 

خارج  العالــم  استكشــاف  فرصــة 
الاســتوديو دون خــوف من نظرات 

الناس وأحكامهم.

ليدي غاغا 
تنتزع لقب »الأيقونة« على قائمة الأكثر أناقة  

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

■ واشــنطن ـ رويترز: تصدرت ليــدي غاغا قائمة 
النجمات الأكثــر أناقة التي اختارتهــا مجلة »بيبول« 
وضمت أيضاً زيندايا بطلة مسلسل »يوفوريا« والممثلة 

فيولا ديفيس، الحائزة على جائزة أوسكار.
تُوجت غاغا بلقب »الأيقونة« في عدد المجلة للنجوم 
الأكثــر أناقة هذا العــام رغم أنها لم تطــأ بقدميها قط 

السجادة الحمراء.
بدلًا من ذلك، أشــادت المجلة بإطلالاتها الراقية في 
عالم الموضة والأزيــاء والتي تراوحت بين »فســتان 
قطني يأخذ شكل منحوتة فنية وفستان أسود مصنوع 

من الدانتيل«.

وديفيس  زندايــا  الأوائل  العشــر  قائمــة  وضمت 
وليزلــي أودوم جونيور وأنيا تايلــور جوي وميندي 
كالينج وســينثيا إريفــو ودان ليفــي وريجينا هول 
ونجمة الموســيقى جابريلا ســارمينتو ويلسون التي 

يشار لها اختصاراً بالأحرف إتش.إي.آر.
وقالت المجلة عن زيندايــا، الممثلة البالغة من العمر 
25 عامــاً: »لم يقدم أحد شــيئاً أكثر إبهــاراً هذا العام 
من زيندايا«، في إشــارة إلى فســاتينها المفتوحة على 

البساط الأحمر.
ويصل عدد المجلة الذي يضم النجــوم الأكثر أناقة 

إلى أكشاك الصحف اليوم الجمعة.

■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشــار فيــروس كورونا في العالم 
أمس الخميس  في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

*أعلنــت الحكومــة الصينية الخميــس أنها لقّحت بشــكل كامل أكثر من مليار شــخص ضد 
كوفيد-19 على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.

*كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت 
إصابتهــم بفيروس كورونا المســتجد، ما أجبــره على الخضوع لحجر صحــي، في إعلان يثبت 

الصعوبات التي تواجهها روسيا في الحدّ من تفشي الوباء.
وقال بوتين )68 عاما( الذي تلقى لقاح ســبوتنيك-في منذ آذار/مارس، إنه ســيضطر للبقاء 
فــي حجــر صحي »لبضعة أيام إضافية« بســبب هذه البؤرة غير المســبوقة منذ بــدء الوباء في 

الأوساط المقربة من الرئيس الروسي.
*أعلن وزير الصحة الفرنســي أوليفييه فيران أن تّم إبلاغ »نحو ثلاثة آلاف« عامل في المجال 
الصحــي غير ملقحين ضد كوفيد بتعليق مهامهم بشــكل موقت، بعد أن دخلــت إلزامية تلقيهم 

اللقاح حيّز التنفيذ الأربعاء.
وأشــار إلــى أن الوضع الوبائي في فرنســا »تحســن كثيــراً« وأن في حــال تواصلت »هذه 

الدينامية« »سنتمكن من البدء بالتفكير في تخفيف بعض القيود«.
*تســتعدّ الحكومة الإيطالية إلى أن تعمم اعتباراً من 15 تشــرين الأول/أكتوبر، وجوب إبراز 
تصريح صحي في أمكان العمل في القطاعين العام والخاص، حسب مشروع قانون يُفترض أن 

يُعرض مساء الخميس على مجلس الوزراء.
وحســب وسائل إعلام، فإن عدم حيازة شخص ما على التصريح الصحي سيعرّضه لعقوبة 
قاســية جــداً. قد يتمّ فرض غرامــة تراوح بين 400 وألف يــورو، وترتفع الغرامــة أكثر في حال 

تزوير التصريح الصحي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كلينت إيستوود في الحادية والتسعين: على حصان »الوسترن« مجددا
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ليــس الاعتزال 
واردا فــي نظر كلينت إيســتوود، فنجم هوليوود 
الأســطوري لم يكتف في الحادية والتســعين من 
العمر بإخراج فيلم جديد هو »كراي ماتشو« بل إنه 
يمثّل فيه ويركب حصانا ويسدّد أيضا ضربة باليد.
عرضه  يبــدأ  الذي  ماتشــو«  »كــراي  ويندرج 
الجمعــة في الصــالات الأمريكية في ســياق أفلام 
الويســترن التي حقّــق الممثّل نجوميــة بفضلها. 
ويؤدّي فيــه كلينت إيســتوود دور بطل الروديو 

السابق مايك ميلو الذي يُكلّف بمهمّة أخيرة.
وينبغي لميلو أن يسافر إلى المكسيك ويعثر على 
ابن مديره الســابق رافو ويعلّمــه أصول امتطاء 

الخيل.
وكشف إيستوود أن »فكرة هذا الفيلم تعود إلى 
حوالى أربعين ســنة«. وهو لم يكن وقتذاك متقدّما 
في السنّ بما فيه الكفاية لتأدية هذا الدور، فاقترح 
على المنتــج »إخراج الفيلم والاســتعانة بروبرت 

ميتشوم في دور البطولة«.
إلا أن المشروع لم يبصر النور، وبعد بضعة عقود 
بات الممثّل يعتبر أنه نضج بمــا فيه الكفاية لتأدية 

هذا الدور بنفسه.
وقال تيم مور المنتج الذي غالبا ما تعاون مع إيســتوود في تصريح 
أدلى له قبل مدة خلال فعاليات مهرجان »سينماكون« في لاس فيغاس 

»يحبّ الجميــع رؤية كلينت معتمرا قبّعة راعــي البقر وراكبا حصانا. 
وهــو لم يمتط دابة منذ أنفورغيفن« في إشــارة إلى فيلم الويســترن 

الشهير المتوّج بجوائز »أوسكار« عدّة.
وأخبر مور أن »الحماســة كانت شديدة في أوساط الطاقم في اليوم 

الأوّل الذي امتطى فيه الخيــل. وكانت تلك فعلا لحظة 
خاصــة«. وذاع صيت كلينت إيســتوود الحائز جوائز 
»أوســكار« عدّة على الصعيد العالمي في الســتينيات 
بفضل أفلام الويسترن ســباغيتي لسرجو ليونه، مع 
الثلاثية الشهيرة »ايه فيســتفول أوف دولارز« و»فور 
ايه فيو دولارز مور« و»ذي غود، ذي باد أند ذي آغلي«.
ومنذ بداياته في الإخراج مع »بلاي ميستي فور مي« 
ســنة 1971 توالت أفلامه وغالبا مــا كانت تكلّل أعماله 
بالنجاح. وهو أعرب عن رغبته فــي مواصلة العمل ما 

دام يجد مشاريع »جديرة بالاهتمام«.
وأعلن كلينت إيســتوود المولود سنة 1930 اعتزاله 
التمثيل بعد »غران تورينو« ســنة 2008 لكنّه عاد إلى 
الشاشــة بعد أربع سنوات مع »ترابل وذي ذي كورف« 

ثمّ مجدّدا سنة 2018 مع »ذي ميول«.
وفي الشريط الترويجي لفيلم »كراي ماتشو« الذي 
يعرض بالتزامن في صالات السينما وعلى منصّة البثّ 
التدفقي »اتش بي أو ماكس« تلميحات كثيرة إلى فارق 
السنّ بين بطلي الفيلم اللذين تنشأ بينهما علاقة صداقة 

على طريق العودة إلى تكساس المحفوفة بالمخاطر.
ويقول رافــو الذي يــؤدّي دوره الممثّل المكســيكي 

الشاب إدواردو مينيت »كنتَ قويّا في ما مضى«.
ويجيبه كلينت إيســتوود »كنــت أتحلّى بصـــــفات كثيرة في ما 

مضى«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل تنجح المساعدات الدولية في حلحلة أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية؟ 
■ بيروت - الأناضول: تلقى الشــارع اللبناني خلال الأسبوعين الماضي 
والجاري خبرين قــد يدفعان نحو بداية تخفيف حــدة الأزمات الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية في البلاد، التي عاشــت عامين هما الأصعب منذ الحرب 

الأهلية.
الخبــر الأول يتمثل في تشــكيل حكومة جديدة بعد 13 شــهراً من الفراغ 
واستقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب 2020، والثاني تسلم لبنان 

أموالًا على شكل حقوق سحب خاصة جديدة من »صندوق النقد الدولي«.
ويبحث الشــارع اللبناني عن خيط أمل قد يمتد له فــي ظل معاناته أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل 

الدولار، فضلا عن شُح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويتراوح سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بين 18 ـ 19.5 ألف ليرة 

لكل دولار، بينما يبلغ لدى البنك المركزي 1510 ليرات.
كما بلغت معدلات الفقر مستويات لم تصل إليها البلاد عبر التاريخ. فوفق 

الأمم المتحدة، هناك 74 في المئة من سكان لبنان يعانون الفقر.
ومن المفترض أن يحول الصندوق 1.135 مليار دولار إلى لبنان ضمن خطة 

لتوســيع احتياطاته، عبر إصدار حقوق ســحب خاصة تقدم على شكل منح 
للدول الأعضاء الـ190، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار.

وحقوق الســحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشــأه 
الصندوق فــي 1969، كعنصر مكمــل للأصول الاحتياطيــة الأخرى للبلدان 

الأعضاء.
والمبلــغ المرتقب تحويله، يمثل حصة لبنان من الصندوق عن ســنة 2021 
بقيمــة 860 مليون دولار، وعن عام 2009 وقيمتــه 275 مليون دولار، على أن 

يودع في حساب مصرف المركزي.
ويشــير ســامي نادر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز »المشرق للشؤون 
الإســتراتيجية«  أن »الأموال تذهب إلى حســاب مصرف لبنان المركزي، لكن 

الحكومة هي من يقرر كيفية الاستفادة من المبلغ«.
ويوضح أن »صندوق النقد لا يضع شروطا للتصرف بالأموال، وللحكومة 

الحرية بالتصرف بها«.
لكن الصندوق قال في بيان لمديرته كريستالينا جورجيفا، الشهر الماضي، 
إنــه يأمل أن يتم تخصيص الأموال لتحقيــق التعافي الاقتصادي العالمي من 

جائحة كورونا.
أما جاســم عجاقة، الخبير فــي الاقتصاد الدولي، فيــرى أن الأموال »هي 
حقوق للبنان وليست مشــروطة.. صندوق النقد قدم الأموال على أساس أن 
تكون لدعم الإجــراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات كورونا، التي أثرت 

على الاقتصاد«.
ويضيــف أن المجالات التي يمكن أن تُصرف فيهــا الأموال في لبنان »هناك 
ثلاث قنوات يمكــن أن تُصرف فيها الأمــوال، الأولى في الشــق الاجتماعي 

كالبطاقة التمويلية أو في التعليم أو المحروقات« 
بينما القناة الثانية »في المجال الصحي، وثالثا في الشق الاقتصادي لدعم 

استثمارات في الماكينة الاقتصادية في البلاد«.
ويشــرح عجاقة أن »التوجه في لبنان يذهب نحو إلغاء سياسات الدعم 
العام للأسعار، لصالح دعم المواطن مباشرة، لذا فإن بعض أموال المساعدات 

سيتم استخدامها في تمويل البطاقة التمويلية«.
وكان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات والأدوية وغيرها من السلع 
الأساســية، من خلال تأمين الدولار للمســتوردين، إلا أنه لم يعد يســتطيع 

الإكمال بهذه السياسة.
ويلفت عجاقة إلى أن »انعكاس المســاعدات ســيظهر مباشــرة على قدرة 

المواطن المالية«.
ويتوافق مع عجاقة الخبير الاقتصادي وليد أبو ســليمان، الذي يشير أن 
»هذه الأموال ستنعكس إيجابا على الشــعب، في حال صُرفت لإنشاء شبكة 

الأمان«.
ويضيــف فــي مقابلة »التحــدي الكبير الآن هــو رفع الدعــم، وعليه أن 
يقتــرن بحماية مقومات الصمود والحياة للمواطــن، كحماية الأمن الصحي 

والاجتماعي والغذائي، من خلال البطاقة التمويلية«.
والبطاقة التمويلية ســيحصل عبرها كل فرد في الأســرة على 25 دولاراً، 
و15 دولاراً إضافية للفرد فوق 64 عاما، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 

126 دولارا شهرياً.
ويتضمن أحد شــروط الحصول على البطاقة، تصريحا من رب كل أســرة 
برفع الســرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقتهم للشروط 

الواجبة للقبول.

الإمارات تعلن استثمار المليارات في قطاعات حيوية في بريطانيا

أهم أهدافها دمج الشركات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي 

منظومة الفاتورة الإلكترونية... كنز ضرائب جديد للحكومة المصرية

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجالات
الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية و الزراعة

■ أبوظبــي - د ب أ: بحثــت الإمــارات وإســرائيل التعــاون فــي مجــالات الــذكاء 
الاصطناعي والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه.

وانعقــدت فعاليات المؤتمر المشــترك بين الإمارات وإســرائيل تحت عنــوان »البحث 
والتطوير« بحضور سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، وأوريت 
هكوهين وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل ومؤسسات علمية وبحثية 

في البلدين، ضمن مساع مشتركة لتحقيق شراكة نوعية في التكنولوجيا المتقدمة.
وتضمــن المؤتمر الذي عقد افتراضياً جلســات نقاشــية حول التعــاون في مجالات 
الــذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتكنولوجيــا الزراعية والطاقة والمياه »بهدف 
بنــاء حلقــة وصل وخلــق فرصــة للطرفــين لتبــادل المعرفة والخـــبرات فــي مختلف 

المـجالات«.
وأكــدت الأميري أن »العلم والتكنولوجيا هما مفتــاح الارتقاء بالعلاقات بين الدول«  
داعية ممثلي القطاعات المعنية إلى اســتثمار الفرصة القائمة وعقد الشراكات والتعاون 

في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة والابتكار.
ودعت المجتمع العلمي الإســرائيلي إلى الاســتفادة من معرض »إكســبو 2020 دبي« 
لتعزيز »وجود ودور بلدان منطقة الشــرق الأوســط على خارطة التكنولوجيا المتقدمة 

والابتكار والبحث العلمي على الساحة العالمية«.

»طيران الإمارات« تتطلع لتوظيف
3500 شخص مع تعافي عملياتها

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »طيران الإمارات« أمس الخميس أنها تتطلع لتوظيف 3000 مضيف و500 
شــخص آخرين لوظائف في مطار دبي خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرارها في استعادة العمليات التي 
تأثرت بجائحة كورونا. وقالت شــركة الطيــران المملوكة لحكومة دبي، والتي ســرحت العام الماضي آلاف 
الموظفين، أنها تعمل حالياً في 120 مدينة تمثل 90 في المئة من شــبكة وجهاتها قبل تفشي الفيروس. وستصل 

الشركة إلى 70 في المئة من طاقتها قبل الجائحة بحلول نهاية العام. 

المركزي الإماراتي يجري محادثات 
لاستبدال أسعار الفائدة المحلية بين البنوك

■ دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر أن مصرف الإمارات المركزي يبحث ســبلًا لاســتبدال سعر الفائدة 
المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق بالجهات التنظيمية العالمية التي ســتوقف العمل بمثل هذه المعايير 

بعد محاولات بنوك للتلاعب بها.
لِعة أن الإمارات تبحث في بدائل محتملة لســعر الفائــدة المعروض بين البنوك  وقالت ثلاثــة مصادر مُطَّ
الإماراتية، والذي يستخدم لتســعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي في الخليج، وقد بدأت مشاورات مع 

البنوك التجارية في الأسابيع الماضية.
ويعتمد ســعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المماثلة على عروض أسعار 
من البنوك حول تكلفة الاقتراض من بعضها. وتُســتخدم هذه الأسعار لحســاب الفائدة على عدة أنواع من 

المعاملات المالية مثل السندات والقروض.

■ القاهــرة - رويتــرز: تُلــزم مصــر كبــار 
دافعيّ الضرائب بالانضمام إلــى برنامج لتقديم 
فواتيرهم الضريبية إلكترونيا، وهو نظام يهدف 
لدمج المتاجر الصغيرة وغيرها من الشــركات في 
الاقتصاد الرسمي والذي ظلت بمنأى عن رقابته 

لفترة طويلة.
ل الحكومة على هذا النظام للمساهمة في  وتُعوِّ
زيادة إيراداتها الضريبيــة إلى مثليها على الأقل 

بمرور الوقت.
وانضــم قرابة 500 من كبــار دافعيّ الضرائب 
في مصــر بالفعل في أول مرحلتــين، في نوفمبر/

تشرين الثاني 2020 وفبراير/شباط 2021. وكان 
أمس الأول آخر موعد للشركات الباقية في مرحلة 
أخيرة لدافعي الضرائب الكبار عن التعاملات بين 

الشركات.
وقال وزيــر الماليــة محمد معيط فــي مقابلة 
أنه باستكمال المشــروع الأسهل سترتفع  »أتوقع 
إيرادات الضرائب إلى مثليهــا، من تريليون إلى 

تريليوني جنيه مصري )128 مليار دولار(«.
لكنه أضاف أن مشــروعاً قد يكون أكثر تعقيداً 
سيبدأ في غضون ســتة أشهر، وسيكون مختصاً 
بتســجيل الشــركات التي تجــري معاملات مع 

المستهلكين.
وذكــر على هامــش مؤتمــر »قمنا بترســية 
المشــروع بالفعــل على شــركة عالمية ســتديره 
معنا. ستقام مراســم الاحتفال ببدء المشروع هذا 
الشهر«. وتابع »هذا سيســاعد على نحو واضح 
فــي دمج القطاع غير الرســمي، لأنه ســيكفل أن 
يكون كل القطاع غير الرســمي ملحوظاً ومشمولًا 

في القـطاع الرسـمي«.

وأعلنت الحكومة في الشــهر الماضي أنه على 
كافة الأجهــزة الحكومية والشــركات التي تملك 
الدولة حصة أغلبية فيها التسجيل قبل الأول من 

أكتوبر/تشرين الأول أيضاً.
وقــال أحمد حافظ، المحلل لدى »رينيســانس 
كابيتــال« أن النظام الجديد ســيجبر جزءاً أكبر 
من الاقتصاد على ســداد الضرائب، وإن كان من 
الصعب على الأرجح الحكم علــى التأثير المتوقع 
حتى يجــري تطبيق النظــام وتفعيله على نحو 
كامل. وتابع »لا اعتقــد أن الحكومة لديها بيانات 
كافية لإجراء تقييم ملائم ومعرفة حجم الإيرادات 

الإضافية التي ستجنيها«.

وحث »صنــدوق النقد الدولي« مصر منذ وقت 
طويل على وضع أســاس أكثر صلابــة لقاعدتها 

الضريبية.
وحــذرت مصلحة الضرائــب المصرية من أنه 
ســيجري اتخاذ إجراءات ضد أي شركات كبيرة 

باقية ولم تسجل حتى الأربعاء.
وقال رضا عبد القادر، مدير مصلحة الضرائب، 
في بيان أن »عــدم التزام الشــركات بالانضمام 
عليه  ســيترتب  الإلكترونية  الفاتــورة  لمنظومة 
وقف تعامل تلك الشــركات مع كافة أجهزة الدولة 
وهيئاتها وشركاتها اعتباراً من الأول من الشهر، 
وكذلك ســيتم وقف صرف دعــم الصادرات لتلك 
الشــركات اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشــرين 

الأول«.
عة للســلع  وكانــت الشــركات الكبيرة الُمصنِّ
رت  الاســتهلاكية ضمن أوائل الشركات التي أجبِّ
على الالتــزام. ويتعين على كل منها تقديم بيانات 
ضرائب الاستهلاك وتوقيعها الإلكتروني الخاص 
وكــود )رمز إلكترونــي( لكل مــن منتجاتها إلى 

مصلحة الضرائب.
وتم منح شــركة »إيديتا للصناعات الغذائية«  
التي كانت ضمن 347 شــركة سجلت في فبراير/
شباط الماضي، مهلة3 شــهور حتى 15 مايو/أيار 

للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا.
الديــن، مديــرة علاقات  وقالت منة شــمس 
المســتثمرين وتطوير الأعمال فــي »إيديتا« التي 
كانت واحــدة من أوائل الشــركات التي نجحت 
في تطبيــق النظام »كان الأمر صعبــاً للغاية في 

البداية«.
وتبيــع »إيديتا« التــي تصنع الكعــك المغلف 

المماثلة،  الغذائية  السلع  من  وغيرها  والمخبوزات 
لتجار الجملــة، فضلًا عن البيع مباشــرة لمتاجر 

البقالة والأكشاك.
وكان الانضمــام للنظام الجديــد أكثر تعقيداً 
لتجــار الجملة الذيــن كان يتعــين عليهم تقديم 
ســجلاتهم التجارية لدى الحكومة. وســيجري 
إدراج تجار التجزئة الأصغر مثل أكشاك الشوارع 
بمجــرد أن يجــري إدراج تجار الجملــة الذين 

يتعاملون معهم.
وقالت منة شــمس الديــن »وافق بعض تجار 
الجملة علــى الانضمام إلى النظــام بينما رفض 
آخــرون. أدرك معظمهم أن عليهــم الانضمام في 
نهاية المطاف للحصول على إمدادات. كانت عملية 

تدريجية«.
وأشــارت إلى أن 93 في المئة مــن قاعدة تجار 
التجزئة للشــركتها عددهم نحو 56 ألفاً وحوالي 
70 في المئة من تجار الجملة المتعاملين مع الشركة 
والبالغ عددهم ســتة آلاف يلتزمون الآن بالنظام 
الجديــد، وهو مــا اعتبرتــه نجاحا فــي تعزيز 

الشمول الضريبي.
وردا على ســؤال بشــأن منظومــة الفاتورة 
الإلكترونيــة، قال مالــك متجر بقالة في وســط 
القاهرة أنه لن يوافق أبدا على الانضمام. وأضاف 
أن معظم ملاك المتاجــر الآخرين في المنطقة قالوا 

أيضا إنهم لن يوافقوا.
لِعة فــي القطاع تقول أن تجار  لكن مصادر مُطَّ
التجزئة هــؤلاء يجري إدراجهــم دون إبلاغهم 
بالضرورة أن تفاصيل مشــترياتهم ستُقدم الآن 

إلى مسؤولي الضرائب.
)الدولاريساوي 15.6800 جنيه مصري(.

■ ابوظبي - أ ف ب: أعلنت الإمارات أمس 
الخميــس أنهــا ســتقوم باســتثمار مليارات 
الدولارات في قطاعــات التكنولوجيا والبنية 
التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، 
حســب بيــان صــادر عــن شــركة »مبادلــة« 

الإماراتية.
وجــاء فــي البيــان أن الإمــارات التزمــت 
باســتثمار 10 مليارات جنيه استرليني )13.8 

مليار دولار( خلال السنوات الخمس المقبلة.
شــراكة  أن  الإماراتيــة  الشــركة  وأكــدت 
الاســتثمار الســيادي بــين البلديــن ســتركز 
»خــلال الســنوات الخمس المقبلــة، على ضخ 
اســتثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة 
هــي التكنولوجيا، والبنيــة التحتية، والطاقة 
المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار 

الحالي في مجال علوم الحياة«.
فــي  مبادلــة  إعــلان  إلــى  هــذا  ويضــاف 
آذار/مــارس الماضــي تخصيــص 800 مليون 
جنيــه اســترليني إضافــة إلــى 200 مليــون 
جنيه اســترليني مــن المملكة المتحــدة لتمويل 

استثمارات في قطاع علوم الحياة.
التنفيــذي  الرئيــس  عــن  البيــان  ونقــل 
للمجموعــة الإماراتية، خلــدون خليفة المبارك 
»ســوف تساهم توســعة شــراكة الاستثمار 
السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل 
والابتــكار في عــدد مــن القطاعــات الحيوية 
التي تعتبــر من أهم ركائز النمــو الاقتصادي 

بالنسبة لكلا البلدين«.
ونقل البيان عن وزير الاستثمار البريطاني 
الشــراكة  أن  تأكيــده  غريمســتون  جيــري 

ستســاهم »في إثراء تبادل المعرفة والمهارات 
والأفكار التي من شــأنها تعزيز الرفاهية في 

البلدين«.
وأضاف البيان أن الاســتثمارات الإضافية 

التي من المحتمل الإعلان عنها تشمل استثمارا 
حجمه 500 مليون جنيه إســترليني في شركة 
»سيتي فايبر« البريطانية للنطاق العريض من 
الأليــاف الضوئية، مع كون الاســتثمار جزءا 

من زيادة رأس مال الشركة.
ويأتــي الإعلان بينمــا يقوم ولــي عهد أبو 
ظبي الشــيخ محمد بن زايد الظاه في الصورة 

بزيارة إلى بريطانيا.

أسعار النفط تتخلى عن بعض مكاسبها
■ سنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الخميس متخلية عن بعض المكاسب 
الكبيرة التــي حققتها أمس الأول على خلفية انخفاض أكبر مــن المتوقع في مخزونات النفط 

الخام بالولايات المتحدة.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة نزل ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 12 سنتاً أو 

0.2 في المئة إلى 75.34 دولار للبرميل بعدما صعد 2.5 في المئة في الجلسة السابقة.
وانخفض ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 14 سنتاً أو 0.2 في 

المئة إلى 72.47 دولار بعد زيادة بنسبة 3.1 في المئة أمس الأول.
وقالــت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكيــة« يوم الأربعاء أن مخزونــات الخام والوقود 
الأمريكية انخفضت بشدة في الأســبوع الماضي إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج 

الأمريكي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار الإعصار »إيدا«.
ونزلت مخزونات النفط 6.4 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في العاشــر من سبتمبر/

أيلــول إلى 417.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في اســتطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 
3.5 مليون برميل.

وتســببت العاصفة في تراجع الإمدادات العالمية لأول مرة منذ خمســة أشهر، لكن السوق 
بصدد بدء الاقتراب من التوازن في أكتوبر/تشــرين الأول إذ تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها 

ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ خططها لزيادة الإمدادات.

ارتفاع صادرات النفط السعودية
لأعلى مستوى في 6 أشهر 

■ دبي - رويترز: قالت مبادرة البيانات المشــتركة »جــودي« أمس الخميس أن صادرات 
النفط الخام السعودية ارتفعت في يوليو/تموز لأعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني.

وزادت صــادرات المملكة من النفط الخام إلى 6.327 مليــون برميل يومياً في يوليو/تموز، 
ارتفاعاً من 5.965 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران. وبلغ إجمالي الصادرات بما في ذلك 

المنتجات النفطية 6.65 مليون برميل يومياً.
وبدأت منظمة البلدان المصــدرة للنفط وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باســم »أوبك+« 
في يوليو/تموز تقليص تخفيضات قياســية للإنتاج بينما تتخلص الســعودية تدريجيا من 

تخفيضات طوعية للإمدادات.
وزاد استهلاك مصافي التكرير المحلية السعودية من الخام إلى 2.457 مليون برميل يومياً، 

بينما زاد الحرق المباشر للخام بواقع 105 آلاف برميل يومياً إلى 691 ألف برميل يومياً.
ر فــي العالم للنفط من الخام 547 ألف برميل يومياً على أســاس  وارتفــع إنتاج أكبر مُصدِّ

شهري إلى 9.474 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز وفقا لما كشفته بيانات »جودي«.
وتقدم الريــاض وأعضاء آخرون في منظمة »أوبك« أرقام التصدير الشــهرية إلى مبادرة 

البيانات المشتركة »جوديىء التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

العراق يوقع اتفاق مبادئ لتنفيذ
 مصفاة لتكرير النفط في نينوى

■ بغداد - د ب أ: وقع العراق أمس الخميس اتفاق مبادىء مع شــركتي »سيب« السويدية  
وشــركة »ليماك« التركية لتنفيذ مشــروع مصفاة  القيارة الاســتثماري لتكرير النفط الخام 

بطاقة 70 ألف برميل يومياً في محافظة نينوى)400 كم شمالي بغداد (.
وقال حامد يونســد، وكيل وزارة  النفط لشؤون التصفية، في تصريح صحافي عقب  حفل 
التوقيــع أن »الوزارة حريصة على النهوض بقطاع التصفيــة من خلال محور يتعلق بخطط 
تطويــر المصافي الحكوميــة بإضافة وحدات متطــورة لزيادة الإنتاج وتحســين المنتجات، 
ومحور آخر يتعلق بإنشــاء مصافي اســتثمارية متطورة موزعة في انحاء العراق وحسب 

الحاجة والكثافة السكانية وتهدف إلى تغطية وتلبية الحاجة المحلية«.
وأضــاف أن »مذكرة اتفاق المبادىء لتنفيذ مشــروع مصفاة القيارة الاســتثماري لتكرير 
النفط الخام تأتي في هــذا الإطار، وتمثل إضافة مهمة لقطــاع التصفية، وخصوصاً لمحافظة 

نينوى«.
من جانبه قال قاسم عبد الرحمن، المدير العام لشركة مصافي الشمال لتكرير النفط الخام،  
إن مذكرة المبادىء مع شركتي »سيب« و »ليماك« ترسم خريطة طريق لعقد استثماري لمصفاة 
القيارة بطاقة 70 ألف برميل بأمس باستخدام تقنيات معقدة ومتطورة لمعالجة النفط الثقيل 

وتحويله إلى منتجات بيضاء بمواصفات أوربية )يورو5(.
وقال طاهر عبلحد قريو، ممثل شركة »سيب«   أن المفاوضات مع الجهات المعنية في  العراق  
استغرقت أكثر من عام وصولًا إلى صيغة اتفاق المبادىء، يعقبها التوقيع على العقد بعد ثلاثة 

أشهر تقدم خلالها الشركات المتعاقدة التزاماتها المالية والفنية والوثائق الخاصة بالمشروع.
وأكد عبد الحكيم مدحي، ممثل شــركة »ليماك«  استعداد شركته لتنفيذ المشروع الذي يعد 
من المشــاريع المهمة في قطاع التصفية باســتخدام أحدث المعــدات والتقنيات لمعالجة النفط 

الثقيل.
يذكر أن العراق وضع عام 2010 خطة طويلة الأمد لبناء مصاف نفطية في محافظة ذي قار 
)جنــوب( بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، وفي مدينة ميســان )جنوب( وكركوك 
)شــمال( بطاقة 150 ألف برميل يومياً لكل منهما، وفي كربلاء )جنوب شرق( بطاقة 140 ألف 

برميل في أمس.

الاتصالات السعودية بصدد جمع
960 مليون دولار في طرح عام أولي 

■ دبي - رويترز  قالت »شركة الاتصالات السعودية« أمس الخميس أن »الشركة العربية 
لخدمات الإنترنت والاتصالات« التابعة لها بصدد جمع 3.6 مليار ريال )960 مليون دولار( في 

طرح عام أولي بعدما جرى تسعير الصفقة عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.
وجرى تســعير الطرح العام الأولي للشــركة عند 151 ريالًا للســهم، مما يعني ضمنيا أن 
القيمة السوقية ستكون 4.8 مليار دولار. وتبيع »الاتصالات السعودية« حصة 20 في المئة في 

الطرح العام الأولي.
وذكر بيان الشــركة أن طلبــات الاكتتاب فاقت المعروض 130 مرة بعد انتهاء بناء ســجل 
الأوامــر. كانت الشــركة أعلنت في وقت ســابق عن خططها لبيع 24 مليون ســهم بســعر 

استرشادي بين 136 و151 ريالا للسهم.
ويقدم الاستشارات المالية كل من بنك »إتش.إس.بي.سي/السعودية« و«مورغان ستانلي/

السعودية« وشركة »إس.إن.بي كابيتال«.
وهذا الطرح العام الأولي ضمن مجموعة صفقات شــهدتها البورصة السعودية هذا العام، 
منها صفقة »أكوا بــاور« التي تجاوزت قيمتهــا مليار دولار والطرح العــام الأولي لمجموعة 

»تداول« السعودية المرجح أن يكون في الربع الأخير من العام.
وتأتــي هذه الصفقات في أعقاب الطرح العام الأولي لشــركة النفط الســعودية العملاقة 
»أرامكو« فــي 2019 والذي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار، وكان أكبر طرح عام أولي في العالم 

على الإطلاق.
)الدولار يساوي 3.7505 ريال(.

وزير المالية المصري محمد معيط

ولي عهد الإمارات محمد بن زايد يستعرض حرس الشرف في ساحة قصر باكنغهام في لندن
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تراجع عدد سكان اليابان يحفّز تطوير الحافلات وسيارات التاكسي ذاتية القيادة 
■ يوكوهاما )اليابــان( - أ ف ب: تُكثّف اليابان 
الجهــود لتطوير الحافــات المســتقلّة وروبوتات 
التاكسي إدراكا منها لصعوبات التنقّل التي يواجهها 
كبار الســنّ المتزايد عددهم في البلد، غير أن حادثاً 
وقع خال الألعاب البارالمبية في نهاية آب/أغسطس 

ذكّر بأن الطريق ما زال طويا في هذا المجال.
ويحذّر صوت نســائي من أن الأبواب ســتغلق 
بعدما ضغط الراكــب على زر الانطــاق. وتنطلق 
الســيارة لوحدها وهي تسير بساسة وحذر تحت 
المطر فــي حيّ الأعمال ميناتو ميــراي في يوكوهاما 

)جنوب غرب طوكيو(.
ومنذ العام 2018، تجرّب »نيسان« هذا التاكسي 
ل  الروبوت الذي يحمل اســم »إيزي رايد« مع مُشغِّ

يعمل بخفر على متنه للتدخّل في حالات الطوارئ.
وكانت الشــركة اليابانية تعتزم في بادئ الأمر 
إطاق هذه الخدمة في مطلع العام 2020، لكنها باتت 

الآن أكثر تحفّظاً بشأن الموعد.
وقــال كازوهيــرو دوي نائب رئيس »نيســان« 
المكلّف بالأبحاث إن »المجتمع لا يتقبّل بعد على نطاق 
واســع هذا النوع من المركبــات. فقليلون هم الذين 
جرّبوها والمســألة صعبة فعاً با تجربة... ولا شكّ 

في أن الأمر سيستغرق وقتاً«.
غيــر أن اليابان تســابق الزمن في ظــلّ تراجع 
عدد ســكانها، وبعد أن بات 29 % منهم في الخامسة 
والســتين وما فوق، وهو معدّل قياسي على صعيد 

العالم. كما أن معدّل الخصوبة فيها منخفض جداً.
والصناعة  والتجارة  الاقتصــاد  وزارة  وأعربت 
)ميتي( فــي تقرير حديث عن قلقها من تداعيات هذا 
الوضع على شــبكة المواصات، في ظل نقص »حادّ« 
في اليد العاملــة في هذا المجال وحــوادث مرورية 
مردّها تقدّم الســائقين في الســنّ وانعــزال متزايد 

للمسنّين.
وتشــتدّ وطأة التراجع الديموغرافي »خصوصاً 
في المناطــق الريفية«  على ما كشــف دوي. وتتيح 
السيارات المســتقلّة »توفير بديل للتنقّل للكبار في 

السن«.
وتحرص السلطات على تيسير الظروف المؤاتية 
لهــذا النوع من التجــارب في البلــد. وتنصّ خطّة 
جديــدة للوزارة علــى تجارب لروبوتات تاكســي 
متقدّمة في حوالي أربعين موقعاً في أنحاء الأرخبيل 

كافة بحلول 2025.
وباتــت اليابان ســنة 2020 أوّل بلــد في العالم 
يســمح باعتماد نظام قيادة مســتقلّة من المستوى 
الثالث على الطــرق العامة هو مدمج في مركبات من 

صنع »هوندا«.
ويتيح هذا المستوى التخلّي بالكامل عن القيادة 
في حالات محدّدة ســلفاً، مثل الازدحامات المرورية. 
لكنه مستوى اســتقالية متوسّــط من المحتمل أن 
يكون خطرا. وينبغي للسائق أن يبقى متيقّظا إذ قد 

تطلب منه الآلة تولّي القيادة في أيّ وقت.
ولــم تصنّــع »هوندا« ســوى مئة نمــوذج من 
الســيارات المجهّزة بهذا النظام. أما »تويوتا«  فهي 
تُرسي في اليابان أسس مشروعها الأكثر طموحاً في 

هذا المجال.
فعند ســفح جبــل فوجــي، وضعــت »تويوتا« 
المجموعة الأولى عالمياً في صناعة الســيارات حجر 
المنسوجة(  )المدينة  الزاوية لمشروع »ووفن سيتي« 
وهــو مختبر على شــاكلة مدينة موصــول بأحدث 
التقنيات من المرتقب أن يقيم فيه بعد بضع ســنوات 
باحثون ومهندسون من العالم أجمع لتجربة حلول 

في هذا الخصوص وتطويرها.
وتنوي »تويوتا« تسيير مركباتها المستقلّة »إي-
باليــت« التي اســتُخدمت هذا الصيف فــي الُمجمّع 

الأولمبي والبارالمبي في طوكيو.
غير أن هذه التجربة منيَت بانتكاسة قويّة، بعدما 
اصطدمت إحــدى المركبات بمصــارع جودو يعاني 

ضعــفَ بصر أصيب بجــروح طفيفة. وقــد توقّفت 
المركبــة عندما اقترب الرياضي منهــا لكنها انطلقت 
مجدّداً في مســارها، إذ ظنّ المشــغّل في داخلها أن 

الرياضي رأى السيارة.
وقال كريستوفر ريشتر المحلّل لدى »سي ال اس 
ايه« في تصريحات لوكالة فرانس برس أن »أكثر ما 
يفاجئنا هو أن هــذه الضربة وقعت في بيئة محكمة 

تشكّل موقعا مثاليا لتسيير هذه المركبات«.
واستبعد ريشتر أن تســتخدم المركبات المستقلّة 

على نطاق واسع في العالم قبل »عقد من الزمن«.
وأكّد دوي أن »التكنولوجيات ليست متطوّرة بما 
فيه الكفاية«  متطرّقا إلــى التحدّيات المطروحة في 

المناطق الضيّقة أو المكتظّة.

بورصة أبوظبي تقود أسواق أسهم 
الخليج للارتفاع... وتراجع المصرية

■ دبي - رويترز: عكست البورصات الرئيسية في منطقة الخليج مسارها أمس الخميس، 
بعد أن تكبدت خســائر في التعامات المبكرة لتغلق مرتفعة، فيما ســجلت أبوظبي مكاســب 

للأسبوع الثامن على التوالي. 
وفي أبوظبي، ربح المؤشر 0.8 في المئة بدعم من ارتفاع سهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك 
الباد 2.5 في المئــة. وذكرت رويترز نقا عن ثاثة مصادر أن مصرف الإمارات المركزي يبحث 
سباً لاســتبدال ســعر الفائدة المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق بالجهات التنظيمية 

العالمية التي ستوقف العمل بمثل هذه المعايير بعد محاولات بنوك للتاعب بها. 
وتُجري الإمارات المشــاورات بينما تســعى لمواءمة نظامها المالي مــع المعايير الدولية في 
جوانب مثل مكافحة غســل الأمــوال والعقوبات، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشــرق 
الأوســط. وتقدم مؤشــر دبي الرئيســي 0.6 في المئة، فيما ارتفع ســهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« 2.5 في المئة. 
وأعلن معرض إكســبو 2020 دبي أمس الأول أن الزوار بدءاً من سن 18 عاما سيكون عليهم 
تقديم ما يفيد تلقيهم اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 أو نتيجة فحص سلبية تثبت خلوهم من 

فيروس كورونا خال 72 ساعة قبل الحضور. 
وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 في المئة بدعم من زيادة واحد في المئة لسهم »مصرف 

الراجحي«.
وارتفعت صــادرات النفط الخام للمملكــة في يوليو/تموز لأعلى مســتوياتها منذ يناير/

كانون الثاني وفقا لما ذكرته مبادرة البيانات المشتركة )جودي( أمس الخميس. 
ر في العالم للخام 547 ألف برميل يومياً على أســاس  وارتفــع إنتاج النفط من أكبــر مُصدِّ

شهري إلى 9.474 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز. 
وأضاف مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.6 في المئة فيما ارتفع سهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيمياويات 2.1 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشــر المصري الرئيسي 1.4 في المئة ليواصل خسائر تكبدها 
في الجلسة السابقة، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض ســهم »البنك التجاري الدولي« 2.1 

في المئة. 
وتلزم مصر كبــار دافعي الضرائب بالانضمــام إلى برنامج لتقــديم فواتيرهم الضريبية 
إلكترونيــا، وهو نظام يهــدف لدمج المتاجر الصغيــرة وغيرها من الشــركات في الاقتصاد 

الرسمي والذي ظلت بمنأى عن رقابته لفترة طويلة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس: 

في الســعودية صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 11422 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.8 في 
المئة إلى 7883 نقطة، في حين صعد مؤشر  دبي 0.6 في المئة إلى 2901 نقطة

وزاد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 11181 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.5 في المئة 
إلى 7511 نقطة.

وصعد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1679 نقطة، بينما انخفض المؤشر العماني 0.7 
في المئة إلى 3934 نقطة.

وفي مصر خسر المؤشر 1.4 في المئة إلى 10998 نقطة. 

استخدام سيارات ذاتية القيادة
من إنتاج »فورد« في توصيل الطلبات 

للمنازل في ثلاث مدن أمريكية
■ ديربورن - د ب أ:  تســتعد سلســلة متاجر التجزئــة الأمريكية العملاقة 
»وول مارت« لتجربة استخدام سيارات ذاتية القيادة في توصيل الطلبات إلى 
منــازل العملاء في ثلاث مدن أمريكية، من خلال الشــراكة مع شــركتي »فورد 
موتور كورب« لصناعة السيارات و«أرجو إيه.آي« لتكنولوجيا القيادة الذاتية.
وستتيح هذه الشــراكة لسلســلة المتاجر الأكبر في أمريكا والعالم توصيل 
الطلبات في محيط ميل واحد من المتاجر  باســتخدام الســيارات ذاتية القيادة 

في مدن  ميامي وأوستن والعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.
وقــال توم وورد، كبير نــواب رئيس »وول مارت أمريكا للتوصيل المباشــر 
للمنــازل« أن »هــذا التعــاون يعزز مهمتنــا في توصيــل المنتجات إلــى منازل 
عملائنا  بسرعة وسهولة غير مسبوقة، وبالتالي سيستمر تهيئة الساحة أمام 

التوصيل باستخدام السيارات ذاتية القيادة«.
ومــن المقرر توفير هذه الخدمة الجديدة لعمــلاء »وول مارت« داخل المناطق 
المحــددة في المــدن الثلاث، على أن يتم توســيع نطاقها بمــرور الوقت، مع بدء 

اختبار الخدمة الجديدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وســيتم اســتخدام ســيارات فورد مزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية التي 
توفرهــا »أرجــو إيــه.آي«  لتوصيل طلبات العمــلاء من متاجــر »وول مارت«. 
وســتكون هذه أول خدمة توصيل للمنازل باســتخدام مركبــات ذاتية القيادة 

في مدن متعددة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لهذه الشــراكة ســيكون في مقدور عملاء أكبر سلسلة متاجر تجزئة 
في العالم طلب احتياجاتهم من مواد البقالة وغيرها من الســلع المشهورة  عبر 

الإنترنت مع خدمة التوصيل بالمركبات ذاتية القيادة من الباب إلى الباب.
كانــت »وول مارت« قد اختبرت خدمة مماثلة مع شــركة »فورد موتور« في 

مدينة ميامي عام 2018.

ولاية نيو جيرسي الأمريكية تسحب 182 مليون دولار 
من استثماراتها في »يونيليفر« بسبب مقاطعتها لإسرائيل

سلسلة متاجر »برايمارك« تتعهد بتصنيع ملابس أكثر استدامة بحلول سنة 2030

■ واشــنطن - رويترز: ذكر مســؤول في وزارة الخزانة في ولاية 
نيوجيرسي الأمريكية أن من المنتظر سحب 182 مليون دولار من أسهم 
وأصول في شــركة »يونيليفــر« مملوكة لصناديق معاشــات التقاعد 
التابعة للولاية بســبب قيود على مبيعات بوظة )آيس كريم( شــركة 

»بن أند جيري« في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وهذا أحــدث تحرك مــن جانب ولايــة أمريكية ضــد »يونيليفر« 
بســبب قيام عامتها التجارية »بن أند جيري« في يوليو/تموز بإنهاء 
ترخيص لبيع البوظة التــي تنتجها في الضفة الغربية المحتلة. وقالت 

شركة المثلجات أن بيع منتجاتها هناك »لا يتسق مع قِيَمها«.
وكانت وحدة الاستثمارات في نيوجيرســي قد قالت يوم الثاثاء 
الماضــي أنها اتخذت قــرارا أولياً بــأن الحفاظ على اســتثمارها في 
»يونيليفر« ســيمثل انتهاكا لقانون الولاية الذي يمنعها من الاستثمار 

في الشركات المقاطعة لإسرائيل. ومنحت الشركة 90 يوماً لطلب تعديل 
الأمر. وقال ممثل عن »يونيليفر« أنه ليس لديه تعليق على قرار ولاية 
نيوجيرســي، لكنه أشار إلى رسالة بعث بها رئيســها التنفيذي آلان 
جوب إلى الولاية في أغسطس/آب يؤكد فيها على أن »يونيليفر« لديها 
»التزام قوي وقديم تجاه عملنا في إســرائيل«  حيث يعمل لديها نحو 
ألفي شخص. وأشار جوب إلى أن شــرة المثلجات لديها مجلس إدارة 
مســتقل يشــرف على مهمتها الاجتماعية، وقال أن »يونيلفر«لا تؤيد 
حركة »المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات« التي تسعى 
لعزل إســرائيل بسبب طريقة تعاملها مع الفلسطينيين. وقال جوب إن 

قرار وقف بيع البوظة إنما هو قرار »بن أند جيري« ومجلس إدارتها.
ولم يرد متحدث باسم »بن أند جيري« على رسائل طلبا للتعقيب.

ويعتبر العديد من الدول المســتوطنات الإسرائيلية على الأراضي 

الفلسطينية غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك.
و«بــن أند جيــري«  التي تتخذ من ســاوث برلنغتــون في ولاية 
فيرمونــت مقرا لهــا، معروفة بالتزامهــا تجاه العدالــة الاجتماعية. 
واتضح ذلك في دعمها في الآونة الأخيرة لحركة »باك لايفز ماترز«أو 

»حياة السود مهمة« ودعوتها لإصاح تمويل الحمات الانتخابية.
واســتحوذت عليها »يونيليفر« عــام 2000 في اتفاق يســمح لها 
بالعمل باســتقالية أكبر من الشــركات التابعة الأخرى، ويشمل ذلك 
منــح صاحيات لمجلس إدارة مســتقل لاتخاذ قرارات بشــأن مهمتها 

الاجتماعية ونزاهة عامتها التجارية وسياساتها.
وكانــت كيمبرلي يي، وزيــرة خزانة ولاية أريزونــا، قد قالت هذا 
الشــهر أن الولاية ســتبيع ما قيمته 143 مليون دولار من حيازاتها في 

»يونيليفر« لأسباب مشابهة.

■ لنــدن - أ ف ب: تعهــدت سلســلة المابس 
أكثر  التكلفة »برايمارك« تصنيع مابس  منخفضة 
احتراماً لمتطلبات الاســتدامة البيئية بحلول سنة 
2030، وســط انتقادات متزايدة لصناعة النسيج 

بسبب التلوث الذي تولده.
وأعلنت شــركة »أسوشــييتد بريتيش فودز« 
التي تتبع لها »برايمارك« في بيان سلسلة خطوات 
أبرزها أن كل مابسها ســتكون مُصنّعة »من مواد 
مُعاد تدويرها أو من مصادر أكثر اســتدامة«  وأنها 
ســتعمل على »خفض انبعاثات الكربون الناجمة 

عن عملياتها إلى النصف« بحلول سنة 2030.
وأوضح البيــان أن »برايمــارك« التي تُصنّف 

ضمن فئة ما يوصف بـ«الموضة السريعة« ستبادر 
اعتباراً من سنة 2025 إلى تصنيع مابس ذات عمر 
افتراضي أطول، وســتصمم بدءاً مــن 2027 ثياباً 

قابلة لإعادة التدوير.
وشــملت وعــود الشــركة أيضاً أجــور عمال 
النســيج، إذ غالبــاً مــا يُتهم هذا القطــاع بجعل 
موظفيه يعملون مقابل رواتب لا توفر حياة كريمة 

وأحياناً في ظروف صحية متواضعة. 
وأكــدت »برايمــارك« أن جميــع العاملين في 
سلســلتها العالمية للتوريد سيحصلون على أجور 

لائقة بحلول سنة 2030.
وأوضحت الشــركة الأم أن هذه الإستراتيجية 

»لن تؤدي ســوى إلى زيادة ضئيلــة« في أكاف 
الشــركة بحلول عام 2030، معتبــرة أنها »فرصة 

لتحفيز نمو المبيعات«.
ونقل بيان آخر عن الرئيس التنفيذي لشــركة 
إلى  »نطمح  قولــه  مارشــانت  بــول  »برايمارك« 
أن نوفر للمســتهلكين أســعاراً معقولة يعرفوننا 
ويحبوننا بفضلهــا، ولكن لقاء منتجات مصنوعة 
بطريقة أفضل للكوكب ولأولئك الذين يصنعونها«.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية الجديدة »ما هي 
إلا تسريع لوتيرة التغيير )في المجموعة( ونطاقه«  
إذ أن واحــدة مــن كل أربع قطع مابــس تبيعها 
الشركة مصنوعة أصاً في الوقت الراهن من مواد 

معاد تدويرها أو أكثر استدامة«.
وأثرت تدابير الإغاق خال جائحة كوفيد-19 
بشدة على العامة التجارية للمابس الجاهزة، إذ 
أقفلت كل متاجرها البالغ عددها 189 في بريطانيا 
في آذار/مارس 2020 وتراجعت مبيعاتها بنســبة 

30 في المئة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
الســنة،  هذه  مجدداً  انتعشــت  إيراداتها  لكنّ 
بفضل إعــادة فتــح كل متاجرهــا، ووصلت إلى 
1,6 مليار جنيــه في الربع الثالــث المنتهي في 19 
حزيران/يونيو 2021، مقابل 600 مليون جنيه قبل 
عام، على ما أعلنت المجموعــة مطلع تموز/يوليو 

الفائت.

 بسبب تداعيات »بريكسِت«

سلسلة »ماركس آند سبنسر« البريطانية للسوبرماركت 
تغلق أكثر من نصف متاجرها في فرنسا

■ لندن - أ ف ب: أعلنت سلســلة متاجر »ماركس أند سبنســرز« البريطانية الخميس 
إغلاق 11 متجرًا في فرنسا »في الأشهر المقبلة« أي أكثر من نصف مواقعها العشرين في 
البلاد بسبب مشاكل الإمداد المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
واعلنت المجموعة في بيان »باتت إجراءات التصدير الطويلة والمعقدة المعمول بها الآن 
بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تحدّ بشــدة من توريد المنتجات الطازجة 
والمبــردة من هذا البلــد إلى أوروبا وتســتمر في التأثيــر على توفر الســلع لزبائننا« في 

فرنسا.
كما جاء في البيان أن شــراكة »ماركس آند سبنســر مع إس.إف.إتش« أحد شريكيها 
في فرنســا »ســتتوقف، الأمر الذي ســينتج عنه إغلاق متاجرها الأحد عشــر« الموجودة 

بشكل رئيسي في باريس، بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، ســتظل متاجر »ماركس آند سبنسر« التسعة المملوكة لشركة »لاغارد ترافل 
ريتايل« الشــريك الثانــي للمجموعة في فرنســا، مفتوحــة. وهذه المتاجــر موجودة في 

المطارات أو محطات القطارات أو المترو و«ستستمر في العمل بشكل طبيعي«.
وأوضح بول فريستون رئيس المجموعة للسوق الدولية في بيان »ماركس آند سبنسر 
لديهــا تاريــخ طويل في خدمــة عملائها في فرنســا. وهذا ليــس قرارًا اتخذنــاه نحن أو 

شريكتنا اس اف اتش باستخفاف«.
وكانت المجموعة قد أعلنت في نيســان/أبريل عن ســحب جميع المنتجات الطازجة من 
دة وتلك التي يمكن تخزينها في درجة  متاجرها في تشــيكيا، للتركيز على المنتجات الُمجمَّ

حرارة الغرفة.
فــي نهاية آب/أغســطس، أعلنــت المجموعة التي شــهدت تراجعاً لفترة عــن قفزة في 
مبيعاتها من المواد الغذائيــة والملابس، معتبرة ذلك »تأكيدًا واضحًا للآثار المفيدة« لخطة 

إعادة الهيكلة التي تم إطلاقها منذ أكثر من عام بسبب الوباء.
و قدكانت أغلقت متاجر وأعلنت إلغاء 7000 وظيفة وركزت على المبيعات عبر الإنترنت 

للتعويض عن تراجع عدد الزبائن في المتاجر والتكيف مع أنماط الاستهلاك الجديدة. 

الأمين العام للأمم المتحدة: تأثير تغير المناخ أسوأ 
مما كنا نظن وجهود إبطائه غير قوية بالشكل الكافي 

■ نيويورك - د ب أ: تقــول الأمم المتحدة أن تغير 
المناخ يلحق الضرر بكوكب الأرض بشكل أكبر وأسرع 
ممــا كان متوقعا، وأن الجهود المبذولة لإبطائه لا تزال 

غير قوية بالشكل الكافي.
ويجمع تقرير »متحدون في العلوم 2021« الصادر 
عــن الأمم المتحدة أمس الخميس أحــدث النتائج من 
العديــد من الــوكالات والمنظمــات البحثيــة المعنية 
بالمناخ، ويوثق التحــولات المقلقة في الغاف الجوي 
ارتفعت مســتويات ســطح  للتقرير،  للأرض. ووفقا 
البحر بمقدار 20 ســنتيمتراً  فــي الفترة من عام 1900 
إلى عــام 2018، وارتفع متوســط درجــات الحرارة 
العالمية بما لا يقل عن 1.06 درجة مئوية عن مستويات 

ما قبل الثورة الصناعية، أواخر القرن الثامن عشر.
وأدى ذلــك إلى حدوث كــوارث طبيعيــة مدمرة 
هــذا العام، بما في ذلــك حرائق الغابــات في أوروبا 
وســيبيريا والفيضانــات في ألمانيــا وموجات الحر 

الشديدة في الولايات المتحدة وكندا.
وقــال الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، في بيان عبــر الفيديو مرفــق بالتقرير 
أســوأ  وكوكبنا  بمناخنا  يلحــق  الــذي  »الاضطراب 
بالفعل مما كنا نظن، كما أنه يمضي بشــكل أسرع مما 
كان متوقعا ... نســتمر في تدمير الأشياء التي نعتمد 

عليها في الحياة على الأرض«.
وحذر الباحثــون من أن الحفــاظ على هدف عدم 
زيادة ارتفــاع درجة حرارة الأرض  علــى 1.5 درجة 
مئوية هو أمر بالغ الأهمية لمنع أسوأ آثار لتغير المناخ. 
ومع ذلك، فإن ذلك ســوف يتطلب خفض الانبعاثات 
العالمية من الغازات المســببة لاحتباس الحراري إلى 
النصف بحلــول عام 2030، ولكن الحكومات ليســت 

على المسار الصحيح لتحقيق ذلك.
أعدت التقرير »المنظمــة العالمية للأرصاد الجوية« 
للأم المتحدة، وشمل بحثًا من منظمات من بينها الهيئة 
الحكوميــة الدوليــة المعنية بتغير المنــاخ، و«منظمة 

الصحة العالمية« و«مشروع الكربون العالمي«.
وأظهر تقرير »متحــدون في العلوم 2021« الصادر 
عن الأمم المتحدة أن جائحة كورونا لم تسفر عن إبطاء 

التغير المناخي المستمر.
وخال الفترة من كانون ثاني/يناير وحتى تموز/

يوليو، كانت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من 
الوقود الأحفوري )افحم والنفط والغاز( في قطاعات 
الكهرباء والصناعة حول العالم عند المستوى نفسه، 
أو أعلى مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2019، 

أي قبل جائحة كوفيد-19.
وذكــرت »المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجوية« 
و«الهيئــة الحكوميــة الدولية المعنيــة بتغير المناخ« 

ومنظمات أخرى أن التراجعات الإجمالية لانبعاثات 
في عــام 2020، والتي تزامنت مع الموجــة الأولى من 

جائحة كورونا، كانت »هبوطا قصير الأمد«.
وتزامــن الركود الذي تســببت فيــه الجائحة مع 
دعوات لإعادة بنــاء الاقتصاد العالمــي بطريقة أكثر 
استدامة. وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية بيتيري تالاس »يُظهر هــذا التقرير أننا حتى 

الآن في عام 2021 ، لا نسير في الاتجاه الصحيح«.
ومنذ بدايــة العام، ظلت انبعاثات ثاني أوكســيد 
الكربــون الناتجــة عن حركــة النقل البــري أقل من 
مســتويات ما قبل الجائحــة. ورغم ذلك، فقد أشــار 
التقريــر إلى أن تركيــزات غازات الدفيئة )المســببة 
لاحتباس الحراري( الرئيســية استمرت في الزيادة 

في عام 2020 وفي النصف الأول من عام 2021 .

مركبة ذاتية القيادة من انتاج شركة "نيسان" اليابانية
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سان جيرمان يأمل بتطوير اللعب الجماعي بعد بداية مخيبة
■ اسطنبول - أ ف ب: هل كان ليختلف 
مشــوار أياكس في "يوروبا ليغ" الموســم 
الفائــت لــو لم ينــسَ عن طريــق الخطأ 
تسجيل اسم سيباســتيان هالر في قائمة 
الفريــق؟ من المســتحيل الحصــول على 
إجابة. لكن ما هو أكيد أن المهاجم لم يتوقع 
هــذه البداية الأوروبيــة "التي لا تصدق" 
بعدما حقق إنجازاً لم يحصل منذ 1992 في 

المسابقة القارية الأسمى، دوري الأبطال.
وحقــق ابن الـــ27 عاما بدايــة حالمة، 
بتســجيله أربعة أهداف )سوبر هاتريك( 
خــال فوز فريقه خــارج أرضه 5-1 على 
سبورتينغ في لشــبونة. وبات هالر ثاني 
لاعــب فقط فــي التاريخ يســجل رباعية 
فــي أول ظهور لــه في المســابقة بنظامها 
الجديد، والأول منــذ الهولندي ماركو فان 
باســن في تشــرين الثاني/نوفمبر 1992 
مع ميان )ضد غوتبورغ السويدي(. وقال 
بعد الفوز: "ما زلت غير قادر على تصديق 
ما حصل. إنه حلم. لم أكــن لأتوقع أفضل 
الاســتمتاع  وأحاول  ســعيد  أنا  ذلك.  من 
بالأمســية". وانتقل هالر منتصف الموسم 
الفائــت الــى العاصمــة الهولنديــة من 
وستهام الإنكليزي في كانون الثاني/يناير 
مقابل 22.5 مليون يورو، بعد تسجيله 14 
هدفًا فــي 54 مباراة مع النــادي اللندني. 
وبعدما فشــل أياكس في بلوغ دور الـ16 
في  ثالثًا  حلولــه  بعــد  الأبطــال  لدوري 
مجموعته خلــف ليفربول وأتالانتا، تأهل 
لخوض غمار الأدوار الإقصائية للمسابقة 
الرديفة الدوري الأوروبي. لكن في حادثة 
اليويفا  قائمة  في  تســجيله  نسي  غريبة، 
مــا حرمه خــوض غمــار البطولــة التي 
خــرج منها بطــل أوروبا أربــع مرات من 

تعادل مخيب لميسي وسان جيرمان... وانتصاران صعبان لليفربول وريال مدريد
■ بروج )بلجيــكا( - أ ف ب: اكتفى النجم الارجنتيني 
ليونيل ميســي في مباراته الرســمية الاولى أساسيا في 
صفــوف فريقه الجديد باريس ســان جيرمان الفرنســي 
بالتعادل مع كلــوب بروج البلجيكــي المتواضع 1-1، في 
حين حقق فريقا ليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني 
فوزين صعبين على ميان الايطالي 3-2 وعلى جاره الإنتر 
1-صفــر تواليا فــي الجولة الاولى مــن المجموعة الاولى 

ضمن دوري أبطال أوروبا.
وخاض الثاثي الرهيب ميســي ونيمار وكيليان مبابي 
أول مباراة ســوياً في صفوف ســان جيرمان منذ انتقال 
الاول من برشلونة في صفقة حرة. وشارك ميسي أساسيا 
للمرة الاولى في فريق العاصمة، علما أنه خاض 24 دقيقة 
في المبــاراة ضد رينس عندما نزل بديا لنيمار في الدوري 
المحلي. وخاض ميسي مباراته الـ150 في المسابقة القارية 
وبات ثالث لاعب ميدان يحقق هذا الانجاز بعد كريستيانو 
رونالدو )177 وهو رقم قياســي( وتشافي )151(. وافتتح 
ســان جيرمان التســجيل بعد مجهود فــردي رائع لمبابي 
تخطى فيه مدافعين على الجهة اليســرى ومرر كرة زاحفة 
داخل المنطقة تابعها اندير هيريرا بيســراه داخل الشباك 
)16(. ورغم من الهجمات المتكررة لســان جيرمان، شــكل 
كلــوب بروج خطورة عبــر الهجمات المرتــدة، ونجح من 
احداهــا فــي ادراك التعادل عبــر قائده هانــس فاناكان 
مســتغا تمريرة عرضية ليسددها في الشباك )27(. وقال 
مدافع ســان جيرمان بريســنل كيمبيمبــي" "إنها دوري 
الأبطال، إنه المستوى العالي، ضد فريق رائع كلوب بروج، 
يتعــين علينــا الاعتراف بذلــك، رغم اننا لــم نقدم أفضل 
مستوياتنا. كســبنا نقطة، أهم شــيء هو أننا لم نخسر. 
علينا أن نعرف كيف نحترم هذه الفرق. نحن نعلم أنه على 
الورق لدينا الفريق المناسب، والآن علينا أن نظهر ذلك على 
أرض الملعب". وفي المجموعة ذاتها، حقق مانشستر سيتي 
الوصيف فوزا مثيرا على لايبزيــج الالماني 6-3. وخاض 
صانــع الالعاب البلجيكــي كيفن دي برويــن أول مباراة 
أساسيا في السيتي بعدما تعافى من اصابة تعرض لها في 
كأس أوروبا الأخيرة. وافتتح المدافع ناثان آكي التسجيل 
للســيتي مســتغا ركلة ركنية من جــاك غريليش تابعها 
برأسه داخل الشباك )16(. وضاعف السيتي تقدمه عندما 
انتزع دي بروين الكرة على الجهة اليمنى وتخطى مدافعا 
قبل ان يمررها عرضية ماكرة داخل المنطقة حاول الفرنسي 
نوردي موكييلي تشــتيتها لكنه سددها رأسية خطأ داخل 
مرمــاه )28(. ونجح لايبزيج في تقليص الفارق عندما رفع 
السويدي ايميل فورســبيرغ الكرة باتجاه موكييلي الذي 
سددها رأسية باتجاه كريســتوفر نكونكو فتابعها برأسه 
داخل شــباك الحارس ايدرســون )42(. ولكن الســيتي 
ســرعان ما أعاد الفارق الى سابقه بتسجيل الهدف الثالث 
من ركلة جــزاء انبرى لها رياض محــرز )45+2(. وتلقت 
شباك السيتي هدفا ثانيا بواسطة نكونكو الذي تلقى كرة 

■ بــروج )بلجيــكا( - أ ف ب: أكّــد 
باريس ســان جيرمان، بتعادله المخيب 
علــى أرض بــروج البلجيكــي 1-1 فــي 
دوري الأبطــال، ضــرورة تطويــر لعبه 
الجماعي رغم امتلاكــه الثلاثي الرهيب 

ميسي-نيمار-مبابي.
ورغم صيف انتقــالات رائع، لم تأت 
أولــى مؤشــرات الخريف كمــا توقعت 
الســفينة الباريســية. وصحيح أنه فاز 
بالــدوري  مباريــات  خمــس  أول  فــي 
منــذ  عليــه  يســيطر  الــذي  الفرنســي 
استحواذه من شركة قطر للاستثمارات 
الرياضية، إلا أن بــروج فرمل انطلاقته 
في ملعب ســحق فيه مضيفه 5-1 قبل 
ســنتين، بثلاثية لهدافه الشاب مبابي. 
وهــذه أوّل مرة منذ 2016، عندما تعادل 
مع لودوغوريتس البلغاري 2-2، يخفق 
ســان جيرمان بتحقيق الفوز على فريق 
مــن خــارج البطــولات الأربــع الكبــرى 
في القــارة العجوز. لكــن بصرف النظر 
عن النتيجــة، إلا أن أداء ســان جيرمان 
تــرك مــرارة لدى مشــجعيه بعــد زيارة 
"بندقيــة الشــمال". وتحدثــت صحيفة 
النــادي  اخفــاق  عــن  باريزيــان"  "لــو 
وأشــارت  "متوســطا".  أداء  وتقديمــه 
"ليكيــب" الرياضيــة إلــى أداء ضعيف 
"نأمل بــأن يكــون مزحة". وحســابياً، 
لم تكن انطلاقة ســان جيرمــان موفقة، 
كونــه يســتعد لملاقــاة قطــب المجموعة 
الآخــر مانشســتر ســيتي الــذي حقق 
بدايــة قوية بفــوزه علــى لايبزيج 3-6، 

علمــا أن الأخيريــن نجحا بالفــوز عليه 
الموســم الماضــي. وقد يكون اســتقبال 
لاعبي المــدرب بيــب غوراديــولا في 28 
الجاري، بالــغ الأهمية في عملية التأهل 
إلى دور الـ16، لفريق لا يزال يلهث وراء 
باكــورة ألقابــه فــي المســابقة القارية، 
القطــري  اســتحواذه  منــذ  خصوصــا 
ماوريســيو  مدرّبــه  وقــال   .2011 فــي 
بوتشــيتينو: "يجــب أن نتحسّــن، نجد 
التــوازن، لقد قلتهــا من قبــل". ويتعيّن 
علــى مــدرب توتنهــام الســابق إيجاد 
الحلول سريعاً، خصوصاً في ظل زيارة 
ليون الضيف الثقيــل الأحد في المرحلة 
السادسة للدوري المحلي. وكان المدرب 
المميّــز أفصــح منتصف آب/أغســطس 
الماضــي عن مشــروعه "لدينــا الموهبة، 
لكن يجب امتلاك مجموعة، وليس فقط 
لالتقــاط الصــور على مواقــع التواصل 

الاجتماعي". 
الضوء  الفرنســية  وألقت الصحــف 
علــى نقــاط ضعــف فريــق العاصمــة: 
هجــوم بحاجــة إلــى مزيد مــن الوقت، 
وســط مخنوق ودفاع مكشــوف. وأكّد 
بوتشــيتينو رداً علــى انتقــادات طالت 
الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي "المشكلة 
لا تكمــن فــي اللعــب الهجومــي لــدى 
المهاجمــين، يجــب أن نكــون أقوياء في 
كل الخطوط". وشارك الثلاثي أساسياً 
للمــرة الأولــى، فقــدّم مســتوى بعيــداً 
عن ســمعته. فــي بلجيكا، بــدا الثلاثي 
وكأنــه ثنائي، فبحســب الاحصائيات، 

تناغمــا.  الأكثــر  ونيمــار  ميســي  كان 
ولعب نيمار، زميل ميســي الســابق في 
برشــلونة، أكبــر عــدد مــن التمريــرات 
لميسي )16(، فيما ردّ له أفضل لاعب في 
العالم ســت مرات الكــرة 14 مرة. وفي 
الوقت عينه، لم يتلق الفرنســي ســوى 
كرتين من ميسي وثلاث من نيمار، علما 
ان فريقــه يدين لــه بهدفــه الوحيد بعد 
تمريــرة عرضية جميلة للاعب الوســط 
الدفاعــي أنديــر هيريــرا. لكــن الخبــر 
الســيئ لســان جرمــان، تمثــل بخروج 
مبابي مصابا مطلع الشوط الثاني، بعد 

تعرضه لالتواء في كاحله.
بدوره، حلّل الحارس الكوســتاريكي 
كيلــور نافاس، أحــد اللاعبــين القلائل 
فــي باريس قــدّم أداءً مميــزاً مع خمس 
صــدّات "يجــب أن يتحسّــن كلّ منا في 
نطاق عمله". وفي الوســط، بدا واضحا 
تأثيــر غيــاب الثنائــي ماركــو فيراتــي 
المصاب وإدريس غانــا الموقوف. وكان 
ليانــدرو باريديــس قريبــا مــن الطــرد 
في بــروج، فيمــا اســتُبدل جورجينيو 
فينالدوم القادم فــي صفقة انتقال حر 
مــن ليفربول، بين الشــوطين. ولم يقنع 
أيضا البديــلان دانيلو بيريــرا ويوليان 
دراكســلر، فيمــا واصل هيريــرا بروزه 
مســجلا رابــع أهدافــه فــي آخــر أربع 
مباريــات. لكــن نتيجــة التعــادل تذكّر 
بضرورة القيام بأكثر من مجرّد الهجوم 
ليرفع الفريق حظوظه باحراز المســابقة 

القارية الأولى.

هالر من »منسي« في أياكس إلى بداية قارية حالمة

■ مدريــد - أ ف ب: هل هي بداية ظهور لاعبٍ اســتثنائي أم إنــذارٍ خاطئ كما حدث في رين 
الموسم الماضي؟ بهزّه الشباك يوم الأحد وتمريرة حاسمة منحت ريال مدريد فوزا قاتا الأربعاء 
ضدال إنتر في افتتاح مشــواره فــي دوري الأبطال، أنبأ الواعد الفرنســي إدواردو كامافينغا 

بالخير في ظهوره الأول في القلعة البيضاء.
وقال الشــاب مساء الأربعاء: "قيل لي سابقا أنني شــخصٌ محظوظُ، لكن العمل اليومي هو 
الــذي يؤتي ثماره". قبل ذلــك، دخل بديا للمخضرم لوكا مودريتش فــي الدقيقة 80 فمرّر كرة 
حاســمة إلى رودريغو )20 عاما( الذي سجّل هدف الفوز لبطل المســابقة 13 مرّة قبل دقيقة من 
نهاية الوقت الأصلي. وفي مباراته الأولى بالقميص الملكي الأحد، دخل أيضا من دكة البدلاء في 
الدقيقة 66 وسجّل هدفه الأول بعد ست دقائق في فوز الريال 5-2 على سيلتا فيغو بالليغا. لذا، 
في قرابة نصف ســاعة من اللعب على امتداد مباراتين مع الريال، يملك كامافينغا هدفًا وتمريرة 

حاسمة. بداية رائعة تذكّر بخطواته الأولى البراقة بقميص رين. 
أطلقه جوليان ستيفان في الدوري الفرنســي في ربيع 2019، عندما كان في سن الـ16 فقط، 
ثم أصبح في أيلول/ســبتمبر من العام التالي أصغر دولي فرنســي منذ قرن وسجل هدفا رائعا 
ضد أوكرانيا في مباراته الثانية. وأســر كامافينغا قلوب الجمهور الفرنسي بهدوئه وابتسامته 
وموهبته. لكن بعد هذه الضجة كبيرة، تراجع أداء لاعب الوســط الشاب في الشهور الأخيرة. 
ففي الموســم الماضي، سجّل هدفا وتمريرة حاسمة في أوّل مباراتين مع رين في صيف 2020، قبل 
أن يخفت بريقه. وتحصّل على ركلة جزاء في الخسارة ضد إشبيلية في دوري الأبطال في نهاية 
2020 عندما تذيّل فريقه مجموعته، ومرّر كرة حاســمة ضد ديجون في نيســان/أبريل الفائت. 
فيما لم يحقق شيئا يذكر في أول أربع مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل الانتقال الى 
العاصمة الإسبانية. هل يمكن لهذا التراجع في الأداء أن يتكرر؟ راقبه مواطنه زين الدين زيدان 
مدرّب ريال مدريد السابق لسنوات قبل أن يجنّده الفريق الملكي هذا الصيف بعقد لست سنوات 
مقابل 31 مليون يورو )إضافة الى تسعة مايين مكافآت(. نجح لاعب الوسط على أي حال حتى 

الآن في إغواء المشجعين والنقاد. 
"أنتم كبار يا صغار!" عنونت صحيفــة "ماركا" المدريدية على صفحتها الأولى مع صورة على 
غافها لكامافينغا ورودريغو. وأشــاد به ألفارو بينيتو لاعب الريال السابق: "دخول كامافينغا 
جيد للغاية. غالبا عندمــا تدخل متأخرا في مباراة في دوري الأبطال، تشــعر بالقلق لأن لديك 
الكثيــر لتثبته في وقت قصير. لكــن التمريرة التي قام بها في عملية بنــاء الهدف تثبت كم هو 
متمكّن. كان يمكن أن يروّض الكرة أو يســددها، لكنه قرأ الحركة ورأى التمريرة الحاســمة قبل 
أي شخص آخر". وهدأ مدرب الريال كارلو أنشيلوتي الذي نجح بتحقيق "ضربة معلّم" تكتيكية 
بزجه بالهدّاف والممرر في الشــوط الثاني، من الحماس وطلب "الصبر" مع الجوهرة الفرنسية 
الذي يجب أن "يتطوّر أكثر في الشــق الدفاعي". وأقرّ كامافينغا: "إنه تكتيك تعلمته في رين مع 
ماتيو لوسكورنيه )مساعد مدرب رين السابق(، والذي كان غالبا يطلب مني التمرير والركض 
نحو العمق لأشــكّل الخطر. هذا ما فعلتــه مع فيدي )فيديريكو فالفيــردي(، مرّر لي كرة جيّدة 
وتمكنت من خدمة رودريغو". إذًا، هل هو شــهابٌ عابرٌ أو نجمٌ مولود حديثا؟ في الوقت الراهن، 
يمكن لكامافينغا أن يســتفيد من الوقت المتاح لاســتقرار في خط وســط متقدم في السن في 

الريال، مع توني كروس ومودريتش وكازيميرو إلى حين سطوعه.

هالر المتألق يسجل الهدف الرابع لأياكس في مرمى سبورتينغ

دوري أبطال أوروبا

■ برلــين - د ب أ: دعــا خوان لابورتــا رئيس نادي 
برشــلونة، جماهيــر الفريق إلــى الثقــة والصبر في 
محاولاته لحل مشــاكل الفريق الكتالوني داخل الملعب 

وخارجه.
وفي الشــهر الماضي ظهرت أثار ســوء الإدارة المالية 
للفريــق عبر الســنوات، حين رحل الأســطورة ليونيل 
ميسي بدون مقابل إلى باريس ســان جيرمان. كما عاد 
أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد على 
سبيل الإعارة، في محاولة متأخرة من النادي الكتالوني 
فــي تحقيق التــوازن فــي ميزانيته. وســاعدت بداية 
برشــلونة القوية في الدوري الإســباني، والتي شهدت 
تحقيقه ســبع نقاط من تســع نقاط ممكنة، في تحسين 
المــزاج الجماهيري في "كامب نــو". لكن ذلك تغير تماما 
بعد الخســارة صفر/3 أمام بايرن ميونيــخ، وهي المرة 
الأولى التي يخســر افتتاحية مبارياته بدور المجموعات 
في 23 موســما. وتعرض ســيرجي روبيرتو لصافرات 
الاســتهجان من جماهير فريقه، خال اســتبداله، فيما 
اعترف جيرارد بيكيــه قائد الفريق أن ذلــك ألمه كثيرا. 
ومع تزايد حالة الغضب الجماهيــري في مرحلة صعبة 
من الدوري، أصدر لابورتــا بيانا وقال: "مرحبا جماهير 
برشــلونة، أنــا محبط وغاضــب مثلكم تمامــا، أود أن 
أخبركم أن ما حــدث هو من الأمور التي توقعناها. أطلب 
منكم الصبــر وأن تواصلوا تشــجيع الفريق، كما أطلب 
منكم أن تثقوا بنا وبالأشخاص الذين يديرون النادي". 
وخسر برشلونة ثاث مباريات على التوالي على ملعبه 
فــي دوري الأبطال للمرة الأولى فــي تاريخه، وفي أول 
مباراة قارية بدون نجمه ميسي، فشل في التسديد على 

المرمى للمرة الأولى أيضاً.

لابورتا يدعو 
الى الثقة والصبر 

لحل مشاكل برشلونة

كامافينغا شهاب عابر أم نجم حديث الولادة؟

كامافينغا تألق في أول مشاركتين مع ريال مدريد 

ربع النهائي ضد روما بخســارته 3-2 في 
ألا  فقط  "حاولت  وقال:  المباراتين.  مجموع 
أكون عاطفيا جدا لأن خوض مباريات من 
هذا النوع في عمر صغير هو بمثابة الحلم. 
لذلك كنــت أركز فقط على إنجــاز مهامي، 
والتركيز على الفريق الآخر، من الناحيتين 
التكتيكية والبدنية، واليوم أشكر زمائي 

في الفريق لهذا".
وتأخر اســم هالر ليبرز على الســاحة 
الكرويــة، أكان علــى صعيــد الأندية أو 
دوليا. وُلد في فرنســا من أب فرنسي وأم 

ايفوارية فــي 1994، ومثّل الفئات العمرية 
للمنتخب الفرنســي منــذ 2010 )دون 16 
و17 و18 و19 و20 عامــا(. وخــاض غمار 
كأس أوروبا وكأس العالــم دون 17 عاما 
في 2011، حيث برز فيهما بشــكل لافت، إلا 
أنه لم ينجح في الحصول على اســتدعاء 
وبــدأ  الاول.  المنتخــب  مــع  للمشــاركة 
مســيرته مع أوكســير الفرنسي في 2012 
وتنقل بين أوتريخــت الهولندي )2015-
الألماني  فرانكفورت  وأينتراخــت   ،)2017
 ،)2021-2019( ووستهام   )2019-2017(

قبل أن يثمر أداؤه باســتدعاء من المدرب 
الفرنســي للمنتخب الايفــواري باتريس 
الطول  الفــارع  الاعب  وخــاض  بوميل. 
)1.90م( مباراتــه الدوليــة الاولى في 12 
تشــرين الثاني/نوفمبر عندما دخل بديا 
ضد مدغشــقر وســجل هدف الفوز 1-2 
ضمــن تصفيــات كأس أمم إفريقيا. وفي 
السادس من الشهر الجاري، سجّل هدفين 
في فوز بــاده 2-1 على الكاميرون ضمن 
العالم  لكأس  المؤهلة  الإفريقية  التصفيات 

.2022

متقنة من داني اولمو فتخطى آكي وســددها داخل الشباك 
)51(. لكن غريليش أعاد الفارق الى سابقه في أول مباراة 
يخوضها في هذه المســابقة عندما ســدد كرة لولبية في 
الزاوية البعيدة )56(. وســجل نكونكــو الهاتريك عندما 
اســتغل كرة امامية من يوســف بولســن فتابعها داخل 
الشباك )73(، لكن البرتغالي جواو كانسيلو سجل الهدف 

الخامس للســيتي بتســديدة قوية )75(. وأكمل لايبزيج 
الدقائــق الـ11 الاخيرة بعشــرة لاعبين اثــر طرد لاعبه 
انخيلينو المنتقل اليه من السيتي بالذات. وأنهى غابريال 

جيزوس المهرجان باضافة الهدف السادس )85(.
وعلى ملعب "أنفيلد"، حقق ليفربــول فوزا صعبا على 
ميان 3-2 ضمن المجموعة الثانيــة في مباراة كان يمكن 

أن يحســمها في الشــوط الاول نظرا لســيطرته المطلقة 
واضاعته الفرصة تلو الأخرى قبل ان يجد نفســه متخلفا 
فيه 1-2. وأثمــر ضغط ليفربول المبكر هدفــا اول عندما 
ســار الظهير الايمن ترينت الكسندر ارنولد بالكرة لمسافة 
طويلــة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يســددها اصطدمت 
بالمدافع الانكليزي فيكايــو توموري وتحولت خطأ داخل 

مرمى فريقه )9(. واحتســب الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد 
من اسماعيل بن ناصر انبرى لها محمد صاح لكن الحارس 
مينيان نجح في التصدي لهــا )14(. بيد ان ميان وخافا 
لمجريات اللعب نجح في تسجيل هدفين في الدقائق الثاث 
الاخيرة من الشوط الاول، حيث أدرك ريبيتش التعادل اثر 
تمريرة متقنة من فرانك كيسي )42(، قبل ان يمنح ابراهيم 
دياز التقدم للفريق اللومباردي عندما ســدد أليكســيس 
ســيلميكرز كرة أبعدها المدافع أندي روبرتســون من خط 
المرمى لكن دياز تابعها داخل الشباك )45(. وعوض صاح 
اضاعة ركلة الجزاء بادراكه التعادل عندما كســر مصيدة 
التســلل اثر تلقيه كرة من أوريغي وغمزها داخل الشباك 
)49(. ومنح القائد جوردان هندرســون التقدم لليفربول 
بتسديدة على الطاير من خارج المنطقة )69(. وفي مدريد، 

تعادل أتلتيكو وبورتو سلباً ضمن المجموعة ذاتها.

هدف قاتل لرودريغو 

وقاد البديل رودريغو ريــال مدريد إلى خطف فوز قاتل 
من مضيفه الإنتر بتسجيل الهدف الوحيد في قمة المجموعة 
الرابعة في ميانو. وكان الريال في طريقه إلى كسب نقطة 
ثمينة من الإنتــر الذي كان صاحب أفضلية نســبية أغلب 
فترات المباراة، لكن رودريغو، بديل لوكاس فازكيز، اقتنص 
هدفا غاليا بعد هجمة منســقة قادهــا فيديريكو فالفيردي 
الذي مرر كرة على طبق من ذهب إلى البديل الآخر إدواردو 
كامافينغــا، فهيأها بدوره إلــى رودريغــو فتابعها "على 
ن  الطائر" بيسراه داخل المرمى. وضمن المجموعة ذاتها، دشَّ
شيريف تيراسبول المولدافي المغمور مغامرته القارية بفوز 
تاريخي على ضيفه شــاختار دانييتسك الأوكراني بهدفين 
نظيفين ســجلهما أدم تراوري )16( والغيني مومو يانسان 

.)62(

رباعية هالر 

وضرب بوروســيا دورتموند وأياكس أمســتردام بقوة 
في بداية مشــوارهما عندما تغلبا على مضيفيهما بشكتاش 
التركي 2-1 وســبورتينغ البرتغالي 5-1. وفي اسطنبول، 
يديــن دورتموند بفوزه إلــى لاعبيه الواعديــن الانكليزي 
جود بيلنغهام وإيرلنغ هالاند حيث افتتح الاول التســجيل 
)20( وصنع الهــدف الثانــي لهالاند الذي واصــل هوايته 
التهديفية في مسابقته المفضلة )45+3(. وسجل فرانشيسكو 
مونتيريو هدف الشرف لبشكتاش )90+4(. وفي الثانية في 
لشبونة، فرض المهاجم سيباستيان هالر نفسه نجما للمباراة 
بتســجيله رباعية )ســوبر هاتريك(. وبات هالر ثاني لاعب 
يســجل رباعية في أول ظهور له فــي دوري الأبطال، والأول 
منذ الهولندي ماركو فان باســن في تشرين الثاني/نوفمبر 

1992 )ميان ضد غوتبورغ السويدي(.

الحارس نافاس يتوسط زميليه ميسي ونيمار بعد خيبة تعادل سان جيرمان 
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غوارديولا يشعل 
جدلًا كبيراً عن جماهير السيتي!

■ لندن - د ب أ: أشعل جوسيب غوارديولا، 
مدرب مانشســتر ســيتي، جدلا كبيــرا مجددا 
بشأن تصريحاته عن حضور الجماهير لمباريات 
الفريق على ملعب "الاتحاد"، وطلب منها الالتزام 
والحضور بكثافة في مباراة ساوثهامبتون غدا. 
النية بشأن تعليقاته  وربما كان المدرب حســن 
غير المبررة، ولكنها أثارت غضب بعض مشجعي 
السيتي الذين يشــعرون أنهم انقادوا لتشكيك 
غير عادل في ولائهم للفريــق. وقال غوارديولا 
عقب الفــوز على لايبزيــج 3/6 بحضور 38062 
مشــجعاً: "أود أن يحضر المزيد من الأشــخاص 
للمزيد من الأشخاص  المقبلة. سنحتاج  لمباراتنا 
الســبت المقبل، أرجوكم، لأننا سنكون مرهقين. 
المباراة".  لمشــاهدة  للحضور  النــاس  كل  أدعو 
وغالبا ما يســتخدم الحضور القليــل لمباريات 
الســيتي فــي دوري الأبطال، حيــث لا يتم بيع 
كل التذاكــر، كعصــا للتغلب علــى النادي من 
مشــجعي الفرق الأخرى. ومع ذلك هناك العديد 
من الأسباب التي تحول دون بيع التذاكر كاملة، 
ويشعر كيفن باركر، الأمين العام لنادي مشجعي 
مانشستر ســيتي، أن جوارديولا أشعل الموقف 
بــدون داع. وقال: "فاجأني ذلك بالفعل. لســت 
متأكدا من علاقة ذلك به. هو لا يتفهم الصعوبات 
التــي قــد يواجهها بعــض الناس فــي حضور 
المباريات بملعب الاتحاد مســاء الأربعاء. لديهم 
أطفــال يفكرون بهم، ربمــا لا يمكنهم توفير ثمن 
التذكرة، مــا زال هناك بعــض القضايا المتعلقة 
بفيروس كورونا... لا أعلم لماذا يعلق على هذا". 
وأردف: "إنــه يمحي الليلة التــي كانت جميلة. 
الناس تتحدث عن تصريحــات غوارديولا أكثر 
من المباراة الرائعة. التشكيك في الدعم، وهو ما 

يفعله حاليا، مخيب للآمال ولا داع له".

أرتيتا يتألم لمتابعة البطولات 
الأوروبية في غياب أرسنال!

■ لندن - رويترز: قال ميكيل أرتيتا مدرب 
أرسنال إنه يتألم لمتابعة البطولات الأوروبية 
في غياب أرســنال لكن هذا الشــعور الصعب 
ســيمنحه الحافز لعدم تكرار هــذا الأمر العام 
المقبل. واحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري 
الموســم الماضي وأخفــق في التأهل لمســابقة 
أوروبية لأول مرة منذ 1995. وقال أرتيتا: "كان 
من المؤلم جــدا في اليومــين الماضيين متابعة 
أندية أخرى تلعب في أوروبا بدون أرســنال. 
لا أرغــب في الجلوس مع أرســنال خارج هذه 
المسابقات. نملك التركيز والحماس لعدم تكرار 
ذلك". ويحتل أرسنال حاليا المركز الـ16 وحقق 
أول انتصار هذا الموسم في الجولة الماضية أمام 
نوريتش وســيحل ضيفا على بيرنلي السبت. 
ورغم البداية الســيئة للموسم والخسارة في 
أول ثلاث مباريات يقول أرتيتا إنه يرى النور 

في نهاية النفق.

البايرن يجدّد عقد غوريتسكا 
حتى 2026

■ برلين - أ ف ب: وقع لاعب الوســط ليون 
غوريتســكا عقد جديد مع بايــرن ميونيخ حتى 
2026، ملتحقا بزميله يوزوا كيميش الملتزم بعقد 
جديد مع حامــل لقب الــدوري الألماني في آخر 
تسع سنوات. وكان عقد غوريتسكا سينتهي في 
ختام هذا الموسم، لكن لاعب الوسط التزم بعقد 
طويل بعد أسابيع من تمديد كيميش عقده حتى 
2025. ومنذ انضمامه إلى البايرن من شالكه قبل 
ثلاث سنوات، شكّل غوريتســكا البالغ 26 عاماً 
ثنائيــاً صلباً مع كيميش في الوســط ومنتخب 
المانيا، فأحرز لقب الدوري ثلاث مرات بالإضافة 
إلــى دوري الأبطــال 2020.  وبالتالــي حافظ 
البايرن علــى معظم نجومه للســنوات المقبلة. 
وتوماس  نويــر  مانويل  القائد  عقــود  وتنتهي 
مولر وروبرت ليفاندوســكي وســيرج غنابري 

وكينغسلي كومان في 2023. 

معاناة برشلونة تتضاعف 
بإصابة بيدري وألبا

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلن برشــلونة أن 
لاعب وســطه الواعد بيــدري يعاني من إصابة 
في عضلات الفخذ الأيســر، فيما أصيب الظهير 
الأيســر جوردي ألبا فــي الفخذ الأيمــن. ولم 
يحــدد النادي مــدة غياب اللاعبــين، لكن وفقًا 
لوســائل الإعلام قــد يغيب بيدري لأســبوعين 
بينما لن يعود ألبا حتى منتصف تشرين الأول/

أكتوبــر. ويأتــي إعلان برشــلونة عــن هاتين 
الإصابتين غداة خســارته المذلة على أرضه أمام 
ضيفه بايرن ميونيــخ صفر-3 في دوري أبطال 
أوروبا، وهي المباراة التي خاضها بيدري ولألبا 
أساسيين. وانضم بيدري وألبا إلى لائحة طويلة 
من المصابين فــي النادي بينهــم الوافد الجديد 
سيرخيو أغويرو وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي 

ومارتن بريثويت.

دايش مدرب بيرنلي يمدد 
عقده حتى 2025

أعلــن بيرنلي الانكليزي  ■ لندن- رويترز: 
تمديد عقد مدربه شــون دايش لأربع ســنوات. 
وقضى المدرب البالــغ عمره 50 عاما، وهو حاليا 
أطــول مدرب خدمة فــي الدوري الممتاز، تســع 
ســنوات في بيرنلي وأبقى الفريــق في دوري 
الأضواء في المواســم الخمســة الأخيرة. ومدد 
ايان وون مساعد دايش عقده أيضا حتى 2025. 
وقال دايــش: "تربطني علاقــة خاصة بالنادي 
التي  الطويلة  السنوات  بعد  والمشجعين  والمكان 
قضيتها هنا وأتطلع لبذل المزيد لمساعدة النادي 
على مواصلة الســير في الطريق الصحيح. كان 
صيفا مهمــا للفريق لإضافة المزيــد من المواهب 
للتشــكيلة لكن العمل لن يتوقف عند هذا الحد. 
نعكف حاليا على تطوير اللاعبين وخلق أجواء 

أكثر تنافسية هنا". 

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: أيدت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضــي )كاس( عقوبــة الإيقــاف لأربعة أعوام 
بحق المدرب الأمريكي السابق لألعاب القوى ألبرتو 
سالازار لتورطه في سلسلة من وقائع انتهاك لوائح 

المنشطات.
واستأنف سالازار )63 عاما( مدير مشروع "نايكي 
أوريغــون" أمــام "كاس" ضد عقوبــة إيقافه أربعة 
أعوام من الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشــطات في 

2019. كما أيدت عقوبة الإيقــاف أربعة أعوام بحق 
طبيب وأخصائــي الغدد الصمــاء جيفري براون، 

الذي عمل بجانب سالازار. 
وفي بيــان أكــدت "كاس" أن ســالازار وبراون 
للوائــح مكافحة  العديد من الانتهــاكات  "ارتكبــا 
المنشــطات، وتم تأكيد عقوبة الإيقاف أربعة أعوام 
بحقهما". ونجح سالازار في قيادة العداء البريطاني 
مو فرح للفوز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية وســتة 

ألقاب في بطولة العالم، خلال تدريبه.
 لكن ســالازار لم تتم إدانته مطلقا في مســاعدة 
الرياضيين التابعين له على تعاطي المنشــطات، كما 
لم يتورط فــرح في القضايا التــي يواجهها مدربه 

السابق. 
وأكدت "كاس" أن ســالازار مدان بثلاثة اتهامات 
هي حيازة هرمون التستوســتيرون، والتواطؤ مع 

براون والتلاعب بعملية مراقبة المنشطات.

ألعاب القوى 

»كاس« تؤيد إيقاف المدرب 
الأمريكي سالازار أربعة أعوام

 

د المدرب الجديد للمنتخب المصري،  ■ القاهرة - أ ف ب: شدَّ
البرتغالي كارلوس كيروش على ضــرورة البدء في العمل من 

أجل تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وقــال كيروش فــي مؤتمر صحافــي لتقديمه إلى وســائل 
الإعلام عقــب تعاقده مع الاتحــاد المصري: "مشــوار التأهل 
للمونديــال ليس مفروشــا بالــورود، لدينا محطــات صعبة 
لتحقيق هذا الحلم، وعلينا أن نصمت ونبدأ بالعمل، وأن يضع 
كل أعضــاء منظومة كــرة القدم في مصر تحقيــق حلم واحد: 
التأهل لكأس العالم". وأضاف أن الجهاز الفني ســيقدم اقصى 
جهد لتطوير اداء المنتخب وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة. 
وتابع كيروش الذي خلف حســام البدري المقال من منصبه في 
الســادس من أيلول/سبتمبر الحالي غداة التعادل مع الغابون 
1-1 في فرانســفيل في الجولة الثانية للمجموعة السادســة 
التي تضم ليبيا وأنغولا: "لدينــا القدرة على أن نكون الأفضل 
أمام المنتخب الليبي، ولا داعــي للخوف من أي منتخب، وهذه 
هي المرة الاخيرة التي ســنتحدث فيها عن الخوف، نحترم كل 
المنتخبات لكن لا نخشــاها". وأكد كيروش أنه لا يرى أن هناك 
أزمة في خوض مبــاراة ليبيا في الجولــة الرابعة على ملعب 
من النجيل الصناعي "وسنســعى لتحقيق الفــوز في القاهرة 
وطرابلس، ســواء على ملعب من النجيــل الصناعي أو ملعب 
رملي، لا بــد أن نفوز، لا أعذار، ولا أعتبرها مشــكلة خاصة أن 
منتخب ليبيا ســيخوض مباراته أمامنا في القاهرة على ملعب 
من النجيل الطبيعي". وأردف: "علينا إثبات أن الفوارق كبيرة 
مع ليبيــا أو أي منتخب آخــر على أرض الملعب"، مشــيرا الى 
"ضرورة التحضير الجيد للمباراة المقبلــة، لتقديم أداء مميز، 

وتحقيق الفوز".
وأبدى كيروش سعادته بتدريب الفراعنة، معربا عن تقديره 
للاتحــاد المصري على الثقة ومنحه فرصــة ان يكون جزءا من 
أســرة الكرة المصرية ويقاتل لتحقيق حلــم المصريين بالتأهل 
د كيروش شــعوره بفخر شــديد لأنه  لكأس العالم 2022. وجدَّ
يدرب منتخبا "فاز بأمم أفريقيا سبع مرات وشارك في نهائيات 
كأس العالم ثلاث مرات" )1934 و1990 و2018(، مشــددا على 
ضرورة العمــل باجتهاد خلال المرحلة المقبلة "ســعيا للحفاظ 
على هذا التاريخ العريق لمنتخب الفراعنة، وتحقيق طموحات 
الجماهير المصرية، وحتــى تفخر بنا الاجيال الســابقة مثلما 
انتم فخورون بما حققوه من انجازات". وأعرب رئيس اللجنة 
المكلفة بإدارة الاتحاد المصري أحمــد مجاهد عن فخره بتقديم 
"أحد عظمــاء التدريب فــي العالم وهــو البرتغالي كارلوس 
كيروش"، موجها الشــكر للأخير على اســتجابته الســريعة 
لتدريب منتخب مصر وكذلك مواطنه نيلو فينغادا المدير الفني 
للاتحــاد المصري الــذي كان داعما بقوة في اتجــاه التواصل 
الســريع مع المدرب الجديد للفراعنة". وأوضح أن كيروش أكد 
على رغبته وطموحه في التأهل لكأس العالم للمرة الخامســة 

في تاريخه كمدرب.
يذكر أنهــا المهمة التدريبيــة الأولى لكيــروش منذ تنحيه 

مدرب منتخب مصر كيروش يشدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق حلم التأهل

كيروش خلال تقديمه في المؤتمر الصحافي مدربا جديداً لمنتخب مصر 

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: تؤيّد غالبية 
مشــجعي كرة القــدم إقامــة كأس العالــم "أكثر 
تواتراً" وفقاً لاســتطلاع نشــره الفيفا أمس، في 
خضم نقــاش حــول مشــروع إقامتها مــرّة كل 

سنتين بدلا من أربع كما هو معمول راهناً.
وبحســب دراســة أجرتها "إيريس/يوغوف" 
علــى 15 ألــف شــخص "مهتمــين بكــرة القــدم" 
مشــاهدة  غالبيتهــم  تريــد  الفيفــا،  ونشــرها 
المســابقة الأهم في العالم في فتــرة أقل من أربع 
ســنوات. لكن الدراســة تظهر فوارق قوية في ما 
يتعلــق بالمناطق الجغرافية وأعمار المســتجيبين 
للاســتطلاع. وتُعــدّ "الأجيال الشــابة في جميع 
المناطق" و"الأسواق النامية" الأكثر ترحيباً بهذه 
الفكــرة، فيما بقي الأكبر ســناً من عشــاق الكرة 
أكثــر وفــاءً لبطولة تقــام مرة كل أربع ســنوات 
كما جرت العادة منــذ 1930. وطفت فكرة تنظيم 

كأس العالم مرة كل ســنتين والتي ظهرت بدون 
جدوى في التســعينات، في أوائــل آذار/مارس 
الماضي من المدرب الســابق لأرســنال الانكليزي 
ومدير التطوير في الفيفا حاليا الفرنسي أرسين 
فينغــر، وبرزت بقوة الأســبوع الماضي الأطراف 
المعارضــة لهــا. وأطلــق الفيفا "دراســة جدوى" 
اقترحها الاتحاد الســعودي، المقــرّب من رئيس 
الفيفــا جاني إنفانتينو، خــلال اجتماع الجمعية 
العموميــة الـــ71 للفيفــا الــذي عقــد بتاريــخ 21 
أيار/مايــو 2021. لكــن اقتراحــات الفيفــا لاقت 
اعتراضات خصوصا من رئيس اليويفا ألكسندر 
شــيفيرين معتبــراً ان هــذه الخطة "ســتضعف" 
كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية 
انها "ســتقوّض" رفاهية اللاعبــين، ورأى اتحاد 
أمريكا الجنوبية ان تقصير الفترة الفاصلة "ليس 

مبررا من الناحية الرياضية".

ومــن أبــرز حجــج إقامتهــا مرة كل ســنتين، 
انهــا قــد تجلــب إيــرادات إضافيــة تــوزّع على 
اتحادات فــي إفريقيا وآســيا وأمريكا الجنوبية 
المعتمــدة بشــكل كبير على تمويــل الفيفا مقارنة 
مع الاتحادات الأوروبية الغنيــة. ووفقا لفينغر، 
ســتكون الفكــرة بإقامــة نهائيــات كل صيــف 
بالتنــاوب   ،2026-2025 موســم  مــن  انطلاقــا 
بين كأس العالــم والبطولات القاريــة مثل كأس 
أوروبــا وكوبا أميريــكا، مع تجميــع التصفيات 
فــي شــهر واحــد: تشــرين الأول/أكتوبــر، أو 
شــهرين: تشــرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس. 
وتفادى فينغر مخاطــر إرهاق اللاعبين الدوليين 
أكثــر قليــلًا، لأنهم ســيخوضون عــددا أقل من 
الرحلات الطويلة وسيســتفيدون مــن "25 يوما 
على الأقل" من الراحة بعد منافســاتهم الصيفية 

مع منتخبات ببلادهم.

كأس العالم كل سنتين

استفتاء الفيفا: غالبية مشجعي كرة القدم يرحبون بالفكرة! 

■ مدريد - أ ف ب: اعترف نجم التنس الإسباني 
رافايــل نــادال بأنــه يواجه فتــرة تعافــي "صعبة" 
و"موجعــة" مــن إصابــة فــي ســاقه أجبرتــه على 
الانسحاب من بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 

وأولمبياد طوكيو.
وأنهــى نادال موســمه بشــكل رســمي في آب/
اغســطس بداعي الاصابة، وأشــار إلى أنه لا يزال 
يعاني من أوجاع في ســاقه. وأكد نادال أنه يواجه 
فترة ســتكون "صعبــة وموجعــة لكن يتعــين علي 
أن أمــر فيها كــي أكافح لمــا أريد ان اكــون عليه في 
المســتقبل". وكان نادال صاحب 20 لقبا كبيرا )رقم 
قياسي يتقاســمه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

والسويســري روجيــه فيــدرر(، نشــر صــورة لــه 
الســبت علــى "إنســتغرام" حاملا عكازيــن ورباطا 
حول ســاقه اليسرى مشــيرا إلى أنه يتواجد حاليا 
في برشــلونة "لتلقي العلاج في ساقي التي تحتاج 
إلــى بضعــة أيــام راحة ثم أســابيع عــدة بعيدا عن 
الملاعب". وخاض نادال آخر مبارياته هذا العام في 
دورة واشنطن مطلع أغسطس الماضي عندما خسر 
امام الجنوب افريقي لويد هاريس. وكان نادال )34 
عاما( يعانــي من الاصابة منــذ خروجه من نصف 
نهائي بطولة فرنسا إحدى البطولات الاربع الكبرى 
في حزيران/يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في 

دورة واحدة بعدها.

عالم التنس

نادال جاهز لفترة تعافي »صعبة« من الاصابة

■ كوالالمبور - أ ف ب: تُسحب اليوم الجمعة 
قرعة ربع نهائي دوري أبطال آســيا، بعد ختام 
دور الـ16 التي تأهل منها ثلاثة أندية من كوريا 

الجنوبية وإثنان من السعودية.
الماليزية  القرعة في العاصمة  ويجري سحب 
كوالالمبــور مقر الاتحــاد القاري. ومــن منطقة 
الغــرب، تأهــل الهــلال والنصر الســعوديان 
والوحــدة الإماراتي وبيرســبوليس الإيراني. 
وكان الهلال، بطل 2019، أول المتأهلين بعد فوزه 
 .0-2 الإيراني  طهــران  اســتقلال  على  الاثنين 
تلاه مواطنــه وغريمه النصر فــي حجز بطاقة 
التأهل بعد فوزه على تراكتور ســازي الإيراني 
الوحدة الإماراتي،  الثلاثاء. وجاء تأهــل   0-1
للمرة الأولى إلى هذا الدور منذ 2007، بعد فوزه 
الشــاق أمام مواطنه الشارقة بركلات الترجيح 

5-4، عقب تعــادل الفريقــين 1-1 في الوقتين 
أما بيرســبوليس، وصيف  الأصلي والإضافي. 
2018 و2020، ففاز بصعوبــة خارج ملعبه على 
الاستقلال الطاجيكي 1-0. وفي منطقة الشرق، 
تأهل أولسان وتشونبوك وبوهانغ ستيلرز من 
كوريا الجنوبية إلى جانــب ناغويا غرامبوس 
إلى  اللقب  حامــل  أولســان  واحتاج  الياباني. 
خوض ركلات الترجيــح قبل تحقيق الفوز على 
الياباني،  الــدوري  بطل  فرونتالــي  كاوازاكي 
بعد تعادلهما ســلباً. ووصلت سلسلة أولسان 
مــن 15 فوزاً توالياً إلى نهايتهــا بعد تعادله مع 
كاوازاكي. كانــت أول مرّة منذ شــباط/فبراير 
2020 عندمــا تعــادل مع أف ســي طوكيو 1-1 
يخفق بإحراز الفوز. لكنه بقي بدون خسارة في 
آخر 17 مباراة )رقم قياســي للنادي( ولم تهتز 

شــباكه في تلك المباريات أكثر من مرة واحدة. 
أمــا ناغويا غرامبــوس، ورغــم تخلفه مرتين 
أمــام دايغو الكوري الجنوبــي، إلا أنه نجح في 
النهاية بالخروج فائزاً 4-2. وفاز تشــونبوك، 
حامل اللقب عامــي 2006 و2016، الأربعاء على 
باتوم يونايتــد التايلندي بــركلات الترجيح، 
في حين تغلــب بوهانغ ســتيلرز، حامل اللقب 
ثلاث مــرات آخرها فــي 2009، على ســيريزو 
أوســاكا الياباني 1-0. وذكر الاتحاد الآسيوي 
أن القرعة "ســتكون مفتوحة، حيث يتم تقسيم 
الأندية المشــاركة على وعائين، منطقتي الغرب 
والشرق". وفي النسخة الماضية، أحرز أولسان 
اللقب على حســاب بيرسبوليس 2-1 في قطر، 
بعد إقامة المباريات بنظام التجمع بســبب قيود 

كورونا.

دوري أبطال آسيا

ثلاثة أندية كورية جنوبية وإثنان من السعودية في قرعة ربع النهائي اليوم

تصفيات مونديال 2022

بالتراضي فــي كانون الثاني/ديســمبر الماضــي عن تدريب 
المنتخــب الكولومبي الــذي تولى قيادته في شــباط/فبراير 
2019، إثر خسارتين في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال. 
وســبق لكيروش أن كان مساعداً للســير أليكس فيرغسون 
في مانشســتر يونايتد على فترتــين )2002-2003 ثم 2004-
2008(. وأشــرف أيضاً علــى تدريب ســبورتينغ البرتغالي 
ومنتخبات   ،)2004-2003( مدريــد  وريــال   ،)1996-1993(
البرتغال )1991-1993 ثم 2008-2010(، والإمارات )1997-
99( وجنوب إفريقيــا )2000-2002( وإيران )2019-2011(. 

وتابــع مجاهد أن "المنتخب مقبل علــى مرحلة جديدة واتحاد 
الكــرة يحتفل بمئويته هــذا العام وكان طبيعيــا أن يتواجد 
اســم على قدر هذه التطلعات التي تضعها الجماهير المصرية 
فــي المنتخب المصــري"، معربا عــن ثقته في كفــاءة الجهاز 
الفني رغم ضيق الوقــت، وتقديم كل ســبل الدعم والتعاون 
من الاتحاد المصري وعزل المنتخــب عن أي تفاصيل أو أجواء 
أخرى. ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة بست نقاط 
من فوزيــن متتاليين بفــارق نقطتين أمام مصــر التي تغلبت 
علــى أنغولا بصعوبة 1-صفر في الجولــة الاولى وأفلتت من 

الخســارة أمام مضيفتها الغابون بعدما أدرك لها مهاجم غلطة 
ســراي مصطفى محمد التعادل في الدقيقــة الأخيرة. وتحتل 
الغابون المركــز الثالث بنقطة واحدة، وأنغــولا المركز الأخير 
بدون نقاط. ويلتقــي منتخب مصر نظيره الليبي يومي 9 و12 
تشرين الأول/اكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من 
التصفيات. ويعــاون كيروش جهاز مكون من ضياء الســيد 
مدربا عاما ومحمد شــوقي مدربا مســاعدا وعصام الحضري 
مدربا للحراس، اضافة الى ثلاثة مساعدين برتغاليين، مدرب 

مساعد ومحلل للأداء وأخصائي للتأهيل.

تصنيف الفيفا

بلجيكا تحافظ على الصدارة 
وإنكلترا تتقدم الى المركز الثالث

■ زيوريــخ - د ب أ: حافــظ منتخب بلجيكا علــى صدارته لتصنيف المنتخبات التابع للفيفا. وشــهدت 
النســخة الأحدث من التصنيف الصــادرة أمس، بقاء منتخــب بلجيكا في الصدارة متفوقــا على المنتخب 

البرازيلي صاحب المركز الثاني.
واقتنص المنتخب الإنكليزي المركز الثالث من فرنســا بطلة العالم والتي تراجعت للمركز الرابع في الوقت 
الذي ظل فيه منتخــب إيطاليا في المركز الخامس بعــد فوزه على إنكلترا في نهائي "يــورو 2020". وحافظ 
منتخــب الأرجنتين بطل كوبــا أميريكا على موقعه في المركز الســادس فيما تقدم منتخــب البرتغال للمركز 
السابع على حساب إســبانيا التي تراجعت للمركز الثامن. وجاء المنتخب المكسيكي في المركز التاسع وتقدم 

المنتخب الدنماركي للمركز العاشر بعد تراجع الفريق الأمريكي ثلاثة مراكز ليصبح في المرتبة الثالثة عشر.
وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آســيا باحتلاله المركز الثاني والعشرين في التصنيف الدولي .وحل 
منتخب اليابان في المركز الثاني على مستوى قارة آســيا يليه منتخب أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر. 
وتصدرت السنغال تصنيف قارة إفريقيا باحتلالها المركز العشرين على الصعيد الدولي وحل منتخب تونس 
في المركز الثاني ثم الجزائر في المركز الثالث ثم المغرب في المركز الرابع ثم نيجيريا في المركز الخامس. وتصدر 

النسخة المقبلة من تصنيف الفيفا في 21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

خليجي 25 

اتجاه الى تأجيل البطولة لعدم جاهزية العراق
■ الريــاض - د ب أ: ذكرت تقارير أمس أن 
المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، 
أوصى بتأجيل النســخة الخامسة والعشرين 
لكأس الخليج العربي إلى 2023، بســبب عدم 

جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.
التقارير فــإن توصيــة المكتب  وبحســب 
أيضا  اســتندت  الخليجي  بالاتحاد  التنفيذي 
إلى استمرار ســريان قرار الفيفا بحظر اللعب 
في الملاعب العراقية، حيــث يخوض منتخب 
العــراق مبارياتــه في الدور الحاســم ضمن 
التصفيات الآسيوية المشــتركة المؤهلة لكأس 
دول  فــي   2023 آســيا  وكأس   2022 العالــم 
محايدة. وأشارت إلى إن ملف البصرة لا يزال 
يعاني من نواقص عدة على صعيد المنشــآت 

والفنــادق والمواصلات، مضيفــة أن البطولة 
قد تتأجل إلى ما بعــد 2023 إذا لم تكن المدينة 
وترأس  لاســتضافتها.  تماما  جاهزا  العراقية 
الشــيخ حمد بن خليفــة بن أحمــد آل ثاني، 
رئيــس اتحاد الخليــج العربي لكــرة القدم، 
اجتماعاً للمكتب التنفيــذي عبر تقنية "فيديو 
كونفرنس". وناقش الاجتماع آخر المستجدات 
بخصــوص "خليجــي 25" فــي البصرة، وتم 
تقديم شرح موجز للحضور من الأعضاء حول 
ملاعب البطولة ومقر إقامة الوفود المشــاركة 
ومتطلبات البطولة، وســيتم رفع التوصيات 
إلــى اجتماع الجمعية العموميــة غير العادية 
الذي ســينعقد، الاثنين المقبل، عبــر "الفيديو 

كونفرنس" أيضا.

نادال سيحتاج الى بعض الوقت كي يتعافى من إصابته في ساقه
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سبسطية... صراع السيطرة والرواية التاريخية في قلب الضفة الغربية: يهودية أم كنعانية؟
هاجر شيزاف ونير حسون

■ في ظهيــرة الخميس الماضي انتظــرت حافلة مصفحة 
على مدخل مستوطنة »شفيه شومرون«. والمتنزهون الذين 
بداخلها انتظروا السيارة العسكرية التي تأخرت؛ لمرافقتهم 
إلى أحد المواقع الأثرية المهمة جداً في المنطقة وهي سبسطية، 
أو كما تســمى بالعبرية »حديقة السامرة الوطنية«. في هذه 
الأثناء حذر المرشــد باحتمالية عاليــة أن تتعرض الحافلة 
لرشق الحجارة وهي في الطريق. »حتى مارك توين تعرض 
لرشــق الحجارة هنا«، قال بمزاح. ثم أخذ الصورة المحفورة 

كلياً في الذاكرة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بسبسطية.
الصــورة التــي التقطــت فــي 1975 كانت رمــزاً لأحد 
الانتصارات الكبيرة لحركة الاســتيطان: في نهاية احتجاج 
للجمهور فــي محطــة القطــارات القديمة في سبســطية، 
الموجــودة على ســفح الموقع الأثــري، خضعــت الحكومة 
ووافقت على الاستيطان في قاعدة عسكرية، التي ستتحول 
بعد ذلك إلى مســتوطنة »كدوميم«، وهي المستوطنة الأولى 
التي أقيمت في المنطقة بعد حرب الأيام الستة. »أغمض حنان 
بورات عينيه لأنه شــاهد أمام عينيه المستقبل الذي سيأتي 
فيه اليهود في المســتقبل للتنزه هنا، وســيكون هنا نصف 

مليون مستوطن«، قال المرشد.
عندما وصلت الســيارة العسكرية أخيراً سافرت الحافلة 
إلى التلة الأثرية على بعد عشــر دقائق ســفر عن »شــفيه 
شــومرون« في عمق الضفة الغربية. بحكم موقعها في قرية 
التي تقتضيها  الفلسطينية، والمرافقة العســكرية  سبسطية 
الزيــارة، لم تجد التلــة طريقها للتيار العام في إســرائيل. 
مــع ذلــك، يظهر في الســنتن الأخيرتــن ارتفــاع في عدد 
الإســرائيلين الذين يزورون هذا المــكان. والآن تذهب إليه 
مجموعات بمعدل مرتن أســبوعياً. وســيزور المكان مئات 

الإسرائيلين في الأيام القادمة.
إلى جانب المجموعــات، تم إحضار عدد من السياســين 
الذين نشــروا الوعــود – منها مــا هو واقعــي ومنها دون 
ذلك. في كانــون الثاني الماضي، أعلن وزير شــؤون التراث 
والقــدس في حينه، رافــي بيرتس، في تصريــح في المكان 
بأنه يطلق برنامجاً لمنع ســرقة الآثار في يهودا والســامرة 
بكلفة 24 مليون شــيكل. وجندت الإدارة المدنية أشــخاصاً 
من قبل للإشــراف على الآثار بمبلغ 2.5 مليون شيكل. وأعلن 
وزير الأمن الداخلــي في حينه، أمير أوحانا، الذي تجول في 
المكان، عن نيته إقامة نقطة للشرطة في سبسطية. ولكن عند 
إعطاء هذا الوعد، حصل على ردود متشككة، ولا نريد القول 

المضحكة، من المستوطنن.
توزيع الســيطرة في المكان يرمز إلى العبثية الكامنة في 
تراث أوســلو: قمة التلــة التي تتضمن معظــم الآثار تعتبر 
مناطــق »ج«، وهــي منطقة تقع تحــت الســيطرة الأمنية 
ف مدخــل الموقع  الإســرائيلية المطلقة. فــي المقابــل، يُصنَّ
الذي يشــمل موقفــاً كبيراً للســيارات والمقاهــي ومحلات 
لبيــع التــذكارات، مناطق »ب«، أي تحت الســيطرة المدنية 
الفلســطينية. آوثمة ثار أخرى في القرية هــي أيضاً توجد 

تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
رغم أن المــكان يعتبر »حديقــة وطنيــة« إلا أنه يصعب 
الشــعور بوجود رجال ســلطة الطبيعــة والحدائق إلا في 
الأعياد. قلــب الموقع الذي يوجد تحت ســيطرة إســرائيل 
يعانــي من الإهمال، وتم رش كتابات على الكنيســة القديمة 
الموجودة هناك. الفراغ الذي تتركه الســلطات الإسرائيلية 
يملأه المســتوطنون وعلى رأسهم مركز التجول والتعليم في 
السامرة. بالنسبة لهم، سبسطية ليست مجرد رمز للانتصار 
في 1975، بل لاعبة رئيســية في النضال من أجل وضع يهودا 
والســامرة على خارطة التنزه للإســرائيلين وهواة الآثار 

بشكل خاص.

       ينزلقون إلى التيار العام

تشــجيع العلاقة بن الاســتيطان اليهودي والآثار ليس 
شــيئاً جديداً. ويدور الحديث عن لبنة أساســية في حركة 
الاستيطان. »التصنيف« يعمل بنجاح كبير في قرية سلوان 
في شــرقي القدس، وفي شيلا وسوسيا الموجودة في الضفة 
الغربية والتي تحولت منذ فترة إلى مواقع يتجول فيها طلاب 
المدارس. في الســنوات الأخيرة، انحرفت الموضة إلى مواقع 

بعيدة منها التي توجد تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

العلاقة بن الاســتيطان والآثار تجســد داخلها نضالن: 
الأول، مــن أجل الســيطرة الآنية – من له الحــق في التنزه 
والتطويــر والحفاظ على الموقع. والثانــي، من أجل الرواية 
التاريخيــة – ما هــي قصة المنطقــة ولمن يعود الكوشــان 
الأخلاقي عليها. في سبسطية ازدادت هذه النضالات مؤخراً 
على خلفية أعمال تطوير قامت بها الســلطة الفلسطينية في 
المكان من جهة، ومن جهة أخرى زيادة قوة حملة استيطانية 

تطلب فرض السيادة على مواقع أثرية في الضفة الغربية.
 بدأت المعركة الأخيرة على المــكان قبل نهاية العام 2020، 
حينها أنهت السلطة الفلســطينية الأعمال التي قامت بها في 
الموقع ووضعت على المدخل علماً فلسطينياً كبيراً. وبسرعة، 
تم إصدار أمر عســكري بإزالة العلم »لأسباب أمنية«. رئيس 
بلدية سبسطية، محمد عزام، يتذكر: »منذ اللحظة التي بدأنا 
فيها بالقيــام بالتصليحات، بــدأت الإدارة المدنية بالتدخل 
في هذا الأمر بضغط من المســتوطنن«. وحسب قوله: »جاء 
المســتوطنون لالتقاط الصــور والقول بأننا ندمــر الموقع، 
لكن كل شــيء كان بإشــراف اليونسكو«. شــعور عزام له 
أساســه؛ فإحدى الجهات التي فعلت ذلك هــي »محافظون 
على الخلود«، وهي جمعية مســتوطنن تأسســت في 2015 
وترســخت كجمعية قبل ســنتن. رئيس الجمعية، موشيه 
غوتمان، قال: »شاهدنا أشخاصاً يعملون بالفؤوس بصورة 
أضرت بالآثار«. بالنسبة لغوتمان الذي يعيش في مستوطنة 
»كوخاف هشاحر«، فإن سبسطية هي أحد الأمثلة الواضحة 
على المســح المتعمد للتراث اليهودي في الضفة. »الســلطة 
الفلسطينية ببساطة تنفي العلاقة التوراتية للموقع من أجل 

النسيان«، قال.
رئيس البلدية يتبنى موقفاً يقول بأنه لا توجد لهذا الموقع 
أي صلة بالتاريخ اليهودي. »لا يوجد في سبسطية أي شيء 
يعتبــر تاريخاً لليهود أو إســرائيل«، قال عــزام للصحيفة. 
»إلى جانب ذلك، هناك محاولــة لتزوير هذا التاريخ، ونحن 
نعارض ذلك«. أقوال عزام تردد الموقف الفلسطيني المتصلب 
مؤخراً والذي يرفض وجود أي علاقــة تاريخية يهودية مع 

أماكن مثل سبسطية والحرم.
عزام معني بنقل رســالة للإســرائيلين، وهي معارضة 
دخولهــم إلى حدود القرية، بالأســاس بمرافقة عســكرية. 
»سبســطية موقــع فلســطيني – كنعاني«، قــال. »لمجلس 
البلدية خطط لمواصلة تطويــر أجزاء الموقع الموجودة تحت 

مسؤوليتهم بمرافقة اليونسكو«.
رغم أقواله، يبدو أن آثار سبســطية، كمــا هي الحال في 
جميع التلال العظيمة في إســرائيل، ترفض الخضوع لرواية 
وطنيــة واحدة، تــروي قصــة تاريخية – ثقافيــة معقدة. 
الطبقات القديمة في المــكان مرتبطة بعاصمة »بيت عمري«، 

حكام مملكة إسرائيل، المملكة الشمالية التي انقسمت -حسب 
الكتاب المقــدس- عن المملكة الموحدة لداود وســليمان. في 
هذه الطبقات، تم اكتشاف عدد من البقايا المهمة جدا من هذه 
الفتــرة، مثل بقايا قصر ومغارة محفــورة في الصخر للدفن 

وأدوات خزفية عليها كلمات بالعبرية وغيرها.
لكنها بقايا مثابة دليل قوي فــي أيدي علماء الآثار الذين 
يرفضون التوراة كوثيقة تاريخية. تثبت آثار سبسطية أنه 
وخلافاً لما جاء في التوراة، فإن الســامرة – ليس قدس داود 
وســليمان – هي المدينة الأكثر أهمية في تلك الفترة في أرض 

إسرائيل.
 مكتشــفات العصر الحديدي في القدس قليلة قياســاً مع 
مثيلتها في سبسطية. حتى مع تجاهل النقاش التوراتي، فإن 
المكتشفات في سبسطية لا تســاعد هي الأخرى على صياغة 
رواية إســرائيلية قاطعة وواضحة – والأهــم من بينها من 
الفترة الإســرائيلية، هي في الواقع قطــع عاجية بزخارف 
سورية وفينيقية ومصرية. يمكن العثور على دليل على هذا 
العاج فــي النص التوراتي الذي يتحدث عــن »بيت العاج« 

الذي بناه الملك أحاف.
ولتبني هذا الموقع، مطلوب من المرشــدين أن يتبنوا ملوك 
إســرائيل، الذين كانوا -حســب التــوراة - من الخطائن 
الكبار. وحســب عالم الآثار يوني مزراحي، من منظمة رجال 
الآثار الانتقادية »عيمق شــفيه«، يقوم المستوطنون بعملية 
»إعادة تأهيل« لـ«عمري«. »مثلما قاموا بتبييض هورودوس 
الذي قتل آلاف اليهود وتحول إلى الباني الأكبر، فسيقومون 

الآن بتبييض عمري«، قال أحاف.

       خطأ مغطى بالوطنية

الانتقاد الموجه لـــ »تأميم الآثار« لصالــح رواية وطنية 
لا يعتبر أمراً خاصاً بإســرائيل. ووجه عالم آثار فلســطيني 
)أراد أن يبقى اســمه مجهولًا(، انتقــاداً للأعمال التي قامت 
بها البلدية الفلســطينية فــي المكان، والتي شــملت ترتيب 
موقف للســيارات وإعادة ترميم الأرصفــة في المجمع حول 
الموقع. وانتقد وضع العلم. »تحت البناء كانت هناك آثار من 
المنتدى، وهناك مكتشــفات أثرية لم يتم التعامل معها بشكل 
ســليم«، قال عالم الآثار. »من ناحية مهنيــة، كان هذا خطأ 

كبيراً يغطونه بالوطنية ويضعون العلم«.
الطبقــات الجديدة داخل الموقع تعقــد القصة أكثر فأكثر؛ 
لأنها تضم مدينة رومانية بناها الملك هورودوس وعلى رأسها 
هيكل عظيم لجلالة أغســطس قيصر. وحســب يوسيفوس 
فلافيــوس، كان الهيكل كبيــراً جداً بحيث إن الســفن التي 
دخلت إلى ميناء قيســارية الذي يبعــد 40 كم من هناك كان 

يمكنها أن توجه طريقها اســتناداً إليه. ترك البيزنطيون في 
المكان كنيســة فاخرة وقصصاً مقدســة عن مكان دفن رأس 
يوحنا المعمــدان. وترك الصليبيون والمســلمون أيضاً بقايا 

مهمة في التلة ومحيطها.
من يريد رؤية هذه المكتشــفات ســيتعرض لخطر رشق 
الحجارة، أو على الأقل سيشــاهد احتكاكاً بن الجنود الذين 
يرافقون الزوار، والشــباب الذين هم غيــر معنين بمجيء 
الزوار. نــوع من التعايش الغريب يحدث هنا بن مرشــدي 
المستوطنات، والتجار الفلسطينين. في ذروة كورونا، يبدو 
أن المتنزهن الإســرائيلين وعدد قليل من الفلسطينين هم 
الوحيــدون الذين يأتون ويبيعون التــذكارات وقطع النقد 
القديمة. »نعمل في الســياحة. وندعو الجميع للمجيء«، قال 

أحدهم.
  عملنا تطبيعاً للزيارات في يهودا والســامرة، قال اميت 
ارارات، مرشــد جولات من مســتوطنة »متســبيه يريحو« 
ويدير مشــروع للجولات في الضفة باســم »رفاق نزهات«. 
»هذا الشعار يجعل مواطني إســرائيل يحبون الأرض التي 

يدوسون عليها«.
الجولة التي كانت قبل بضعة أشهر وصل إليها زوجان في 
الخمسينيات من مســتوطنة »كفار سابا«، بعد إصدار نشرة 
إخبارية. »كلما تعرفت على المستوطنن ستحبهم أكثر«، قال 
الزوج. »هم صهاينة يرتدون القبعات«. في المقابل، أشــارت 
الزوجــة التي جــاءت للزيارة أيضــاً، إلى أنها هي نفســها 
يســارية ولها مشكلة سياســية مع ما يحدث. ولكنها بسبب 

ذلك، اختارت المجيء »من أجل المعرفة«.
تيكي، علمانية في الخمسينيات ومن المستوطنة العلمانية 
– الدينية »عالي زهاف« الواقعة قرب الخط الأخضر، تعتبر 
نفسها يســارية. جاءت للجولة كهاوية للنزهات. »ربما كان 
يجب عليّ عدم المجيء«، قالت. »لا أشــعر بالراحة مع وجود 
جنود الجيــش الذين يتولون حماية هــذا الأمر. لا يجب أن 
تكون هــذه مهمتهم«. وقالت بأنها ســتعود إلى سبســطية 

عندما يحل السلام.
»للجيش مصلحة في حماية المنطقة والتعرف عليها«، قال 
يئير المكيس، رئيس مركز الجولات والتعليم »شــومرون«، 
والــذي يعيش فــي مســتوطنة »ايتمار« ويحضر رســالة 
الدكتوراة في الآثــار بجامعة مســتوطنة »اريئيل«. يوجد 
دور مهم لقســم الآثار في الجامعة للنضال على هذه المواقع: 
في حــن أن رجال الآثار في الجامعــات الأخرى في »البلاد« 
يخشــون الحفريات في الضفة الغربية خوفاً على علاقاتهم 
مع جامعات وصناديق أبحاث في العالم، فإن جامعة اريئيل، 
غير الحاصلة على تعاون واسع في العالم، لا تؤثر فيها هذه 
المشكلة. حسب أقوال المكيس، فإن الصندوق الوطني للعلوم 

»آي.اس.اف« وهو خط التمويل الأهم للأبحاث في إسرائيل، 
يعــوض الباحثن فــي »أريئيل« بســبب غيــاب الدعم من 
الخارج. ويقدم الباحثون في جامعة اريئيل طلبات لسلطات 
الحفريات فــي »المناطق« ]الضفــة الغربية[. مؤخــراً، قال 
المكيس، تشدد الإدارة المدنية على الحصول على ترخيص في 

»المناطق« التي لا تعتبر أراضي دولة.
يخرج مركز الجولات المزيد من الرحلات إلى »السامرة«، 
منها إلى مواقع صعدت إلى العناوين في السنة الأخيرة، مثل 
جبل عيبال وتلة أروما. ويهتم المركز بالتنســيق مع الجيش 
والمرافقة، وهكــذا يجعل الأماكن قابلة للوصول إليها من قبل 
الجمهور الواســع. المركز المدعوم من مركز التعليم، أنشــئ 
في 1986. بالمتوســط، قال المكيس، يتنزه عن طريقه 50 ألف 
شخص في الســنة، من بينهم طلاب مدارس. وحتى أنه في 
الأشهر الأخيرة أنشــئ نزل للمبيت في المكان. »أريد أن تأتي 
الرحلة الســنوية لـ«كيبوتس جفعات« بيرنر إلى هنا. وقال 
أيضاً بأن حلمه هو »أن يكون التنزه في السامرة مثل التنزه 

في صحراء يهودا«.
خلافــاً لأولياء الأمــور العنيدين، قال المكيــس بأن قادة 
ألوية فــي الجيش عبروا على مســامعه عن ســعادتهم من 
هــذه الجولات بدعوى أنها تســمح للجنــود بالتعرف على 
المنطقة بشكل أفضل. » يجب على الجيش الحفاظ على قيمنا 
التاريخية. له دور حماية الحيــاة، ويجب عليه حماية نمط 
حياتنا. أريد أن تذهب ابنتي إلى النبع بسعادة، ونسافر في 

الساعة الثانية عشرة ليلًا بدون خوف«، قال.
الجندي الشــاب الذي كان في المحيط لم يتأثر من تكليفه 
بحماية جولة فــي موقع آثار. »نفعل ذلك بســرور. أن أقول 
لك بأن هذا هو نمــط حياتي، فلا. ولكنهــا مهمتنا، وهذا هو 

الواقع«، قال. »الأمر يتعلق بقرية هادئة نسبياً«.
ليــس يعبــر الجميع عــن مشــاعرهم. »أســمّي دخول 
المســتوطنن إلى الموقع »غزواً«. كل من يعيــش في المنطقة 
يعانــي من ذلــك«، قــال رئيس البلديــة عزام. »فــي الليل 
يقتحــم الجيش ويطلــق قنابل الصــوت. وكل ذلك من أجل 

المستوطنن«.
في تشــرين الثاني الماضي، فقد فلســطيني من ســكان 
قرية برقــة المجاورة، الذي كان يجلس في المســاء في مقهى 
في سبســطية، عينه جراء إطلاق الرصاص المطاطي. ومثل 
كثير من الفلسطينين، جاء للاستمتاع بجمال الموقع مساء، 
في أحد أماكن الاســتجمام المحيطة به. هذه ليســت الحادثة 
الفريدة في نوعها؛ فأحياناً يتم انتهاك هذا الوضع الشاعري 
عندما يدخل الجيش إلى القرية ليلًا. وفي حالة المواطن الذي 
فقد عينه، فقد قــال الجيش بأنه دخل إلــى المنطقة من أجل 
وقف استخدام أشعة الليزر التي وجهها الفلسطينيون نحو 
البيوت في مستوطنة »شفيه شــومرون« ونحو السيارات 

التي كانت تمر في المنطقة.
»في كل مكان تكتشــف فيه إســرائيل شــيئاً ما مرتبطاً 
بتاريخهــا، فإنها توجه أنظارهــا نحو المنطقــة لنقلها إلى 
ســيطرتها، فيخاف الناس من ذلك«، قال عالم الآثار أســامة 
حمــدان. »وجدت في الحفريات التي قمت بها معبداً صليبياً، 
كان هذا داخل غرفة، وخاف صاحب البيت جداً من ذلك؛ لأنه 

اعتقد بأن الإسرائيلين سيأتون ويستولون على بيته«.
حمدان الذي كان مشــاركاً في حماية الآثــار في القرية، 
يعتقد أن أعمال الترميم مهمة لتنمية صلة الســكان بالموقع. 
وتشــجيع المزيد من الســياحة في المواقع الأثرية في القرية 
نفســها وليس فقط فــي الموقع المركزي الذي تســيطر عليه 
إســرائيل. وأشــار إلى أنه عثر على مكتشــفات كثيرة في 
سبســطية وهي الآن في متحف »روكفلر« في القدس. »كثير 
من الناس مروا في سبسطية على مدى التاريخ، منهم اليهود 
والعرب والرومان. وحقيقة أن مملكة إســرائيل كانت هناك 
لفترة قصيرة لا تعني أن على إسرائيل أن تحكم هناك«. شرح 

وذكر بأن زوجة أحاف، ايزابيل، كانت فينيقية.
قبل انتهــاء الجولة التي نظمها المكيس، تم رشــق بعض 
الحجارة على المطعم الذي جلســت فيــه المجموعة. لم يتأثر 
الجنود بشــكل خاص مما حدث، ولكنهم أطلقوا قنبلة صوت 
وارتــدوا الخوذات وبــدأوا بحثّ المتنزهن على الإســراع. 
»ســنذهب ســيراً على الأقدام لامتصاص الحجــارة، هذه 
مهمتنا«، قال الضابط. وفي طريق الخروج من القرية، قابلت 
الحافلة حاجزاً من الحجارة، وتم رشق بعض الحجارة على 
النوافــذ من قبل الشــباب الفلســطينين. النوافذ المصفحة 
امتصت رشــقة الحجــارة، ومكنــت الحافلة مــن مواصلة 

الطريق.
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عقب مدح منفذي »نفق جلبوع«

هذا ما على إسرائيل أن تفعله 
إزاء مبرري »الإرهاب الفلسطيني«

أمام تقديرات إسرائيلية بتصعيد »قريب« ضد قطاع غزة

في لقائه بينيت... لماذا يصر السيسي 
على تسوية بين إسرائيل وحماس؟

بن – درور يميني

■ الكثيــر من الأمــور الخطيــرة قالها 
اليمن الفاشــي في الأيام الأخيرة، وهاكم 
مثالًا واحــداً: »كبار جركة فتــح، ممن لهم 
دور فــي القتل والتخريــب، تلقوا دعوات 
لقنــاة فلســطينية ليشــرحوا للجمهــور 
المتعطش للدم كيف يصطاد اليهود بالشكل 
يريدون  القتــل.  يريــدون  فهــم  الأفضل: 
الدم«. فهل يوجد فلســطينيون متعطشون 
للدم؟ بالتأكيد. هل كلهم متعطشــون للدم؟ 
بالتأكيد لا. كيف ينبغــي لنا أن نتعامل مع 
ذاك الشــخص اليميني الــذي يطلق هذه 
أقوال  هي  والتعميمية؟.  العنصرية  الأقوال 
قيلت كلمة بكلمة، ولكن ليس من شــخص 
يميني فاشــي، بل من شخص يساري. كان 
له نقد على سلوك وسائل الإعلام في أعقاب 
فرار المخربــن. يعتبره بعض اليســارين 
إنســانياً، متنوراً ومؤيداً لحقوق الإنسان. 
هو مدير مدرســة لا يتجرأ أحد إحالته عن 
منصبه، وقد نال آلاف الإعجابات، ناشــط 
يســاري آخر كتب عن »الفرحــة المفاجئة 
التي شــعرت بها بقراءة النبأ عن الســتة 
الذين فروا ســابقاً من سجن شطة«. عندي 
حوار مع الأخير، أحاول من كل قلبي فهمه. 
فهم الفرحة في أن قتلة، يعتزمون مواصلة 

قتلنا، فروا من السجن.
يعدّ  ناحيتهــم،  مــن  جــواب.  لديهــم 
الكفــاح الفلســطيني مبرراً. ليــس لأنهم 
مع ســفك الدمــاء، ولكن هكذا هــو الحال 
برأيهم عندما يكافــح الناس ضد الاحتلال 
»ليس  والاســتقلال.  الحريــة  أجــل  ومن 
إلا الشــعور بالتضامن«، كتب  المــرء  أمام 
الدعائــي الــذي تلقــى آلاف الإعجابات، 
مع »تصميــم وإبداعية أولئك الأشــخاص 
الذين حفروا أرض ســجن جلبوع لينالوا 
حريتهم«. ويواصل: »الشــعب الفلسطيني 
مقموع، مدمــر، مســتعبد وخاضع لرحمة 
أبنائنــا وزعمائنا الذين يمســكون برقبته 
ويخنقونه«. هي أقــوال ما كان لحماس أن 

ترويها على هذا النحو.
الكفــاح للحرية، للتحرر، للاســتقلال، 
يمكن بالتأكيد أن يثير العطف، حتى عندما 
يدور الحديث عن خصم... فما بالك أن كفاح 
زكريا الزبيــدي ورفاقه كان ولا يزال كفاحاً 
اليهودي.  الكيان  تصفيــة  لغرض  إجرامياً 
الحرية والتحــرر وعــروض لا تنتهي من 
المرة تلو  الفلســطينيون  الاستقلال تلقاها 
الأخــرى. ولكنهم قالــوا »لا« دائمــاً. كان 
يمكنهم أن يقيموا دولة في العقدين اللذين 
بن حــرب التحرير وحرب الأيام الســتة. 
لم يكن فــي حينه احتلال. ولكــن »لا«، لم 
يقيموا. بــل لم يكافحوا في أي مرة من أجل 
دولة لأنفسهم. كافحوا دوماً ضد الحاضرة 
اليهودية وضد دولة إسرائيل. هذا لا يعني 
أن كل ما تفعله إســرائيل رائــع. تماماً لا. 
ولكن الكفاح الفلســطيني ليس ضد شيء 
ما تفعله إســرائيل، إنما هــو ضد الوجود 

الإسرائيلي.
ثمة أزمــة أخرى تتكرر فــي إطار تبرير 
»مقاتلي الحرية«. نحــن أيضاً، اليهود، كنا 
هكذا في أثناء الكفاح من أجل الاســتقلال. 
ولكــن فرق الســماء والأرض بن الإرهاب 
اليهودي، فــي إطار كفاح لدولــة يهودية، 
وبــن الإرهــاب الفلســطيني. الإرهــاب 
اليهودي نفذته منظمات المنشقن، الايتسل 
والليحي. وقد حظي بشجب لا لبس فيه من 
قيادة الحاضــرة. لم يوزع أحد الحلوى في 

شوارع »بيتح تكفا« عندما أصيب العرب.
بيننا فاشــيون من اليمــن، وهذا أكيد. 
ومــن يبــدي تفهمــاً للإرهــاب اليهودي 
ويشجعه ويبرره فهو فاشي. كل من يبدي 
تفهماً تجــاه الإرهاب العربي، ويشــجعه 
ويبرره فهو فاشــي. الغريب هو أنه عندما 
يــدور الحديث عــن مبــرري الإرهاب من 
اليهودي، نعرف كيف نعرفهم. هم  الجانب 
متفهمي  لوضع  الوقــت  وحان  عنصريون. 
ومبرري الإرهاب الفلســطيني في مكانهم. 
هم فاشــيون، بالضبط مثــل توائمهم من 

اليمن.
يديعوت 2021/9/13

عاموس هرئيل

■  في تقاطع رمزي للتواريخ – الذكرى الســنوية 
الـ 28 للتوقيــع على اتفاقات أوســلو، قبل لحظة من 
يوم الغفران – ســافر رئيس الحكومة نفتالي بينيت 
إلى مصر للالتقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيســي. 
حظي بينيت في شــرم الشيخ باســتقبال استثنائي. 
في البداية، نشر بيان رسمي مصري عن الزيارة، التي 
بخصوصها تم الحفاظ على تعتيم مسبق في إسرائيل. 
بعد ذلك، تم نشر صورة مشتركة للزعيمن، حيث كان 
علما الدولتن خلفهما. اللقاء نفســه اســتمر حوالي 

ثلاث ساعات.
إن من ســبق بينيت، أي بنيامــن نتنياهو، التقى 
مرات كثيرة مع السيسي. جزء من هذه اللقاءات على 
الأراضي المصرية، ولكنها لقاءات تمت بالســر غالباً، 
بناء على طلب الرئيس المصري. توثقت العلاقات في 
العقد الأخيــر، حتى لو حدث جزء قليل منها بشــكل 
علني. كان كل من السيســي ونتنياهــو يعتبر الآخر 
حليفاً، ووســعا التعاون الأمني والاســتخباري بن 
الدولتن. كما عبرت مصر أيضاً عن شــكرها لإسرائيل 
على مســاعدتها صيف 2013 في إقنــاع إدارة أوباما 
بعدم فرض عقوبات واســعة على القاهــرة، رغم أن 
السيســي وجنرالاتــه قاموا بانقلاب عســكري ضد 
الحكومــة المنتخبة لمحمد مرســي وحركــة الإخوان 

المسلمن.
بدأ بينيت العلاقات مع مصر بصورة سليمة وقوية. 
تريد مصر ترسيخ مكانتها كوســيط في التوصل إلى 
تسوية طويلة المدى بن إسرائيل وحماس في القطاع، 
وربمــا يبدو أنها تطلــق مبادرة سياســية في القناة 
الإسرائيلية – الفلسطينية. في الخلفية تقف العلاقات 
المشــحونة بن مصــر والولايات المتحــدة، إزاء عدم 
رضى إدارة بايدن من خرق حقوق الإنســان من قبل 
النظام المصري. من ناحية الأمريكين، حكومة بينيت 
– لبيــد هي في الجانــب الإيجابي مــن المعادلة. وإن 
عرض علاقات جيدة مع إســرائيل سيساعد الرئيس 

المصري أيضاً في واشنطن.
اشتدت الأحداث الأمنية في خلفية الزيارة، ويبدو 
ذلك بإلهام من هرب الســجناء الأمنين الفلسطينين 
من ســجن جلبوع. وهناك اســتيقاظ معن لمظاهرات 

عنيفة وأحــداث في »المناطق« ]الضفــة الغربية[. في 
مفترق مســتوطنة »غوش عصيون« حاول فلسطيني 
طعــن جنــدي إســرائيلي وتم إطــلاق النــار عليه 
وإصابته واعتقالــه. وفي القدس، قــام أحد المقيمن 
غيــر القانونين مــن الخليل، بطعن طلاب مدرســة 
دينية داخل دكان قرب المحطة المركزية. أصيب اثنان. 
وأطلق شرطيات من حرس الحدود النار نحو الطاعن 
وتم اعتقاله. من قطاع غــزة، أطلقت خلال ثلاث ليال 
متتالية صواريخ نحو الأراضي الإســرائيلية، وردت 

إسرائيل بقصف مواقع وأماكن لإنتاج سلاح حماس.
ولكن ردود إســرائيل على إطلاق النار من القطاع 
كان محســوباً ومنضبطاً بشــكل نســبي. وتراجعت 
الحكومة بالتدريج عن سياســتها المعلنة القتئبة بأن 
سيكون هناك رد عسكري على أي بالون حارق يُطلق 
من القطــاع. ويرتبط هذا الانضبــاط بالاتصالات مع 
المصرين. على إسرائيل في البداية أن تثبت للسيسي 
بأنها تعطي فرصة لجهود الوســاطة المصرية. وإذا تم 
اســتنفاد هذه الجهود ولم تؤد إلى وقــف ثابت أكثر 

لإطلاق النار فربما يحدث تصعيد آخر.
المســؤول عن إطلاق الصواريخ فصائل فلسطينية 
مختلفة، من بينها الجهاد الإسلامي، ولكن من المحتمل 
أن تتم هــذه الأمور بموافقة حمــاس، إذا لم يكن ذلك 
بتشــجيع منها. حماس غير راضية عن الاتفاق الذي 
فرضته إسرائيل – إدخال ثلثي المنحة المالية الشهرية 
القطرية بدون دفــع رواتب موظفي حمــاس. وطالما 
لم تتم تسوية مشــكلة الثلث الأخير بمبلغ 10 ملاين 
دولار، فيتوقع علــى الأقل إطلاق بعض النيران. تريد 
حماس أيضاً تســريع عملية إعادة إعمــار القطاع مع 
تجاوز الطلب الإســرائيلي لتســوية مشكلة الأسرى 
بشأن  الطرفن  بن  الفجوة  الإسرائيلين.  والمفقودين 
الصفقــة أكبر في هــذه اللحظة من أن تتم تســويتها 

قريباً.
جانبه  وإلــى  حمــاس،  تظهــره  الذي  التصلــب 
اســتئناف إطلاق الصواريخ بعد حوالي أربعة أشهر 
من عملية »حارس الأسوار«، يعزز تقديرات متشائمة 
في الطرف الإســرائيلي. ويُســمع في حاشية بينيت 
والقيــادة الأمنيــة المزيد مــن الأصوات التــي تتنبأ 
بتصعيد جديد في القطاع قريباً. كما قلنا، سيثبت ذلك 

جهود وساطة مصرية في محاولة لتهدئة النفوس.
هآرتس 2021/9/14

إلى الزبيدي: 
أين كنت عندما انهارت »أبراج التوائم«؟

روغل الفر

■  قل لي، يا زكريا أنا معجب باســمك الذي يجمل اســماً توراتياً، من يمثلك؟ أهو 
بوعز بنتسيون؟ ألك وكيل أصلًا؟ هل رأيت ما يحدث في الشبكات الاجتماعية مؤخراً؟ 
ثمة انفجار أكبر من انفجار الحافلة في »ديزنغوف ســنتر«. أنت أكبر بقليل، مثلما قال 
لينــون ذات يوم عن البيتلز. ولو كان على قيد الحيــاة لغنى لك »بطل الطبقة العاملة 

شيء يجب أن يكون«.
تخيــل، يا طفلي، دعنا نســتغل ذلك! الجميــع معجبون بك. إنك تثير اليســارين 
بجنون. هاشــتاغ »أطفال إيرنا«، هذا هو أكثر فيلم كاذب ومؤثر شاهدته في حياتي. 
وقصة الغرام مع تالي فحيما قصة عبقرية. روميو وجولييت. هل تشعر بذراعي... جلد 

بطة... أصبت بالقشعريرة.
ليئور راز يعمل على شــيء ما. نتيفلكس في الصــورة. يتحدثون مع دنزل. »رجل 
العصافير من جلبوع«. ماذا يقول؟ ربما عن جرذان؟ يا شــيخ، ما هذا الحيوان الأليف 
الذي تطعمه سراً؟ سأتحدث مع الشاباك كي لا يصادرونه منك. قد لا تشعر بالامتعاض 

طوال الوقت.
بجدية، من الذي يمثلك؟ ســأحصل على تصريح لك للمشــاركة في »ماستر شيف« 
عبر »زووم«. وســتعجب مصلحة الســجون بذلك جداً. الجميع سيشاهدونك وأنت 
تطبخ في زنزانة مظلمة ورطبة. وهذا سيثبت أنه تم تعلم الدروس، وأن بيت الدعارة 
هذا قد انتهى. ســيوافق بينيت على ذلك كي يثير أعصاب شــيكلي. أيها الإنسان، إنك 
تثير التعاطف بشــكل هســتيري. لن تبقى عن جافة في الدولة. يا شيخ، لديك أجمل 
قصة خلفية. أعرف أن والدتك قتلت، أليس كذلك؟ بهذه الحادثة، ســتجتاز الامتحان. 
هذا مؤكد، يا أخي. اطبخ شيئاً ما علمتك إياه. فهمت أنكم جميعاً تحسنتم بالطبخ داخل 
السجن. كيف هي الحال مع المقلوبة. المقلوبة مناســبة جداً. سأقوم بتسويقك كطفلنا 

جميعاً.
 انتهينا من جلعاد شليط وإليئور أزاريا. هذا هو زمن الزبيدي. إنك تذكرنا بأنفسنا 
عندما كنا صغاراً وفجرنا البريطانين والعرب. الفاشيون أيضاً يحبونك لأنك تملأهم 
قوة. أتدرك ذلك؟ إنك تعطيهم الســبب ليستيقظوا صباحاً. أهلًا وسهلًا بالقادمن إلى 
حرب استقلال دولة إســرائيل ضد زكريا الزبيدي. أنت خطير، حساس، ضحية. أنت 
تثير الجنس وأنت مثالي، نشــفق على اليهوديات. ســنعثر لك علــى زواج من امرأة 

عصامية، مدخنة، تعيش في فلورنسا وتبحث عن شخص مناسب.
لا تلعب على العلامة التجارية. امرأة معينة تبحث عن الشــيء الحقيقي وليس عن 
ولد نرجســي في »الهايتيك«. اصنعوا، أيها الطفل، هاشــتاغ »لماذا يغئال عمير نعم، 
والزبيدي لا«. هل أرسلوا لك الميمات في رأس السنة؟ أمر محزن. قل لي، بيني وبينك، 
ما الذي كان ســيئاً بالنســبة لك في مخيم جنن؟ فالحياة هناك أفضل من الحياة في 
سوريا والأردن، أليس كذلك؟ أنا لا أفهمك. يوجد لك، يا زبيدي، مثل مادونا، قدرة على 
تقديم برنامج مع غاي بينس. هو يساري. أنت من المشهورين منذ الولادة. نوعا كيرل 
تبحث عن زوج جديد، شــخص أكثر حداثة من ميرج. كل ذلك كان يمكن أن يكون لك، 
يا زبيدي، لو كان لديك فقط القليل من الصبر. هذا لا يهم، نتعلم من الأخطاء وننهض. 
هيا، صوم خفيف )لا تنسى التقاط صورة سيلفي كل يوم أثناء الإضراب عن الطعام(، 

وعيد سعيد. بالمناسبة، أين كنت عندما انهارت أبراج التوائم.
 هآرتس 2021/9/13
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نبيل السهلي ٭

هبة البراق والثلاثاء الحمراء والثورة الفلســطينية 
الوطنيــة  الذاكــرة  فــي  لاتنســى  تواريــخ  الكبــرى، 
الفلســطينية، لاتــزال حاضــرة وبقــوة ، بالتواتر بين 

الأجيال حتى يومنا هذا. 
وعلى الرغم من مرور  اثنين وتسعين  عاماً )1929-
2021(، علــى هبــة البراق فــي كافة أنحاء فلســطين، 
لاتزال المحاولات الإسرائيلية  لتهويده، وترسيخه في 
المتخيــل الصهيوني على أنه  حائط "المبكى" مســتمرة 

ولم تتوقف البتة. 
لقد مهدت هبة البراق لانتفاضات شعبية فلسطينية 
عارمة  حتى عــام 1933 ، وقد كان ذلك بمثابة مقدمات 
للثورة الفلســطينية الكبرى في عام 1936 ، التي أسس 
لهــا  المجاهــد العربــي الكبيــر عزالديــن القســام  قبل 

استشهاده في أحراج يعبد في قضاء مدينة جنين .

الثلاثاء الحمراء 

بات شــهداء يوم الثلاثاء الحمــراء الذي أعدموا 
في الســابع عشــر مــن حزيــران /يونيــو حزيران 
1929 في ســجن عكا ، ثلاثة رمــوز في تاريخ الكفاح 

الفلسطيني.
وفي صبيحة أنت المآذن وبكت الأسوار وانتحبت 
القــدس وضــج الأقصــى، ارتقــت إلى العــلا أرواح 
المجاهدين فؤاد حجازي ابن مدينة صفد في الجليل 
الفلسطيني وهو أصغر الشــهداء، ومحمد جمجوم 
وعطــا الزير أبناء مدينة الخليل في  الضفة الغربية، 
على أيدي المحتل البريطاني، لأنهم شاركوا  شعبهم 
الفلسطيني في الهبة الوطنية  لحماية حائط البراق 

مــن العصابــات الصهيونيــة التي قدمــت لامتلاكه 
وتدنيسه عام 1929 تحت حماية الجيش البريطاني.
وإثــر نكبــة عــام 1948، لــم تتوقــف المخططــات 
والإجراءات الإســرائيلية والصهيونيــة ولو للحظة 
واحــدة لجهة فــرض الأمــر الواقع التهويــدي على 
مدينة القــدس ومعالمها المختلفة، ومــن بينها حائط 
الإســرائيلية  الصحافــة  تطالعنــا  حيــث  البــراق، 
والعربية على حد ســواء في صبــاح كل يوم بأنباء 
حــول حفــر نفــق أو تجريــف أرض لتغييــر معالم 

القدس العربية. 
وعلى مدى أكثر من اربعة عقود خلت قامت سلطات 
الاحتلال بحفر انفاق مختلفة الأطوال من غرب المسجد 
الأقصى المبارك أي من حائط البراق ومن داخل المدينة 
المقدســة من جهة الشــمال الغربي اضافة الى الانفاق 
التي كشــف النقاب عنها من جهة الشرق من حي عين 
ســلوان، حيث يبلغ طول آخر نفق يمتد من عين سلوان 
نحو 600 متر أســفل المســجد الأقصــى باتجاه منطقة 
الــكأس وهــو بعمق 10 أمتــار وعرض مــا لا يقل عن 5 

أمتار. 

نواة مدينة سياحية

وقد شــرعت ســلطات الاحتــلال منذ فتــرة طويلة 
في بناء نواة مدينة ســياحية أســفل مسجد الصخرة 
المشــرفة والكأس تضم كنيسا يهوديا لأداء طقوسهم 
اليهودية، وقد وضعوا مجســماً يمثل هيكل ســليمان 
الثالث المزعوم فيه، كما تضم متحفا إسرائيليا يعرض 
فيــه اليهود تاريخهم المزعــوم، إضافة إلى إقامة معهد 
ديني يهودي لتعليم الشباب والفتيات الدين والتاريخ 
اليهــودي المزيــف، حيــث ثمة محــاولات اســرائيلية 

لفرض مصطلح حائط المبكى عوضا عن حائط البراق، 
وفي هذا الســياق نحاول توضيح المقدمات التي ادت 
الــى هبة البــراق في عام 1929، لكن قبــل ذلك لا بد من 
الاشــارة الــى أن حائط البــراق هو جزء مــن الحائط 

الغربي للحرم ا لشريف في القدس.. 
وقــد كان ادعــاء اليهــود ملكيته ســببا فــي التوتر 
الذي نجمت عنه اضطرابات واشــتباكات عنيفة خلال 
شــهر آب- أغســطس ســنة 1929 بــين الفلســطينيين 
والمســتوطنين اليهود في القدس وفــي انحاء عدة من 

مدن فلسطين.
 وقــد ارســلت الحكومــة البريطانية إلى فلســطين 
لجنــة تحقيق في اســباب الاضطرابات عرفت باســم 
)لجنة شو(، فأوصت هذه اللجنة بإرسال لجنة دولية 
لتحديد حقوق العــرب واليهود في حائط البراق، وقد 
وافقت عصبة الأمم على هــذه التوصية بقرار أصدرته 
يــوم 1930/1/14، وتشــكلت بموجبه لجنــة من ثلاثة 
أعضاء من غير الجنســية البريطانية مهمتها )تســوية 
مســألة حقــوق المســلمين ومطالب اليهــود في حائط 

المبكى( لأن هذه المسألة تستدعي حلا سريعاً نهائيا.
 وقــد تألفــت اللجنة مــن ثلاثة أعضاء من الســويد 
وسويســرا وأندونيســيا، ووصلــت إلــى القدس في 
1930/6/19 وبدأت عملها الذي اســتمر شــهراً واحداً 
عقــدت خلالــه 33 جلســة، واســتمعت إلــى وجهــات 
نظــر الفريقين، العربــي واليهودي، كما اســتمعت إلى 
شــهادات 52 شــاهدا قدمهــم الفريقــان اللــذان زودا 
اللجنــة ايضا بـ 61 وثيقة، وكانت المشــكلة الرئيســية 
التي واجهت اللجنة يومذاك تتمثل في محاولة الحركة 
الصهيونية قلب الوضع الراهن بالنســبة الى الأماكن 

المقدسة.
 إذ ركــزت جهودهــا، بــادئ ذي بــدء، علــى حائط 

البراق متبعة أســاليب تدريجية تصاعديــة تنتهي بها 
إلى ادعاء حــق اليهود في ملكية حائط البراق على أنه 

حائط المبكى لليهود.
 وقد تمثلــت المرحلــة الأولى من تلــك الخطة بجلب 
اليهــود الكراســي والمصابيــح والســتائر علــى غيــر 
عادتهم الســابقة، ووضع هــذه الأدوات أمام الحائط 
ليحدثوا ســابقة تمكنهم من ادعاء حــق ملكية الأرض 
التــي يضعون عليها هــذه الأدوات، ومن ثم حق ملكية 
الحائط وانتهــت اللجنة من وضــع تقريرها في مطلع 
1930، وخلصت فيه إلى اســتنتاجات حــازت موافقة 
الحكومة البريطانيــة وعصبة الأمم معا، فأصبح بذلك 
وثيقة دولية هامة تثبت حق الشــعب الفلســطيني في 

حائط البراق. 

هبات فلسطينية 

رغم عمليــة الإعدام التي نفذهــا الجيش البريطاني 
بقــادة هبة البراق للدفــاع عن قدســيته، وهم : محمد 
جمجــوم وفؤاد حجــازي وعطــا الزير، فــإن الهبات 
والانتفاضات الفلســطينية لم تتوقف من أجل الدفاع 
عــن الإرث العربــي والإســلامي الــذي تمثلــه مدينــة 
القدس بمعالمها المختلفــة، بما فيها حائط البراق الذي 
تحاول إسرائيل فرضه على أنه حائط المبكى لليهود.

 ومــا انتفاضة الأقصى وقبلها انتفاضة عام 1987، 
وكذلك أشــكال الكفاح المختلفة  التي يقوم بها الشعب 
الفلسطيني حتى اللحظة، سوى تعبيرات ماثلة للعيان 
لمواجهة السياســات والإجراءات الإسرائيلية الرامية 
إلــى تهويد معالم القدس الجغرافيــة والتاريخية،  بما 
فيهــا حائــط البــراق الــذي يحتضن الحرم القدســي 
الشــريف مــن جهــة الغــرب، وكانــت  هبــة الأقصى 

الرمضانيــة التــي انطلقــت خــلال شــهر أيــار/ مايو 
المنصرم اســتمراراً للهبات والانتفاضات الفلسطينية 
لحمايــة القدس وفلســطين من الزحف الاســتعماري 
الصهيونــي التهويــدي المنظــم ، وقد ترســخت خلال 
الهبــة الوحــدة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني بكافة 
امتــداد مســاحة فلســطين  شــرائحه وقــواه  علــى 
التاريخيــة  )27009( كيلومترات مربعة، وفي المهاجر 
القريبــة والبعيدة؛ وكان لجيل الشــباب الفلســطيني 
بالغ الأثر فــي هذه الوحدة منقطعــة النظير؛ في وقت 
أوصلوا فيه رســالة الحق الفلســطيني وزيف الرواية 
الصهيونيــة وعنصريــة إســرائيل المتوحشــة، عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وبلغــات عديــدة إلى 

جهات الأرض الأربع.       
ويبقى القول أنه قد  بــرزت خلال التاريخ الكفاحي 
الفلســطيني المديــد قائمة طويلــة من الرمــوز الوطنية 
، ومــن بينهــم شــهداء الثلاثاء الحمراء ،  حيث ســطر 
الشــعراء الكثير من اجل تخليدهم في ذاكرة شــعبهم 
. وقــد تم غنــاء البعــض منهــا ، حيــث أنشــدت فرقة 
العاشقين قصيدة الشــاعر الحيفاوي الراحل الشهيد 
ابن الشــهيد نوح إبراهيم في وداعه لشــهداء الثلاثاء 
الحمراء لتصبح أيقونة فلسطينية تستحضر في كافة 

المناسبات الوطنية، ومن أبياتها :
"من ســجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد 

حجازي
جــازي عليهم يا شــعبي جــازي المندوب الســامي 

وربعه عموما
محمد جمجــوم ومع عطــا الزير فــؤاد حجازي عز 

الدخيرة"

٭ كاتب فلسطيني 

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: إسقاط التيار الإخواني واستكمال هجمة النظام القديم
 

رموز في التاريخ الكفاحي الفلسطيني: محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي 

وصفات مؤلمة
 

العدالــة والتنمية حصل علــى 125 مقعدا من أصل 395 ليــس فوزا .. هو 
حصل على المرتبة الأولى كما حصل عليها نتنياهو ولكنه لم يستطع تشكيل 
حكومة .. بنكيران كثير الكلام قليل الإنجازات.  الشعب لم يلاحظ أي تغيير 
بالعكــس فقد أراد الحــزب تطبيق وصفات مؤلمة من اقتــراح صندوق النقد 
الدولي، لو طبقت لقادت المغرب للكارثة، وقد وقع عليها قادة الحزب ببلاهة 

منقطعة النظير، إضافة لتموقع خاطئ يقترح القوانين ويصوت ضدها.

الحسن المريني - فرنسا

الهجمة الشاملة
 

"فالحقيقــة أن حملــة النظــام المغربــي الممنهجــة لإخراج »حــزب العدالة 
والتنميــة« مــن اللعبة تندرج في الهجمة الشــاملة التي يقودها منذ ســنوات 
الحلــف الخليجي الرجعي لأجــل قلب آثار الموجة الثوريــة الأولى التي عمّت 
المنطقة قبل عشر سنوات" اهل نفهم من سطور السيد الكاتب هذه أن »حزب 
العدالــة والتنميــة« بالــذات حــزب "تقدمي" علــى النقيض من هــذا الحلف 

الخليجي الرجعي بالتحديد ؟!.
القَارَئ

مرحلة التناوب
 

مــن وجهة نظري كمناضل ســابق أعتقد جازمــا أن تجربة العدالة 
والتنمية في المغرب لا علاقة لها بما يصطلح عليه في المشــرق بفشــل 

مشــروع الحركات الإســلامية السياســية، بــل هي مرتبطــة بطبيعة 
النظــام الحاكم فــي البلد، فقد ســبقت هــذه التجربــة محاولة حزب 
اشــتراكي المشاركة في تدبير شؤون البلد عبر رئاسة الحكومة في ما 
ســمي وقتها في أواخر التســعينيات مرحلة التناوب، لكن بعد عهدة 
واحدة لمدة خمس ســنوات خرج الحزب الإشــتراكي متصدعا منهكا، 
وتحــول إلى حزب سياســي متواضع بعد فقدانه لقاعدته الشــعبية، 

رغم ما لهذا الحزب من تاريخ نضالي وقيادات ذات حنكة وتجربة. 
حــزب العدالــة والتنمية عــاش التجربــة نفســها بعدها ببضع 

سنوات، ولقي المصير نفسه. 
مصدر الخلل أن الحزبين معا وافقا على تحمل مسؤولية رئاسة 
الحكومــة، لكن وفق شــروط فرضهــا البلاط وليــس وفق مبادئ 
تتجاوب مع الإرادة الشــعبية التواقة لإرســاء دعائم الديمقراطية 
وثقافة حقوق الإنســان، فلا تنمية وانفــراج اقتصادي تحقق ولا 

عدالة اجتماعية وحريات فردية ترسخت!

هيثم- المغرب
صناديق الانتخابات

 
الإســتثناء المغربي هو أن إســقاط حكم حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي تم من خلال صناديق الانتخابات، واللعبة الديمقراطية، 
وليس من خلال إنقلاب عسكري أو رئاسي. و هذا يحسب للدولة 

المغربية العميقة )المخزن(.

محمد المسناوي

الخيوط في المغرب
 

بلا شــك كما جاء فــي المقال أن الملك المغربي يمســك 
بكل الخيوط في المغرب، ولا توجد سلطة للحكومات إلا 
بمــا يتفق مع الملك، وخاصة مــا رأيناه في قطار التطبيع 

الأخير!
ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 احتكار الثروة
حزب العدالة والتنمية لم ينتبه لتآكل شعبيته وتراجع 
حاضنتــه الانتخابية بســبب تبنيه مشــاريع مرفوضة 
شــعبيا، كرفــع الدعم عــن المــواد الأساســية واختيار 
الفرنســية كلغة تدريس في التعليــم الثانوي بدل اللغة 
العربية، ورفع ســن التقاعد خمس ســنوات ليصبح 65 
ســنة، وترخيص زراعة القنب الهنــدي وأخطر من ذلك 
مهادنة أذرع الفســاد واحتكار الثــروة وتبني التطبيع، 
حتــى أصبح بعــض وزراء العدالــة والتنمية يصرحون 
دون تحفظ: مســتعدون لزيارة الكيان الغاصب وإبرام 
اتفاقــات إذا تطلبت المصلحة "الوطنية" ذلك!! بالإضافة 
إلى ترديدهم في كل مناســبة أنهم هم من أنقذوا الدولة 
مــن خطــر ريــاح التغييــر المفاجئ إبــان موجــة الربيع 
العربي. فكان جواب الشــعب واضــح الدلالة والمغزى: 

انتــزع منهــم 90 في المئة من عــدد المقاعــد النيابية التي 
منحها إياهم ســابقا ومعها ســحب النســبة نفسها من 

الثقة الممنوحة سالفا.

ابن الوليد- المغرب

سيف دموقليس
 

سقوط حزب العدالة والتنمية جاء عبر صندوق الاقتراع 
وليس عبر صندوق الذخيرة، كما حصل عند البعض. وهذا 
أمر جيد لأن الناخب المغربي أصبح يملك زمام أمره بتحكمه 
بلعبة الصعود والهبوط، وســلاحه هو العقــاب الانتخابي 
الــذي أصبح عبارة عن ســيف دموقليس معلقــا فوق رأس 
الحزب الحاكم الذي عليه أن يحســب ألف حســاب لصوت 

الصندوق الذي لا يرحم ولا يحابي أحدا. 
نعم حزب العدالة والتنمية ســقط ليس فقط بسبب أدائه 
في الحكومة ولكن أيضا بســبب فشله في تسيير الكثير من 
المدن الكبرى التي ترأس بلدياتها كمدينة فاس التي تقهقرت 
في عهد العمدة الحالي. المفارقة أن جل المحللين يقفزون على 
سوء تدبير الشأن المحلي كعامل سقوط ويركزون فقط على 
رئاســة الحكومة. على حزب الأحــرار أن يفرح قليلا ويعمل 

كثيرا فخمس سنوات تمر بسرعة وبعدها…إن عدتم عدنا.

أسامة حميد- المغرب

وزيــرا  يصبح  عندما  الصحافي  كــريــشــان:  محمد  مــقــال 
للإعلام

تألق الوزارة 
 

التوزير لا يضيف شيئاً على الصحافي والإعلامي!
بل أن الوزارة تزداد تألقاً بهما!! 

الكروي داود ـ النرويج

طريقة إيجابية
 

بحث واســتعراض فــي موضوع لا يحيــط به الجميع من حيث الأســماء 
المذكــورة من الصحافيــين والإعلاميين الذين توفرت لهم فرصة أن يشــغلوا 

منصب حقيبة وزارة الثقافة و/أو الإعلام في عالمنا العربي!
كنت أتمنى بشــدة أن يكون المقال حول تصريحــات وزير الثقافة اللبناني 
المعين حديثاً جورج قرداحي المؤيد بقوة وبشــكل غير متناهي وبشكل مستفز 

لجزار دمشق، تلك التصريحات القمعية والاستفزازية التي افتتح بها عهدته!
لكن للأســف لم يتطرق المقال إليهــا، وإنما لمح فقط بطريقــة إيجابية الى 

استمرار الوزير الجديد بالاحتفاظ بما أسماها لياقته اللغوية!
حتى غوبلز كان لائقاً …لغوياً بالمناسبة.

د. أثير الشيخلي ـ العراق

لب الموضوع 
صحيح أن الأخ المبدع دائما كريشــان ابتعد عن لــب الموضوع... لكن يظل 

مقاله تنويريا بامتياز.
حياكم الله.

سامح - الأردن

تعقيبات
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فلسطين أسيرة مسارات تخاذل 
وفكر سياسي مهزوم

البديلة  الإسرائيلية  العربية  الشراكة 
للصــراع والمواجهة، تُرجمــت في أواخر 
حكــم إدارة الرئيس الأمريكي الأســبق 
دونالد ترامب باتفاقيات ســام مجانية، 
لا تعيد الحقوق الفلسطينية، وإنما تمعن 
في إخضاع المنطقــة للمطالب الأمريكية، 
وفرض  التمدد،  في  إسرائيل  ولطموحات 
سياســة الأمر الواقع بكل أشــكال القمع 

والعنصرية والإجرام.
ذات  والسياسات  الإســرائيلي،  الاســتيطاني  والتوســع 
الصلة بحصار غزّة وتجويع الشــعب الفلســطيني وتشريده، 
والعنف والعنصرية المسلّطة ضد الأسرى، جعلت من المستحيل 
إقامة تعايش سلمي بين الإســرائيليين والفلسطينيين. وهناك 
من يعتقــد بأنّ فرض أجندة اســتراتيجية جديــدة، وترتيب 
تحالفات مزيفــة، وعقد اتفاقيــات وهميــة وتبريرها إعاميا 
بشــكل مكثّف، من شأنه أن يجعل كيانا استيطانيا وُجد بالقوة 
في الشرق الأوســط، دولة من الشرق الأوسط، تكتسب دعائم 
وجودها بالفعــل من باب التطبيــع والتعامل الدبلوماســي. 
وهناك ضغوطات تمارس، وتحريــض واضح تقوده حكومات 
معروفة بتقاربهــا المبكر مع تلّ أبيب، لدفع بعض الدول العربية 

والاسامية للتقارب مع إسرائيل. 
والتحالفات الجديدة هي تجســيد للمشروع الأمريكي الذي 
عمل على خلق روابط وثيقة تصل حد التحالف بين إســرائيل 
وقوى الاستبداد السياســي والاقتصادي في الداخل العربي. 
ويبدو أن احتضان إســرائيل بالرعاية والمســاندة والتأييد لم 
تعد مَهَمة محتكــرة أمريكيا، بل اقتنعت بعــض الدول العربية 
بضــرورة إجراء تغييــرات علــى موقفها من تــل أبيب، ومن 
ثم تبنّــي هذا الكيان حتــى يصبح عضوا من أعضاء الأســرة 
الإقليمية. والحلفاء الجدد يبذلون قصارى جهودهم لترســيخ 
هذا المشــروع، واعطائه كل أســباب التمكين والتوســع. وما 
وصلت إليه القضية الفلســطينية مع صفقــة القرن يقف دليا 
على إرادة العجز الدولية في إعطــاء الحق لأصحابه. وبتغيّر 
أولويــات الدول العربية، وإفاس جامعتهم وتركهم فلســطين 
لوحدها لا نصيــر لها في المنابر والهيئات الأممية، لم يعد ضمن 
الأجندة الدولية مساحة نقاش، ولا مداولات خاصة بفلسطين، 
وحقها في تقرير مصيرها مثل جميع شعوب الأرض، التي عانت 

الاستعمار الكولونيالي وأشكال الفاشية والفصل العنصري.

خلق أشــكال عديدة من التناقضات والخافات البيْنية في 
عاقات الدول العربيــة، وتفجيرها من الداخل، هو المناخ الذي 
تحبذه إسرائيل، وتسندها في ذلك أمريكا بالتخطيط والتأييد. 
وكان من الممكن فهم مثل هذا السخاء لو أنّ إسرائيل تشكّل ذخرا 
اســتراتيجيا حيويا يماثل فترة الحرب الباردة، أو كان الدعم 
الأمريكي المستدام منطويا على ضرورة أخاقية ملزمة. ولكن لا 
معادلة أخاقية في هذا السياق سوى خدمة مصالح صهيونية 
أمريكية مشــتركة. ويروق للأمريكيين إعطاء أســس أخاقية 
لسياساتهم، سواء بالنسبة لإســرائيل، أو فيما يتعلّق بملفات 
أخرى. ومازالوا يدّعــون بأنّ الديمقراطية هي الرســالة التي 
يحملونها. وما ينســجونه من انفتاح دبلوماســي، يراكم ذلك 
الربط بين الديمقراطية والســام، ويعزّز الأوهام التي زرعوها 
منذ غزو العــراق بإعادة صياغة المجتمعات، وضبط تفاعاتها، 
واحتواء النظام الرســمي. ورغــم إدراكهــا أنّ دعمها الأعمى 
للكيان الاستعماري ساهم في تعقيد عاقاتها مع العالم العربي، 
فإنّ واشــنطن إلى الآن، لا تقدّم شــيئا لفلسطين، أو تصلح من 
موقفهــا المنحرف تجــاه القضية العادلة، بل علــى العكس من 
ذلك، يصنعــون تحالفات جديدة بعناوين ســام مخادع بعد 
أن سلبوا الأرض ودمّروا الإنســان. والوجه الخفي للمشروع 
الأمريكي أصبح مكشــوفا، فقد تجاوزَ الانحيــاز التقليدي إلى 
جانب تل أبيب نحــو اصطفاف تام مع مشــروع أقصى اليمين 
الإســرائيلي. وتحوّل إلــى إنكار صريح لحــل الدولتين وتنكّر 
للشــرعية الدولية. والإدارة الأمريكية بوجهيها الديمقراطي أو 
الجمهوري تساند بشــكل مطلق الكيان الصهيوني في تكريس 
أطماعه الاســتعمارية والعدوانية، من خال عزل الفلسطينيين 
عن الحاضنة العربية، وخلق فجوة مع عمقهم القومي، وتحييد 
دولة عربية تلو الأخرى في اتفاقيات زائفة لا فائدة منها، تمهيدا 
لإنجاز صفقة القرن التي تقضي فــي جوهرها بتصفية القضية 
الفلســطينية نهائيا. وإلى الآن، ورغم كل هذه المسارات، يجد 
صنّاع السياسة الأمريكية أن من الصعب صياغة سياسة معينة 
للشرق الأوسط تخدم المصالح الأمريكية كافة بما فيها الالتزام 
تجاه تل أبيب. وكما أشار جيمي كارتر »تتمثل الحقيقة البسيطة 
في أنّ أحد أكثر العاقات تعقيدا وإحباطا وتحدّيا واســتعصاء 

على الفهم هي عاقة أمتنا بإسرائيل ».
لا يمكــن رهن مآلات القضية الفلســطينية للخــارج، بدون 
نقد ذاتي يتحمّل الفلســطينيون فيه جانبا من المسؤولية، فهم 
يخســرون بالتدريج كفاحهــم من أجل دولة مســتقلّة، نتيجة 
الانقسام والصراع في الداخل الفلسطيني، وعدم تطوير رؤاهم 
الذاتية في حشــد دعم دولي من خــال اصطفاف حقيقي يعلو 
على التناحــر والأيديولوجية. وبالنتيجة، تتشــكّل تحالفات 
جديدة في الشرق الأوســط على حساب المصالح الفلسطينية، 
وأولويــات الــدول العربية تغيّرت. وهو ما شــجّع سياســة 
الاســتيطان الإسرائيلية بشــكل متســارع. وما قام به أسرى 
سجن جلبوع الإسرائيلي هو عمل بطولي، ولن يخسروا معركة 
الحريــة المتواصلة بكل تأكيــد. ولكن الشــعور المخيب للآمال 
بالنسبة للفلسطينيين هو تخاذل سلطتهم عبر التنسيق الأمني 
الامتناهي منذ اتفاقية أوســلو. تلك الســطور التي استبدلت 
الحقوق الوطنية الفلســطينية بســلطة تحت الاحتال، ظلت 
رهينة التزامات مكبّلة من دون ســلطة علــى الأرض.. ورهينة 
مفاوضات با أســاس، نتيجتها تهميش فلســطينيي الداخل 
والشــتات، ومراكمة الخاف والانقسام، والتخلّي عن الأسرى 
في ســجون الاحتال. وبالتوازي مع ذلك، فإنّ خيبات الواقع 
السياســي العربي لا يمكــن أن تجعــل منه نصيــرا للقضية 
الفلســطينية، فهو عبارة عن أصفاد ســلطوية عتيقة، جاثمة 
على صدور الشــعوب. حكومات في مجملها فاسدة، غير قادرة 
على تغيير حال أوطانها نحــو الأفضل، وبالتالي لا يرجى منها 
مواقــف جادة تجــاه القضايا الإقليمية أو ما يســمى أولويات 

العمل العربي المشترك.
الولايات المتحدة بحاجة ملحة إلى إعادة ترميم صورتها في 
العالمين العربي والإسامي، ومن المؤكد أن حرمان الفلسطينيين 
من حقوقهم السياســية المشــروعة لن يجعل إســرائيل أكثر 
أمنا. وهناك وجهة نظر قويــة يمكن المراهنة عليها، حيث مازال 
أصحابهــا يركّزون على المصــادر المحلية للنــزاع. ويرون في 
إسرائيل عبئا. وغايتهم هي كسب الأصدقاء، وتعزيز الاستقرار 
من خال مســاعدة القوى المحلية على حل مشاكلها. وإسرائيل 
في رأيهم تفتح الباب للمنافسين الاستراتيجيين، وتمنع أمريكا 
من إقامة عاقــات إيجابية مع المجتمعــات والأنظمة العربية. 
وآن الأوان أن يكفــوا عن الزعــم بأنهم أولــوا أهمية حقيقية 
للديمقراطية ولسيادة القانون، أو لحقوق الإنسان في الشرق 
الأوســط. فقيمة حياة العرب لم تشــكّل يوما أيّ انشغال لدى 
صناع القرار السياسي في الدول المتحكّمة ببند الشرق الأوسط 
داخل مجلس الأمن. ويبقى النضال والمقاومة هي السبل الكفيلة 
باسترداد الحقوق المسلوبة. وعلى الفلسطينيين التمسّك بهذه 
الخيارات دون غيرها، طريقا للتحــرّر الوطني، والتخلّص من 
الاســتعمار، الذي لن ينال أي شرعية مهما طال به الزمن وجمع 

من الأحاف ما أراد.

*كاتب تونسي

سد النهضة ونهاية المراهنة على التدويل
باعتماد مجلس الأمــن الدولي يوم 
الأربعــاء الخامس عشــر مــن أيلول/
سبتمبر الحالي لبيان رئاسي حول أزمة 
سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، تنتهي المراهنات 
المصرية الســودانية علــى تدويل الأزمة، ورفع مســتواها 
لتصنف على أنها مصدر تهديد للأمن والســلم الدوليين. لقد 
أغلــق مجلس الأمن الباب أمام محــاولات الدولتين العودة 
إلى المجلس، عندما أكد أن هذا البيان لا يعتبر سابقة لحل أي 
منازعات تتعلق بالمياه العابرة للحدود، فدور مجلس الأمن 
الرئيسي هو في صيانة السلم والأمن الدوليين حسب ميثاق 
الأمم المتحدة، أي أن مجلس الأمن الدولي لم يعتبر أزمة سد 
النهضة مــن اختصاص المجلس لأنها، كمــا وصفها البيان، 
»فنية وإداريــة«. مصر خاصــة التي أصرت على إشــراك 
مجلس الأمن في الأزمة، وأثارت ضجة كبرى حول التدويل 
عادت الآن إلى المربع الأول، وكأن لجوءها إلى مجلس الأمن 

»كالمستجير من الرمضاء بالنار«.
تبني السردية الإثيوبية

كأنّ رئيس الــوزراء الإثيوبي أبي أحمــد هو الذي كتب 
البيان، فقد خا البيان من أي إشــارة جادة لمطالب الطرفين 

المصري والسوداني. ودعنا نفصل.
كانت بعثة تونــس الدائمة لــدى الأمم المتحدة، ونيابة 
عن المجموعة العربية، قد صاغت مشــروع قرار وزعته على 
الدول الأعضاء الخمس عشــرة في مجلس الأمن في أوائل 

شــهر تموز/يوليو، يتضمن المطالب المصرية والســودانية 
التي طرحها وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة 
الخارجية الســودانية مريم الصادق المهدي في جلسة يوم 
8 يوليو. لقــد راح الإعاميون المصريــون يدبجون المدائح 
في خطاب وزير الخارجيــة، الذي وصفوه بـ«الُمحْكم« وأنه 
وضع النقاط على الحروف، وأنــه أبدع في طرح المحاججة 
القانونية والسياســية للموقف المصري، وكأن الأمور تحل 
بالخطابــات البليغة. كانت المجموعــة العربية تأمل أن يتم 
التصويــت خال تلــك الجلســة أو بعدها بأيــام.. وكانت 
تعتقد أنها ستحصل على تســعة أصوات على الأقل لصالح 
مشــروع القرار، من دون اســتخدام لحق النقض )الفيتو( 
فينجــح القرار، لكن اختاف وجهــات النظر داخل المجلس 
كانت واسعة بحيث اســتبعد تماما موضوع التصويت على 
مشــروع القرار. بعد ذلك انتقلت الجهــود العربية للتوصل 
إلى موقف جماعي للمجلس حول الأزمة يتجسد في مشروع 
بيان رئاسي،  يعتبر وثيقة رســمية لكنه غير ملزم كالقرار. 
إنه تعبير عن نقطة تاقي المواقف المختلفة للدول الأعضاء. 
ولأن البيان الرئاســي لا يصدر إلا بالإجماع، فقد استغرقت 
المفاوضات التي قادتها تونس مع الوفود الأربعة عشر أكثر 
من شهرين، إلى أن تم التوافق والاعتماد الرسمي بالإجماع. 
ويا ليت ذلــك التوافق لم يتــم، لأن عناصــر البيان تبنت 

الموقف الإثيوبي تقريبا بتفاصيله:
- يخلو البيان من أي دور للأمم المتحدة أو الأمين العام، 
فمشــروع القرار العربي تضمن النص التالــي: »يُطلب من 
مصــر وإثيوبيا والســودان اســتئناف المفاوضات بدعوة 
مشــتركة من رئيس الاتحاد الافريقي والأمــين العام للأمم 
المتحــدة«. ثم يقــوم الأمين العــام بتقديم تقرير عن ســير 
المفاوضــات. في نص البيان الرئاســي أعيــدت الأمور إلى 

الاتحاد الافريقي فقط ولا دور للأمم المتحدة.
- طالــب مشــروع القرار الأصلــي الأطــراف المتنازعة 
التوصــل إلى »اتفاق ملزم خال ســتة أشــهر بشــأن ملء 
وتشغيل سد النهضة، الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد 
الطاقة الكهرومائية من ســد النهضة، مــع منع إلحاق ضرر 
كبير بالأمن المائي لدول المصب«. لكن البيان الرئاســي خا 
من أي إشارة لموضوع تحديد أي فترة زمنية واكتفى بالقول: 

»في غضون فترة زمنية معقولة«.
- كان مشــروع القرار العربي يدعو المراقبين المشاركين 
في المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي والمراقبين الجدد 
الذين يدعون للمشاركة بتوافق من الدول الثاث »لمواصلة 
المشــاركة بنشــاط في المفاوضات بهدف معالجــة القضايا 
العالقة الفنية والقانونية«. هذه المشاركة النشيطة اختفت 

من البيان الرئاسي الحالي ودور المراقبين محصور في دعم 
المفاوضات، لتســهيل التوصل إلى حلول للقضايا الإدارية 

والفنية.
- أضيف إلى البيان الرئاسي من بين العديد من الاتفاقيات 
الموقعة بين الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي اتفاقية واحدة 
وهي، اتفاقية إعان المبادئ الموقعة من الرئيس عبد الفتاح 
السيســي عن مصر، والرئيس عمر البشــير عن السودان، 
ورئيس الوزراء الإثيوبي هياماريام ديســالين بتاريخ 23 
آذار/ مارس 2015. تلــك الاتفاقية الكارثيــة التي تعتبرها 
مصر اتفاقية إطارية وإعان مبادئ غير ملزمة، ولم تتطرق 
إلــى ذكرها في مداولاتها كافة. لكــن إثيوبيا لم تذكر في كل 
مداولاتهــا إلا هذه الاتفاقيــة، التي انحــازت نصا وروحا 
إلى الموقف الإثيوبــي. أما اتفاقيات عــام 1902 أيام الحكم 
البريطاني، واتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1929 واتفاقية 
الســد العالي عام 1959 واتفاقية إطــار التعاون بين مصر 
وإثيوبيا عام 1993 واتفاقية مبادرة حوض النيل عام 1999 
كلها لا تعني شيئا للحكومة الإثيوبية، ولا تعتد إلا باتفاقية 
2015. الغريــب أن البيــان الرئاســي تبنى وجهــة النظر 
الإثيوبيــة، ولم يذكر إلا هــذه الاتفاقية بــل ثمنّها. ودعْني 
ــر بإحدى فقرات تلــك الاتفاقية الغريبــة والمكونة من  ّـ أذك
عشر فقرات فقط. فقد نصت إحدى الفقرات على: »كما تتعهد 
الدول الثاث باتخاذ كافة الإجراءات بتجنب التســبب في 
الضرر خال اســتخدام النيل الأزرق. وإن وقع الضرر )أي 
أنه كان هنــاك توقع بحدوث ضرر(، فالدولة المتســببة في 
الضــرر، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، تتفق بالتنســيق 
مــع الدولة المتضــررة لتخفيــف أو منع الضرر ومناقشــة 
مســألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا«. فالضرر إذن كان 
متوقعا وحله بالتخفيف أو التعويض إذا كان ذلك مناسبا. 
فكيف سيتم تحديد الضرر وكيف يتم التعويض، إذا ضرب 
الجفاف مصر وجفت الأراضي الزراعية، وانخفض منسوب 

المياه ودمرت المحاصيل وأصيب المايين بالعطش.
- والأهم من هــذا وذاك أن مجلس الأمــن أكد للأطراف 
المعنية أن هذا البيان لا يعتبر سابقة أو مبدأ يبنى عليه لحل 
أي منازعــات تتعلق بالمياه العابرة للحدود في المســتقبل. 
وهذا إعان واضح لا لبس فيه بإغــاق ملف تدويل الأزمة 
واعتبار الطريق المؤدية إلــى مجلس الأمن مغلقة. فالتهديد 
بالعودة للمجلس انتهى وعلى الطرفين المصري والسوداني 
أن يبحثــا عن البدائل. وقد أكد الســفير الهندي في المجلس 

على هذه النقطة بعد اعتماد البيان.
ما العمل بعد هذا البيان؟

لنعتــرف أولا أن هذا البيان هزيمــة للمجموعة العربية 

في الأمم المتحدة، ولجنتها الرباعية المكونة من الســعودية 
والعراق والمغــرب والأردن، وللمؤتمر الوزاري الذي عقدته 
الجامعة العربية في الدوحة لمناقشــة أزمة السد بتاريخ 15 
حزيران/ يونيــو. وعلى مصر والســودان أن يفكرا خارج 
الصندوق، ويتفقا على برنامج عمل حقيقي وفاعل يشــمل 

العديد من الخطوات من بينها:
- أن يذهب الطرفــان إلى محكمة العــدل الدولية للبت 
في الموضوع، فالمحكمة عادة تأخــذ القضايا الخافية حول 
الحدود وملكية الجزر والمياه والشواطئ.  كما يمكن الرجوع 
إلى اتفاقية دوليــة مهمة تدعى »اتفاقية قانون اســتخدام 
المجــاري المائية في الأغــراض غير الماحية« التــي أقرتها 
الجمعية العامة في 8 يوليــو 1997 ودخلت حيز الإلزام عام 
2014. وللعلم فا مصر ولا الســودان ولا إثيوبيا أعضاء في 

هذه الاتفاقية. 
- يمكــن اللجــوء إلى أو استشــارة »الشــبكة الدولية 
لمنظمات الأحواض النهرية« التي أنشئت عام 1994 ومقرها 
باريس ويبلغ عدد أعضائها نحــو 134 دولة متخصصة في 

فض النزاعات بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار. 
- يمكن دعوة المؤتمــر الوزاري للجامعــة العربية مرة 
أخرى للنظر في مجموعــة إجراءات عقابية فاعلة، والطلب 
من بعض الدول العربية المستثمرة في إثيوبيا بشكل عام أو 

في السد بشكل خاص بسحب أو تجميد استثماراتها.
- ضرورة توجه وفود عربية مشتركة إلى الدول الداعمة 
للموقــف الإثيوبي مثل الصين وروســيا. كما يجب شــرح 
الموقــف المصري الســوداني لبعض الــدول الافريقية ذات 

المواقف المعتدلة.
- وأخيرا أتمنــى أن أرى مظاهرات وتحركات شــعبية 
عارمة في البلدين، لإرسال رسالة لا لبس فيها حول التفاف 
الشعوب حول الموقف الرافض لبناء السد وملئه بالطريقة 
التي تســعى إليها إثيوبيا. لقد اســتخدم هذا الأسلوب أبي 
أحمد وأعتقد أنه يجب أن يسمع الرسالة نفسها من الشعبين 

السوداني والمصري.
أمــا الخطــوات الأخرى الأكثــر جدية وأهميــة وتأثيرا 
فنتركهــا للبلدين، ليقــررا كيف يمكن تغيير المســار بحيث 
يسمح لإثيوبيا استغال النيل الأزرق لكن ليس على حساب 

الأمن القومي للشعبين المصري والسوداني. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

مصر التي أثارت 
ضجة كبرى حول 

التدويل عادت إلى المربع 
الأول، وكأن لجوءها إلى 

مجلس الأمن »كالمستجير 
من الرمضاء بالنار«

أوهام المسار الإبراهيمي بين فخاخ التاريخ والمستقبل
الســام  عن  الحديث  مقاربــة  أتــت 
الإبراهيمي، لتقدم تبسيطاً مخاً لطبيعة 
الصــراع العربــي ـ الإســرائيلي يحمل 
الكثيــر من المغالطــات والتلفيقات، فأي 
ســام يمكن أن يبتعد بجذوره التاريخيــة إلى نقطة غامضة 

وغير منتجة مثل شخصية النبي إبراهيم عليه السام.
بدايةً، لماذا العودة إلى التاريخ وهو الملعب المفضل للجانب 
الإسرائيلي الذي يريد أن يشــوش على قضية حقوق الشعب 
الفلســطيني، التي سُــلبت أمام المجتمع الدولي بصورة فجة 

ووقحة لتطبيق المقولة الصهيونية »أرض با شعب لشعب با 
أرض«، بكل ما تحمله من تناقض مع فكرتي التنوير والحداثة، 
وما تولد عنهما من فكرة الدولة الحديثة، ألم ندرك أن الفخاخ 
التاريخية التي ينصبها الجانب الصهيوني ليست في مصلحة 
الفلســطينيين، وكأن عليهم، وهم الشــعب المنفتح والمتسامح 
والمتعــدد الأعراق، أن يتدبروا العودة إلــى أماكن وفدوا منها 
في التاريخ الســحيق، فهل تفضل الصهيونيــة مثاً أن يعود 
الفلسطينيون من أصول بلتســية إلى جزر اليونان، والعرب 
إلى الجزيرة ومــا إلى ذلك؟ ومــا معنى الوجود في مســتقر 
حضــاري لقرون متواصلــة وهادئة، تنتهي بخروج قســري 
وتجريد من الممتلكات ليتحول مايين الفلســطينيين اليوم إلى 

شتات مشرد في مختلف أنحاء العالم؟
المقاربة تأتي بائســة أيضاً فــي جانبها الدينــي، فمن هو 
إبراهيم الــذي يتحدثون عنــه؟ الشــخصية التوراتية التي 
قدمت بصورة غير مناســبة؟ أم إبراهيــم القرآني الذي لحقت 
به رؤية تنزيهية تقديسية، هل هو إبراهيم رب العائلة المشتت 
بين زوجاته وأبنائه؟ أم صاحب الرســالة التوحيدية الأولى؟ 
الخاف على شخصية إبراهيم هو خاف جذري في التصورات 
وفي رؤيــة العالم ككل، والإســام ومن قبله المســيحية كانا 
يفككان مقولة الشــعب المختار الذي كان جذرها استفراد أبناء 
يعقوب بالبركة والرعاية الإلهية والتي كانت تعني اســتبعاد 
الآخرين تماماً، ونفيهم من هذه الصفة، جعلهم أغياراً وأعداءً. 
أخذت قصة أبناء إســرائيل قسطاً واســعاً من القرآن الكريم، 
ولكن ذلك لم يكن احتفاء بالقصة، وتأكيداً على فكرة الشــعب 
المختار، بقدر مــا كانت نقداً للفكرة بصــورة جذرية، وانقاباً 
علــى فكرة الاختيــار ككل، ولذلك أتى الحديث عــن أبناء آدم 

في التصورات الإســامية، ليزيح التركيز على أبناء يعقوب، 
وبذلك تنتفي فكرة الاختيار بما توحي به من اصطفاء ككل، عن 
اليهود وعن العرب وعن أي شعب آخر، وأصبحت »أكرمكم عند 

الله أتقاكم« مقولة انقابية على تراث يهودي كامل. 
الســام الإبراهيمي يرتكن في جوهره إلى فكرة توســعة 
الشــعب المختار، وكأنه مصالحــة بين أبناء يعقــوب وأبناء 
عمومتهم المنتمين إلى إســماعيل، وهذه الفكرة تستجلب عدواً 
مشــتركاً، والانتزاع من الســياق العالمي والبحــث عن العدو 
المشــترك بالنســبة لمنطقة تتوســط العالم وصراعاته، ليس 
بالسلوك الصحيح عموماً، فهل يتم تأهيل المنطقة مثاً لتصبح 
خطــاً متقدماً فــي مواجهة الصين، بحيث تصبح )إســرائيل( 
العقل والعرب الوقود في مواجهــة تجري لمصلحة الغرب؟ أم 
يمكن أن تتواضع الفكرة لتجميع شــعوب بائــدة من التاريخ 
لمواجهة أساطير شعوب أخرى، العرب واليهود الساميون مع 
الفرس الآريين، هل يتوافق ذلك كله من الأســاس مع الحديث 
عن مرحلة ما بعد الحداثة وشــروطها القائمة ومظاهرها، ومع 
تحديات جديدة تواجه الإنســانية بشــكل عام؟ أن يختصر 
صراع يحمل أبعاداً استعمارية واستغالية في مشكلة عائلية 
أمر غير طبيعي، لأنه ببســاطة يلغي التطــور التاريخي الذي 
حدث في المنطقة والعالم تجــاه العودة إلى نقطة غائمة وغير 
مســتقرة في التاريخ، ولا يمكنه بالطبع أن يحقق شيئاً لمايين 
الفلسطينيين ممن خســروا حياتهم أو ممتلكاتهم أو شيئاً من 

كرامتهم نتيجة الشتات في العالم.
تغييب مأساة الإنسان الفلسطيني في سراديب التاريخ أو 
السماء، أمر أجادته )اسرائيل( بصورة متواصلة، واستطاعت 
أن تختزل الصراع في ملفات معينــة، بحيث أصبحت القدس 

المهددة دائمــاً هي الأمر الجوهــري، وأمام تهديد المقدســات 
الدينية فإن )اســرائيل( تطلب الثمن في المقابل، وهو التنازل 
عن المقدس الإنســاني )الحريــة والكرامــة والعدالة( لتدفع 
فلســطينيي الداخل والخارج على السواء، إلى تقديم تنازلات 
يعتقــدون أنها افتداء للمقدســات، وذلك كلــه تاعب صريح 
بالجانــب العاطفــي والانفعالــي، كما يحــدث بالضبط عند 

الحديث عن سام إبراهيمي.
مقولة المســار الإبراهيمي فــي فهم الصــراع والعمل على 
تســويته بالتالي، واحدة من الأفكار السيئة للغاية، فالجرائم 
الصهيونية تتطلب محاكمة أخاقية بالدرجة الأولى، وإنصافاً 
للشــعب الفلســطيني، بمعنــى الحديث عن تأســيس دولة 
فلسطينية تمتلك الحرية في توطين الاجئين الفلسطينيين، أو 
منحهم الحق المفتــوح والدائم بالعودة إلى أراضيها، ويتطلب 
اســتعادة الممتلكات المنهوبة أو تعويضاً عادلًا عنها، وهو الأمر 
الذي لا يمكن لإســرائيل أن تقدمه وجودياً وتســوق )العقلية 
الصهيونية( لاســتحالة وضعــه على الطاولة أساســاً، لأنه 
يعني عملياً نهاية )إســرائيل(، بل تحــاول الإيحاء بأن نهاية 
)إســرائيل( بوصفها كياناً أقيم على أســس غير شرعية بأنه 
خطر محدق بالسكان اليهود الذي هاجروا إلى فلسطين خال 
القرنين التاســع عشر والعشرين، وكأن أمامهم هذه الأرض أو 
أن يتحولوا إلى وليمة لأسماك المتوسط، وهذه أساطير أخرى 
تعرقل إطاق حوار حقيقي حول تســوية قابلة لاســتمرار. 
أياً يكن، فالمســار الإبراهيمي ليس فارغاً من المعنى والمحتوى 
والجدوى وحسب، ولكنه إضاعة للوقت تحول دون الوصول 

إلى المسار الحقيقي والطبيعي.
*كاتب أردني

تغييب مأساة الإنسان 
الفلسطيني في سراديب 

التاريخ أو السماء، أمر 
أجادته )اسرائيل( 

واستطاعت أن تختزل 
الصراع في ملفات معينة

 سامح المحاريق*

حفرة الأمل ونفق الحرية
ستسجّل عملية هروب الأسرى 
الســتة الأمنيــين الفلســطينيين 
من ســجن »جلبوع« الإســرائيلي كإحدى المحطات الفارقة 
فــي تاريخ مقاومــة الفلســطينيين لاحتال الإســرائيلي؛ 
وقــد تصبــح، إذا مــا وظّفت فلســطينيا بالشــكل الوطني 
الصحيح، نقطة تحوّل لافتة داخل صفوف الحركة الأســيرة 
الفلســطينية، التي يصل عدد أفرادها، فــي هذه الأيام داخل 
ســجون الاحتال، إلى ما يقارب الأربعة آلاف وستمئة أسير 

حرية.
وقبــل الغوص فيما كشــفته هــذه العمليــة المميزة على 
جبهات عديدة، أو ما ستفضي إليه من تبعات ونتائج، علينا 
أن نعترف، بدون تأتأة، أن نجاح الأسرى الستة بالهروب من 
أحد الســجون الإسرائيلية المنيعة وشــديدة الحراسة، يعد 
نصرا ساحقا لإرادة الأسير الفلسطيني في مواجهته الدائمة 
والقاســية مع عنجهية الســجان الإســرائيلي؛ وتعد كذلك 
عاما إيجابيا مؤثرا في نفوس عائات الأســرى، وفي سائر 
فئات الشــعب، خاصة في زمن تسود بينهم مشاعر الإحباط، 
وتكثر مشــاهد الانتكاسات العربية على طول الوطن العربي 

وعرضه. 
وتعتبر، من جهة ثانية، هزيمة ماحقة للمجهودات الجبارة 
التي وظّفتها، منذ ســنوات طويلة قوى الأمن الاســرائيلية، 
وفي طليعتها مصلحة سجون الاحتال ومستشاروها، الذين 
استهدفوا نســف مكانة الحركة الأسيرة التاريخية وكسرها 
كحربة ثابتــة في صدر الاحتال، وإيصالهــا إلى حالة يأس 
وخنوع، وإلــى قناعة بأن الاحتال هو الأبقى والأدوم، وبأن 
ظام سجونه ســيكون قدَر كل من لا يقبل بذلك ويقاوم. لقد 
سجّلت، في السنوات الأخيرة، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
نقاطا مهمــة لصالحها على هذه الجبهــة، ونجحت باختراق 
صفوف الحركة الأسيرة وزعزعة تاحمها، حتى بزغت نقطة 

ضوء أيلول/سبتمبر في نفق الحرية.   
وأنا اذ أكتب بهذه اللغة القاطعة والمطلقة أريد أن أؤكد، من 
خال موقعــي ومرافقتي لهذه المواجهة منذ أربعين عاما، أمام 
جميع من شــكّك في نجاعة العملية، أو من لوّم على منفذيها، 
بســبب افتقار تخطيطهم لخطة »ما بعد نهاية النفق«، خاصة 
بعــد إلقاء القبض علــى أربعة من بين الأســرى المتحررين، 
بأن إســرائيل، على النقيض من جميعهم، تعرف جيّدا حجم 
الخسائر الاستراتيجية التي تكبدتها داخل سجونها، بداية، 
وفي عموم أرجاء الاراضي الفلســطينية المحتلة؛ ولعلنا نرى 

بعنــف ردة فعل عناصر مصلحة الســجون بحق الأســرى، 
وباعتداءات رجالات أمنها الوحشــية على الأسرى الأربعة، 
ســاعة اعتقالهم، والتسبب، على ســبيل المثال، بكسور في 
حنك واضاع الأســير زكريا زبيدي، ما يشــي بشــعورهم 
بفداحة هزيمتهــم، وليس فقط تعبيرا عــن غلّهم العنصري 
المستأصل في نفوســهم المريضة. لقد انتشرت، منذ اللحظات 
الأولى لافتضاح عملية الهروب، عشــرات الشــائعات التي 
تبخّر معظمها وسوف ينســى كنثار هزيل؛ ولكن بعض هذه 
الشــائعات كان مزعجا، وســيبقى طنين أصدائه رائجا في 
فضاءاتنــا؛ وأقصد تلك التي انشــغلت بمواقــف المواطنين 
العرب المفترضــة تجاه عملية الهروب نفســها، أو بمواقفهم 
إزاء الأســرى المتحررين وواجبات هؤلاء المواطنين في عدد 
من الحالات الوهمية، أو الســيناريوهات المتخيّلة. ليس من 
الصعب أن نخمّن من يقف وراء شــائعة مغرضة معينة ومن 
هو المعني بهــا أو بغيرها؛ وعلى الرغم مــن انني لا أتعاطى، 
على العموم، مــع الشــائعات، إلا أنني اعتــرف بأن تطرق 
بعضها لما قام به المواطنون العرب، في بعض محطات عملية 
هروب الأســرى، وما رافقها من أخبار وشائعات وماسنات، 
حول مساعدة الهاربين أو »خيانتهم« ، قد مسّ بعصب مسألة 
حقيقية حسّاســة وخطيرة، لا يمكن لقياداتنا ومؤسســاتنا 
الريادية والنخبوية الاســتمرار فــي تغاضيها بالمطلق وإلى 

الأبد.
فمن منّا لم يســأل نفســه، بعيدا عن الشــائعات، أو ربما 
بســببها، أو من لم يُســأل من قبل صديقه أو ولده، ماذا كان 
ســيفعل لو طرق الأســرى الســتة، أو بعضهم، بــاب بيته 
وطلبوا مســاعدته أو إيواءهم حتى مرور العاصفة؟ لقد كان 
كل ما قرأناه على لســان قادة الأحزاب والمؤسســات العربية 
عبارة عن بيانات عامة، تعاطف ناشــروها مع أسرى الحرية 
الفلســطينية، وأكد مطلقوهــا على حقوق هؤلاء الأســرى، 
وشــجبوا قمع الاحتال وســجونه لهم؛ وكانــت من الجهة 
الثانية، تعبيرا عن رفضهم لجميــع محاولات التهجم المتزايد 
علــى المواطنين العــرب داخل إســرائيل، خاصــة على أهل 
الناصرة؛ لكنّهم لم يتطرقوا إلى القضية الأساسية التي يمكن 
اعتبارها، بدون أدنى شك، واحدة من المعضات الصعبة التي 
تســتدعي مواجهتها وتفكيكها، كما يتوقع من قيادة يجب أن 
تقف أمام شــعبها وتقوده إلى دروب الكرامة والسامة على 

حد سواء. 
لقد أنقذتنا، في الواقع، رؤية الأســرى الصادقة، أنفسهم، 

ونباهتهم الافتة وحسهم الوطني المســؤول؛ فهم لم يكتفوا 
بنقــل تحيّاتهم إلــى كل من ســاندهم وتعاطــف معهم، بل 
أوضحــوا، كما ســمعنا، أنهم لــم يحاولوا، رغم قســاوة ما 
واجهــوه ومعاناتهم، التواصــل مع إخوانهــم العرب داخل 
إسرائيل، »ليس خوفا منهم بل خوفا عليهم«؛ فهم لم يريدوا، 
كما قرأنــا، زج إخوانهم فــي مواقف ملتبســة أو محرجة قد 
تضعهم تحت طائلة القانون الإسرائيلي؛ فهل ستسلم جرّتنا 
في كل مرّة؟ سوف يستمر تفاعل ذبذبات هذه »الخبطة« داخل 
دهاليز المؤسســة الإسرائيلية، ليس فقط من أجل استخاص 
المسؤولين في مصلحة ســجون الاحتال للنتائج، ووقوفهم 
علــى الثغرات التقنيــة والأمنية التي أدت إلــى نجاح عملية 
هروب الأســرى ومعاقبة المســؤولين عنها، بل بالاساس، من 
أجل تقييم فداحة الخسائر التي تكبدوها، وأين وكم تراجعت 
منجزاتهــم التــي أحرزوها داخــل صفوف فصائــل الحركة 
الأسيرة وخارجها. لقد كان رد فعل السلطات الإسرائيلية على 
عملية الهــروب عنيفا ومتوقعا، حيث شــرعت إدارات جميع 
السجون بمعاقبة جميع الأسرى، خاصة أسرى حركة الجهاد 
الإسامي. لم تقف، بالمقابل، الحركة الأسيرة مكتوفة الأيدي، 
فبعد مناقشــة قيادات جميــع الفصائل مجمل المســتجدات، 
أعلنوا عن شــروعهم باتخاذ خطوات احتجاجية تدريجية، 
وبضمنها أعلنوا عن قرارهم لخوض إضراب تصاعدي مفتوح 

عن الطعام، ويرافقه أيضا حل جميع هيئاتهم القيادية. 
مع إطاق موقف الأسرى وإعانهم عن مسيرة الاحتجاج، 
تحركت قيادات الفصائل في الضفة المحتلة وفي غزة وأعلنت 
مســاندتها لمواقف الحركة الأسيرة ودعمها غير المشروط لها؛ 
وتصاعدت، بالتوازي، وتائر التعاطف الشــعبي مع الأسرى 
المتحررين، وبدأت ميادين فلســطين المحتلة تشــهد حراكات 
ونشاطات شعبية ملموسة؛ فأحســت المؤسسة الإسرائيلية 
بأخطر تداعيــات عملية الهرب المحتملة، مــن وجهة نظرهم، 
وهي عودة قضية الأسرى إلى صدارة الهم الفلسطيني، وشعر 
خبراؤهم بنشوء عامات تدل على إمكانية إعادة بناء وحدة 
الحركة الأســيرة، وتباعا، اســترجاعها لمكانتها التاريخية، 

كضابط لنبض الشارع الفلسطيني الوطني الموحد.
لم تكن إسرائيل مســتعدة لهذه التطورات الصاخبة التي 
من شــأنها تقويض منجزاتها داخل صفوف الحركة الأسيرة، 
ونســف حالة »الســتاتوس كــوو« المريح لها علــى جبهتي 
الضفة والقطاع، فســارعت إدارة مصلحة سجون الاحتال، 
رغم شعورها بالهزيمة وحاجتها لاســتعادة قوة ردعها، إلى 

محاورة قيادات الأســرى والتوصل معهم إلى تفاهمات أدت 
إلى تعليق خطواتهم التصعيدية وإلــى عودة حياتهم داخل 
الســجون والمعتقات إلى مــا كانت عليه قبل الســادس من 
ســبتمبر؛ كما جاء في بيان صادر عن قيــادات أربعة فصائل 
فلســطينية داخل الســجون. لم ينضم قادة اســرى حركة 
الجهاد إلى البيان المذكور؛ ولعل ما جاء في بيان رئيس »نادي 
الأســير الفلســطيني« القيادي الفتحاوي قدورة فارس، ما 
يوضح حساسية الموقف الحالي وخطورته، فقد أكّد على »أن 
قرار الأســرى بتعليق الإضراب الجماعي عــن الطعام، الذي 
كان مقــررا لمواجهة الإجراءات القهريــة التي تعرضوا لها في 
أعقاب عملية نفق الحرية، لا يعنــي انتهاء المعركة«. وأوضح 
في معــرض تأكيده على أن هــذه المعركة لن تضــع أوزارها 
حتــى تنتهي الإجراءات القمعية كافة بحق الأســرى، فإدارة 
سجون الاحتال »ما زالت تتخذ إجراءات عقابية بحق أسرى 
حركة الجهاد الإسامي، وما زال بعضهم في الزنازين والعزل 
والتحقيق«، ولذلك دعا الجميع إلى مواصلة مساندة الأسرى.
لقد كانوا ســتة فلســطينيين مقاومين، أحــرارا وعاديين، 
جاؤوا من أرحــام القهر ومــن تناهيد التــراب، ولم يكونوا 
من أولاد الأســاطير؛ حفروا في عروق النــدى لغدهم طريق، 
وزحفــوا على إيقاعات فجر ضاحك في عيونهم يفيق، وأهدوا 
للريح رقصــة وحفرة، ولأمة العرب المهزومــة بعضا من عزة 
وكثيرا مــن وحي لكتابة فصل في الرواية، وخيالات للشــعر 

وللأناشيد.
لن أقامر على ما ســيحصل في الأيــام المقبلة، لكنني أجزم 
أن لا أحد يســتطيع حجــب حزمة الضوء التــي زرعها »نفق 
حريتهم« في عتمة الزنازين، ولا أن ينتزع من أغمادهم وأغماد 
الفلسطينيين سيوف الإصرار والأمل التي حاول السجانون، 
بخبث، نزعها منذ سنين، وطمرها في دامس الليل وتحت رمال 
الفرقة والتدليس. ســتة ستبقى تقاســيم وجوههم يافطات 
معلقة على صدر التاريخ وســيبقى القلق فــي عيونهم منائر 
تنير طرقات الحق وتفزع المســتحيل. ســتة ســحروا الأنام، 
وأغاظوا بعض الشــياطين؛ فهل سيبقى عطر عرقهم ضوٰاعا 
يملأ الاثير؟ لننتظر ونأمل؛ فأنا أشــم رائحة غبار صحراوي 
عتيــق، وأرى، في آخر النفق، رؤوس رمــاح مجنّدة من أجل 

عودة »أمجاد« عصر مقيت.

*كاتب فلسطيني 

جواد بولس*
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من كابول إلى »أوكوس«: أضرار جانبية لمواجهة الصين؟
■ أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيا 
وأســتراليا عــن اتفاقيــة »أوكــوس« AUKUS )التي 
تمثّل أحرفها اختصــارا للبلدان المشــاركة فيها( وهي 
شراكة دفاعية وأمنية جديدة، قال قادة البلدان الثلاثة 
إن هدفهــا »حمايــة مصالحهم« في المحيطــن الهندي 
والهادي. وبموجب الاتفاق، ســتقوم الولايات المتحدة 
وبريطانيــا بتزويــد أســتراليا بتكنولوجيــا وقــدرات 

تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
واجــه الإعــلان، بمجــرّد صــدوره، يــوم الأربعــاء 
الماضــي، ردود فعــل عنيفة، ليس مــن الدولة المقصود 
اســتهدافها بهذه الشــراكة، وهي الصن، التي اكتفت 
بالتحذيــر من »عقليــة الحرب الباردة« بل من فرنســا، 
التــي هــي جــزء أساســيّ مــن »الحضــارة الغربيــة« 
ومكوّناتها السياســية والعسكرية )كحلف الأطلسي( 

والاقتصادية، حيث وصف وزير خارجيتها، جان إيف 
لودريان، ما حدث بأنه »طعنة في الظهر« و»قرار جائر« 
معتبــرا ما فعله الرئيــس الأمريكي جو بايدن، شــبيها 

بتصرفات سلفه في »البيت الأبيض« دونالد ترامب.
مبعث غضب باريس هو تراجع أســتراليا عن صفقة 
كبرى مع مجموعة »نافال غروب« الفرنســية لصناعة 
السفن، لصنع أسطول غواصات جديد بقيمة 40 مليار 
دولار، وهي صفقة تم توقيعها الصيف الماضي، وكان 
وزيــرا الدفــاع والخارجية الأســتراليان قــد أكّدا على 
هذا الاتفاق قبل أســبوعن وحســب من إعلان مبادرة 
»أوكوس« وهذا، على حســب ما قــال لودريان، »أمر لا 

يحدث بن الحلفاء«!
مجــيء مبــادرة »أوكــوس« فــي الوقــت الــذي لم 
تتوقّف تداعيات انســحاب الولايات المتحدة الأمريكية 

مــن أفغانســتان، يشــير إلــى الحاجــة الكبــرى التي 
تستشــعرها واشــنطن لإعــادة تموضع اســتراتيجي 
فــي مواجهــة الصــن، وواضــح أن هذه الســرعة في 
اتخاذ قرارات اســتراتيجية تفوق قدرة بعض الحلفاء 
الغربين على الاستيعاب والتصرّف بالسرعة نفسها، 

أو تقبل تلك القرارات.
واضح أيضا أن التذمّــر الأوروبي من خروج أمريكا 
من أفغانســتان، والحديــث الذي أعقبــه، وخصوصا 
في فرنســا، عــن ضرورة بنــاء جيش يلتــزم بمصالح 
وسياســات »الاتحاد الأوروبــي« تحوّل، مــع اتفاقية 
»أوكوس« إلى شرخ يتوسّع بن الحلفاء القدماء، وهو 
ما دفع الخارجية الفرنسية لمعاودة التأكيد، على أن ما 
حدث مؤخرا، »يؤكد ضرورة إثارة مســألة الاستقلال 
الاســتراتيجي الأوروبــي« وأن »مــا مــن طريقة أخرى 

جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في العالم«.
لا تبدو أمريــكا مهتمّة كثيرا بالمونولوج الفرنســي، 
فبعــد إعلان المبــادرة الأخيرة يتجه بايدن لاســتضافة 
قادة أســتراليا واليابــان والهند فــي »البيت الأبيض« 
في قمة رباعية، تســعى لتأســيس تجمع آخر لا تدخل 
أوروبا في حســاباته المباشــرة، كمــا أن نائبة بايدن، 
ســنغافورة  إلــى  أيضــا  ستســافر  هاريــس،  كامــالا 
وفيتنام، ضمن الإطار نفسه، وهو ما يعني أن ثقل الآلة 
الدبلوماســية والعســكرية الأمريكية انتقــل عمليا إلى 
آسيا، وهو ما يفسّر أيضا بدء الاستعدادات الأمريكية 
لتقليص الاهتمام بشــؤون الشرق الأوســط، وملفاته 
المزمنة، التــي ورثتها الإدارة الأمريكية من حقبة جورج 
بــوش الابن، وتركت آثــارا كارثية علــى مجمل المنطقة 

العربية.   

نموذج مودي في الهند: هل توجد ديمقراطية إثنية؟

العلاقات العراقية الفرنسية: الوقائع والأوهام

■ لا تتردد الروائية والناشــطة الهندية المعارضة 
أرونداتــي روي في إطــاق صفة »جريمــة الحرب« 
على سياســات الحكومة الهندية الحالية في مواجهة 
الانتشــار الهائل لفيروس كوفيــد  ـ  19 في الباد، ولا 
تمنح نارندرا مــودي زعيم »حزب الشــعب الهندي« 
ورئيــس الوزراء الحالي، أيّ مقدار من فضيلة الشــكّ 
بخصوص جائحة كونية خرجت أشكال معالجتها عن 
السيطرة في معظم بلدان العالم؛ النامي منه والمتقدم، 
والفقيــر مثل الغنــي. الأصل في توجيه تلــك الإدانة 
القصــوى للحكومة ليــس ضعف المنظومــة الصحية 
أو حتــى انهيارها هنا وهنــاك، بل العلّة فــي غيابها 
تمامــاً على امتداد مناطق عديدة، أو في تســليمها إلى 
إدارة القطاع الخاصّ بمعــدلات تبلغ 71٪ في المناطق 
المدينيــة، و78٪ في الأرياف. الأمــر، بالأحرى، يتصل 
بطبيعة المنظومة السياسية/ الاقتصادية التي أرساها 
»حزب الشــعب الهندي«؛ ويتمحور، استطراداً، حول 
هذا الطور الراهن من حياة الديمقراطية الهندية، التي 
لم يعد من الجائز اعتبارها مأزومة مؤقتاً فقط، فثمة ما 

هو عليل على نحو عضوي وبنيوي.
ذلــك لأنّ الهنــد هــي الديمقراطية الأكبــر بمعنى 
المعطيات الإحصائية بــادئ ذي بدء )نحو 900 مليون 
ناخب، وقرابة مليون مركــز اقتراع( وفترة التصويت 
)ســبع مراحل، على امتداد 39 يومــاً( وكلفة الحمات 
الانتخابية )ســبعة مليارات دولار في التشــريعيات 
الأخيرة، مع التنويه إلى أنّ الهيئة الانتخابية صادرت 
مليــار دولار من المصروفــات غير الشــرعية(. لكنها، 
إلى هذا وذاك، الديمقراطيــة الوحيدة في العالم التي 
لا حرج، منهجيــاً واصطاحياً ودلالياً، في تســميتها 
تميل  بســاطة،  بكلّ  لأنها،  الإثنية«؛  بـ»الديمقراطيــة 
بمعدلات غير متناسبة لصالح المجموعات الهندوسية، 
وتعانــي من خلل فادح في تمثيل الأقليات المســلمة أو 
المســيحية أو البوذية أو الإثنيات الأضعف عدداً. على 
ســبيل المثال، في ولاية أوتار براديش التي يســكنها 
43 مليون مســلم، لا يوجد في البرلمان أيّ نائب مسلم؛ 
وتمثيل الهنود المســلمين لا يتجاوز 24 نائباً، من أصل 
543، وهــي الأدنى منذ 1952 لنســبة 15٪ من إجمالي 

الســكان وقرابة 200 مليون نســمة؛ كمــا أنّ »حزب 
الشــعب الهندي« الحاكم منذ 2014، لم يقدّم أيّ مرشح 

مسلم.
وفــي كتابه الممتاز »هنــد مودي: النزعــة القومية 
الهندوســية وصعود الديمقراطية الإثنية« الذي صدر 
بالفرنســية ســنة 2019، يشير كريســتوف جافريلو 
إلى أنّ الصفة الإثنيــة للديمقراطية الهندية لم تبدأ مع 
مودي و»حزب الشــعب الهندي« بل كرّســها دستور 
وســتينيات  خمســينيات  خــال  وترســخت   1950
القرن المنصرم واكتسبت صبغة محافظة  وسبعينيات 
التي  الباغة الاجتماعية، و»الاشتراكية« أحياناً،  رغم 
اقترنت ببرامج جواهر لال نهرو وأنديرا غاندي وحزب 
»المؤتمر« تحديداً. وفي الأســاس ظلــت الديمقراطية 
الهندية مرتبطة بمفردة لاحقة أو سابقة تتولى تعريفها، 
ومن هنا مراحلها الثاث حســب تقسيمات جافريلو: 
الديمقراطية«  »دمقرطــة  المحافظــة«  »الديمقراطيــة 
و»الديمقراطية الإثنية«؛ وهذه الأخيرة اكتسبت هيئة 
مؤسســاتية معلَنة مع صعود تيار قوموي هندوســي 
محافظ يستلهم إيديولوجية الـ«هندوتفا« التي راجت 
في عشرينيات القرن المنصرم واكتسبت تعاطفاً واسعاً 
أساســه جاذبية الديانــة والهوية المحلية. ولســوف 
يتولى مودي، من ولاية كوجارات مطلع القرن الحالي، 
المزاوجــة البارعة بين مبادئ الـ«هندوتفا« ومشــاعر 
كراهية المســلمين والأقليــات، فيســتخلص التوليفة 
الســحرية التي سيعتمدها »حزب الشعب الهندي« في 

اكتساح انتخابات 2014.
وهكــذا بــات من المســلّم بــه طرح ســؤال ثاثي 
الجوانب: هــل من الممكــن وجود ديمقراطيــة إثنية، 
لا يتســاوى المواطنــون الخاضعون لمؤسســاتها بل 
يتمايزون طبقاً للإثنيــة؟ وكيف يمكن لنظام مثل هذا، 
بمنظوماته تلك، أن يتحلى أصاً بالصفة الديمقراطية؟ 
وأخيراً، هل ثمــة حقاً »ديمقراطية إثنيــة« اصطاحاً 
وفعاً، في الهند الراهنة؟ الإجابات القاطعة، على غرار 
الـ«نعم« أو الـ»لا« يتوجب أن تكون منتفاة هنا لأسباب 
منهجيــة واصطاحية على وجه التحديــد؛ كأن يُقال 
بصدد الجانب الأوّل من الســؤال إنّ انعدام المســاواة 

بين المواطنين، أو التمييز بينهم على أيّ أســاس إثني، 
يقوّض أحد الأركان الكبرى في الديمقراطية. أو، بصدد 
الجانب الثانــي، أنّ الصفة ليســت خاصة توصيف 
الموصــوف دائماً، ويحدث مــراراً أن يقع التناقض، أو 
النفــي المتبادل، بين طرف وطرف في التســمية ذاتها؛ 
وإلا كيــف وُلد ذلــك المصطلح الرجيــم: الديمقراطية 
الديكتاتورية؟ وثالثاً، ليست ديمقراطية الهند الراهنة 
إثنية خالصة، كما انها ليســت تعددية بما يليق بمعنى 
الديمقراطية، وثمة شروخ عديدة في البنيان، وأمراض 

شتى مُصاب بها الجسم الديمقراطي.
والحــال أنّ المظاهــر، ومعها القوانين فــي البرلمان 
والممارســات علــى الأرض، التي تدمــغ الديمقراطية 
الهنديــة بالطابــع الإثنــي، لا تعــدّ ولا تُحصى؛ وفي 
المقابل، ليس ثمة مظاهر مقابلة تشــير إلى أيّ ســلوك 
غير قانوني، عكّــر صفو الانتخابــات أو انطوى على 
تزوير هنا أو تلفيق هناك. الإشــكالية، إذن، ليست في 
صندوق  داخل  تحقّقه  وســيرورات  المصطلح  منطوق 
الاقتراع، بل في أداء السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية التي تســتند إلى منظومات إثنية التوجّه، 
أو تحابي إثنية دون أخرى، بل يمكن أن تستخدم عنف 
أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية لتحويل تلك المحاباة 
إلى ثقافة تمييزية في إنفاذ القوانين. كلّ هذا يكتســب 
سلسلة أبعاد شــعبوية لا تجعل الاعتال أشدّ وأوسع 
انتشاراً في الجســم الهندي، فحسب؛ بل تنذر، كذلك، 
باقتراب الانحيازات الشــعبوية من حافة الفاشــية، 
عن طريق عبادة الفرد والارتقاء بشــخص الحاكم إلى 
مستويات قداسية هندوســية الجذور )كما في تنامي 
ظاهــرة الـ«موديتفا« التي تمزج بين شــخص مودي 

وفلسفة الـ«هندوتفا«(.
ولا حاجة إلى ذهاب المرء بعيداً على ســبيل تلمّس 
المظاهر الإثنية خلــف الديمقراطية الهندية الراهنة، إذْ 
تكفي إطالــة وجيزة على »قانون تعديل الجنســية« 
الذي صوّت عليــه البرلمان الهندي بمجلســيه أواخر 
العــام 2019، كي يدرك المــرء الدرجــة الصارخة من 
التمييــز: القانون يســهّل منــح الجنســية لاجئين 
إلى الهند مــن أبناء كلّ أديان بنغاديش وباكســتان 

وأفغانســتان، وهذا يشــمل 
والمســيحيين  الهنــدوس 
والســيخ  والبوذيــين 

والبارســيين والجاينيين؛ ولكنه، صراحة وبالاســم، 
يستثني ديناً واحداً هو الإسام. هذا عدا عن حقيقة أنّ 
القانون يسكت، تماماً، عن لاجئي الروهينجا المسلمين، 
بل حدث أنّ أجهزة وزير الداخلية الهندي أميت شــان، 
الرجل الثاني الأقوى في الباد بعد مودي، ردّت هؤلاء 
إلى جحيم الاضطهاد العرقي والديني الذي تمارســه 

سلطات ميانمار.
وفي قلب هــذه الديمقراطية الإثنيــة تبرز معزوفة 
»حزب الشــعب الهندي« الحاكم على أسطوانة المعبد 
الهندوسي الذي يُبنى على أنقاض المسجد، أو استفزاز 
مشــاعر المواطنين الهنود المســلمين عن طريق اختيار 
مرشحي الحزب من غاة الهندوس وأصحاب السوابق 
الجنائية ضدّ المســاجد وذلك فــي الدوائر الانتخابية 

ذات الأغلبية المسلمة. 
وأمّا المحتوى الاجتماعي، السياســي بامتياز كذلك، 
فإنه يتجلى فــي انجراف الحزب الحاكم نحو مزيد من 
التقوقع الهندوسي على الذات مقابل انفتاح أوسع على 
بيوتات المال، وتضييق الخناق على مايين الفقراء في 
الهند )من كلّ الإثنيات، غنيّ عن القول( عبر إجراءات 
تحمل مــن التجويع والإفقار أكثــر بكثير مما تعد على 

مستوى تحسين القدرة الشرائية.
يشــكّل  الإثنية  الديمقراطية  تكريــس  أنّ  ويبقــى 
انتكاســة نوعية جديرة بالتأمّل لدى كلّ حريص على 
مكانــة الهند السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافيــة والإثنولوجية. فالخاســر هنــا ليس هذا 
الحــزب التاريخــي أو تلــك الثقافــة الاجتماعية أو 
العلمانية، كما أنّ الرابح ليس »حزب الشعب الهندي« 
وخطّــه القوموي والهندوســي؛ لأنّ الُمضيّع الأكبر هو 
انحســار تلك الأمثولات الامعة التــي صنعتها الهند 
أو  النامية،  التاريخ الحديث للمجتمعات والــدول  في 

شعوب ما بعد الاستعمار في التوصيف الأدقّ.

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شــكّل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتوقيع 
شــركة توتال الفرنســية عقود أربعة مشاريع عماقة 
تتعلق بالطاقة مع وزارة النفــط العراقية بقيمة تصل 
إلى 27 مليار دولار، فرصة متجددة للحديث عن طبيعة 
الدور الفرنسي في العراق، وعن العاقات المستقبلية 
بين البلدين، لاسيما أن زيارة الرئيس ماكرون للعراق 
تكررت مرتين في أقل من ســنة )كانــت الزيارة الأولى 
في بدايــة أيلول/ ســبتمبر  والثانية فــي نهاية  آب/ 

أغسطس2020(. 
تاريخيا، أنشئت أول قنصلية فرنسية  في البصرة  
عــام 1679، وافتتحت القنصلية الفرنســية في بغداد  
عام 1739، وهــي أول قنصلية أجنبية تُفتتح في بغداد 
حينها  )لــم تفتتح قنصلية بريطانيــة في العراق الى 
عام 1776(. وقــد ظلت العاقات العراقية الفرنســية 
في حدها الأدنى منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
عام 1921 حتى بداية السبعينيات، وظل العراق ضمن 
الحصة البريطانية، قبــل أن تدخل الولايات المتحدة، 
بشكل محدود، على الخط، عبر الحلف المركزي/ حلف 
بغداد الذي أعلن فــي 1955. وبعد ثورة/ انقاب تموز 
1958 أصبح العــراق أقرب إلى الاتحاد الســوفييتي، 
واســتمر هذا التقارب بعــد ثورتــي/ انقابي 1963، 
ليتكرس بعد ثورة/ انقاب عام 1968  من خال  اتفاقية 

الصداقة والتعاون بين البلدين التي وقعت عام 1972.
في الوقت نفســه كانت هناك رغبــة صريحة لدى 
أحمد حســن البكــر/ صدام حســين لبنــاء عاقات 

استراتيجية مع فرنسا، كنوع من التوازن في العاقات 
مع الاتحاد الســوفيتي، خاصة وان العاقات العراقية 
البريطانيــة، والعراقية الأمريكيــة، حينها، كانت في 
أســوأ حالاتها. لأجل ذلك  دعا العراق رئيس الوزراء 
الفرنسي الاشتراكي جاك شــيراك لزيارة العراق عام 
1974 للتفاوض حول التعاون في مجال الطاقة والمجال 
العســكري، لتتوج هذه العاقة بزيارة صدام حسين 
إلى باريس عــام 1975، وليشــهد عقــد الثمانينيات 
تعاونا عسكريا واقتصاديا واسعا بين العراق وفرنسا.

لكن العاقات العراقية الفرنسية شهدت جمودا شبه 
تام بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستمر هذا 
الجمود إلى لحظة الغزو الأمريكي/ البريطاني للعراق 
عام 2003،  مــع أن  النظام العراقــي حينها، حاول أن 
يكســر هذا الجمود عبر الطلب من شركة توتال تطوير 
حقل مجنــون النفطي )يبلغ احتياطــي هذا الحقل 38 
بليون برميل( في النصف الثاني من عقد التسعينيات، 
إلا ان ذلك لم يســهم في إعادة العاقات كما كانت، مما 

أضطر العراق لإلغاء هذا الاتفاق عام 2002.
بعد  2003، لم يكن للفرنســيين أي دور في العراق، 
وعدّت فرنســا العراق منطقة نفــوذ أمريكية خالصة 
لا يمكن لها المنافســة فيها، ومع هذا حاولت فرنسا في 
حقبة ســاركوزي الاعتماد على سفيرها »جيمس بوند 
العالم الدبلوماســي« المثير للجــدل  بوريس بويون 
)2009 ـ 2011( أن تجد لنفســها موطئ قدم في العراق، 
لكن المحاولــة انتهت إلى فشــل ذريع بعــد أن أصبح 

بويون نفسه  شــريكا في الفساد العراقي حيث تحول 
نموذج الفســاد العراقي  إلى نموذج عالمي )تم القبض 
علــى بويون عام 2013 وبحوزته ما يقرب من 400 ألف 

يورو حصل عليها كعمولات لأعمال في العراق(! 
إن متابعة المواقف العراقية المتباينة بشــأن طبيعة 
المستقبلية،  وإمكانياتها  الفرنسية،  العراقية  العاقات 

تكشف عن ثاثة مواقف أساسية: 
الموقــف الأول، وهو موقــف الأكثريــة، كان موقفا 
متفائا بإفراط، يرى أن زيارة الرئيس الفرنســي هي 
بداية انخراط فرنســي في الشــأن العراقي سياسياً 
واقتصاديــاً، ومن شــأنه أن يســاعد العــراق على 

استعادة دوره الدولي من خال البوابة الفرنسية
الموقــف الثاني هو موقــف وكاء/ حلفاء ايران في 
العراق المعارض لأي موقف فرنسي في العراق، وكانت 
زيارة الرئيس الفرنســي للموصل عاماً حاســماً في 
زيادة حــدة موقف هــؤلاء، خاصة بعــد تصريحات 
المتحدث باســم الخارجية الإيرانية التي قال فيها انه 
لولا ايران وحلفائها/ وكائها في العراق لما اســتطاع 

الرئيس ماكرون زيارة الموصل!
والموقف الثالث يرى أن مشــاركة فرنسا في مؤتمر 
بغداد كانت بطلــب من الولايات المتحــدة الأمريكية، 
بسبب عدم استعدادها للمشــاركة في هذا المؤتمر إلى 
جانب إيران. وأن هذا الدور الفرنســي مؤقت ومرتبط 
بنتائــج المفاوضــات النووية بين الولايــات المتحدة 

وإيران.

بالنسبة لي ما زلت أرى أن 
الشأن  من  الفرنســي  الموقف 
العراقــي،  لا يــزال غامضًــا 

وغير واضح، ويبــدو مجرد تابــع للموقف الأمريكي 
المختل والعائم، خافًا للموقف الفرنســي الواضح من 
الشــأن اللبناني مثا! ويبدو أنــه مجرد تابع للموقف 
الأمريكي، ولا تزال فرنسا تتعامل مع العراق من خال 
الحكومة العراقية بشــكل حصري، وهــي تعلم جيداً 
أن موقــف الحكومة العراقية يعكــس موقف الفاعلين 
السياسيين الشــيعة على وجه الخصوص، ولا يعكس 
موقفاً متفقا عليه بين الفرقاء العراقيين جميعا. كما أن 
موقف الحكومة اللبنانية الحالية يعكس موقف رئيس 
الجمهورية المتحالف مع حزب الله، ولا يعبر عن موقف 
الأطــراف اللبنانية جميعا. مع ذلك يمكن لفرنســا أن 
تقوم  بدور كبير في العــراق إذا ما حاولت التعامل مع 
جميــع الأطراف العراقية بطريقــة متوازنة، وحاولت 
إقناع الأطراف المهيمنة على الســلطة في العراق، عبر 
موقعهــا الأوربي والدولــي، بأن الاحتــكار الأحادي 
للســلطة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضــع في العراق. 
وأن سيناريو داعش في الجغرافيا السنية، وسيناريو 
الاســتفتاء في إقليم كردستان قد يتكرران مرة اخرى. 
وأن تقاسم الســلطة هو الســبيل الوحيد الذي يقود 

العراق إلى استقرار مستدام.

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمــة ســؤال مفصلي مطــروح على طاولة إســاميي 
العدالــة والتنميــة بالمغرب، هو ســؤال الأفق والمســتقبل، 
والخيارات المطروحة أمامهم بعد النكســة الانتخابية، وهل 
يستعيد الحزب موقعه السياسي؟ أم أن مشروعه السياسي 

ســيتحلل؟ وبغض النظر عن النقــاش الداخلي المخترق للحزب، والــذي يتخندق وراء 
تفســيرين: تدخل في العملية الانتخابية لانتقام من الحزب مقابل فشل القيادة في تدبير 
المرحلة السياسية، فإن ســؤال الأفق، عندهما معا، يطرح »القيادة الجديدة« بمن في ذلك 

الذين كانوا في القيادة الحالية.
ثمة تقييم أولــي داخلي مفاده أن هزيمة الحزب الانتخابية لــم تكن من جنس الهزائم 
التي تنســب لأعطاب الماكينــة الانتخابية، أو لمآزق الخطاب الانتخابــي، بل إنها وضعت 
مشــروعه السياســي محل تســاؤل، وجعلت أطروحته السياســية، وعاقته بالدولة، 
وعاقته بالمجتمع، ورؤيته الفكرية، وعاقته بالحركة الدعوية، وشكل تعاطي مع المرجعية 
والهوية، محل نقاش ومدارسة. بعض القيادات تحاول أن تغطي عن هذه الأسئلة المحورية 

بلفت الانتباه إلى الاعتبار الموضوعي، أي وجود تدخل في العملية الانتخابية. 
الأمانة العامة للحزب كانت سباقة لهذا التفســير، ولو أنها صاغته بلغة ناعمة، لتدفع 

بالمجلس الوطني لنقل هذه اللغة إلى طعن سياسي.
الداخل الحزبي، سواء الذين يؤمنون بوجود تدخل فارق للإدارة الترابية في العملية 
الانتخابيــة أو الذين يــرون أن هذا التدخــل كان موجودا في كل المحطــات وأخذ بعض 
الخصوصية في هذا الاســتحقاق. كل هؤلاء، لا يؤمنون بمسلك القيادة التبريري، ويرون 
أن مســؤولية الفشــل تقع عليها، وأن ضعفها السياسي وســقفها الواطئ هو الذي جعل 

الإدارة الترابية تجرؤ على رفع مستوى تدخلها.
واقع الصدمة لم يوفر المناخ الهادئ لبحث ســؤال الأفق، فهنــاك اصطفاف ربما يعزز 

مزيدا من الانقسام، إذا لم تستطع الخطوات التنظيمية المعلنة تأطيره وتدبيره.
باغ الأمانة العامة، دعا المجلس الوطني لانعقاد، وأعطى الانطباع بأن الحل ســيكون 
تنظيميا، فقيادات العدالة والتنمية، كانت دائما تدبر أزماتها بالجواب التنظيمي، ودعوات 
الحوار الداخلي الممأسس التي حصلت في مسار الحزب مرتين، لم تكن الأرضية التي وفقها 

صنعت القيادة.
في انتخابــات 2007 التي دبرها الدكتور ســعد الدين العثمانــي، حافظ الحزب على 
مقاعده، لكنه تعرض لنكسة بسبب فقده حوالي 500 ألف صوت، وكان من آثار ذلك الدعوة 

إلى حوار داخلي، أعقبه عقد المؤتمر السادس الذي جاء بعبد الإله بن كيران للقيادة.
الحوار الداخلي الثاني، جاء عقب الانقسام الذي حصل في الحزب بعد إعفاء عبد الإله 
بن كيران وتعيين ســعد الدين العثماني رئيســا للحكومة، وانزياحه عن شروط الأمانة 

العامة في تدبير المفاوضات، وقبوله دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة.
البعض يعتقد أن أطروحــة النضال الديمقراطي التي أفرزها الحــوار الداخلي الأول، 
هي التي جــاءت بعبد الإله بن كيران، لكن الواقع يؤكد بأن النكســة الانتخابية هي التي 
جاءت به، وأن الأطروحات لا معنى لها في مسار العدالة والتنمية إن لم تكن القيادة مؤمنة 
بمفرداتها. كان بين يدي الأمانة العامة خيار عقد المجلس الوطني السبت 11 سبتمبر، لكنها 
اختارت موعد 18 ســبتمبر، ربما لتهدئة الداخل الحزبي الغاضــب، وربما لدوافع أخرى. 
فالزمــن يلعب دورا مهما لجس النبض، والقيام بتحركات الســاعة الأخيرة، للتوجيه في 
هذا الاتجاه أو ذاك، لاســيما وأن برلمان الحزب ظل محكومــا بالرؤية المحافظة طوال هذه 
الولاية. لكــن مهما يكن، فإن المجلس الوطنــي القادم، لن يكون محطــة تقييمية فاصلة، 
وأن الســيناريو الأقصى فيه، هو تدافع أطروحتين، أطروحة تحميل المســؤولية للقيادة 
السياســية لإزاحتها. وأطروحة الإقناع بحصول إزاحة سلطوية ممنهجة، تفترض طرح 

رؤية وخيارات جديدة للتعاطي مع النسق السياسي.
ســيكون المجلس الوطني منصة للتنفيس والنقد، مع تطارح ثاثــة أفكار مهمة: فكرة 
تنتصر لعودة الزعيم، وفكرة تبرئ القيــادة وتعمل على إعادتها أو إعادة بعضها، وفكرة 

ثالثة، تنتصر للأجيال، وتحاول الإقناع بأن جيل التأسيس استنفد أغراضه.
خط نقد للقيادة سيكون قويا ويدعو إلى تجديد القيادة.

ما يعزز ذلــك أن بعض القيادات التي كانت في الأمانة العامة للحزب، في ولاية ســعد 
الدين )2003-2008( هي التي أسقطته، وأصعدت عبد الإله بن كيران إلى القيادة.

 الذيــن ينتصرون لعودة ابن كيران، يمتلكون حججا قويــة، فهؤلاء يعتقدون أن ابن 
كيران ســلم القيادة لهذه القيادة، والحزب في قمة عنفوانه السياسي )125 مقعدا( وهي 
اليوم ستســلم للقيادة الجديدة حزبا ضعيفا منقســما )13 مقعدا فقط( وأنها كانت دائما 
تتعامى عن تنبيهات ابن كيران، وأنه كان على مســافة من تدبيرها، ولم يكن شــريكا في 
أي قرار سياسي تنســب إليه الهزيمة الانتخابية. هناك تخوف داخلي شديد من استمرار 

الانقسام وتعمقه، يمكن أن يتحول الصراع الداخلي إلى إفناء كلي للمشروع.
ثمة خمس فرص سيدفع بها خط النقد للإقناع بضرورة تجديد القيادة، والتفرغ لبناء 
الآلة الحزبية، أولها، أن الهزيمة ســتوفر شــروطا أفضل لوحدة الصف، بعد أن فشــلت 
القيادة المســتقيلة في أن تجعــل من الحوار الداخلي، محطــة للتصالح وتصحيح الخط. 
ثانيها، أن الحزب ســيترك الحكومة، ويتفرغ كليا لبناء الآلة الحزبية. ثالثها، أن الهزيمة، 
ستوفر الشروط الأساسية للقطع مع مرحلة القيادة التاريخية. رابعها، أن خروج الحزب 
من مواقع التسيير، ســيخلصه من المنتفعين وأصحاب الغنائم. خامسها، أن هذه الهزيمة، 

ستتيح الفرصة لإعادة النظر في المشروع الإصاحي كله.
البعــض يعتقد أن مرحلة بن كيران قد جاءت، وأنه كســب كل الأوراق للعودة القوية، 
وهزم القيادة الحالية، لكن، ثمة في المقابل، رأيا آخر، يرى أن تأمين شروط المصالحة، ربما 

تقتضي تراجع بن كيران إلى مواقع الإسناد والتوجيه.
ابن كيران يملك رمزية سياسية مهمة، ويملك قدرة وكاريزما لتأمين تماسك الحزب، لكن 
ثمن ذلك أن يضحي بجزء من القيادة الســابقة، ويجعلها خــارج الحزب أو يدفع بها إلى 

البحث عن خيارات أخرى للممارسة السياسة.
عبد العزيز رباح القيادي في العدالة والتنمية طالما أكد أنه مســتعد أن يتعامل مع ابن 
كيــران، لكن قناعة ابن كيران، أن اســتعادة الحزب للمبادرة لا يمكــن أن تحصل في ظل 

وجود قيادات تفرط في قرارها المستقل.
هناك فكرة بدأت تتبلور مفادها، أن مهمة إصاح الأداة الحزبية، منوطة في هذه المرحلة 
بتجميع الصف، وعدم إســناد أي قيادة لا تخدم هذا الهدف، وأن الشــخص ليس هو المهم 
للخروج من مأزق، بل المهــم هو أن يخرج الحزب من أزمته، وفي المرحلة العادية، يمكن له 

أن يختار الحزب قيادته الرمزية.
تقديــري أن مهمة إصاح الحزب، واســتعادته للمبــادرة، لن تحســم فيها خطوات 
تنظيمية في المدى القريب، ولا حتى إفراز قيــادة جديدة، أو تبني أطروحة جديدة.  مهمة 
بناء الحزب، تشــترط كل ذلك، لكنها ســتتطلب زمنا أبعد، لإعادة النظــر في كل مفاصل 
المشــروع، ومراجعة المواقف المرجعية والهوياتية والسياسية والحقوقية في سياق ممتد 

من الزمن، مع تقديم نقد ذاتي معلن.
٭ كاتب وباحث مغربي

إسلاميو العدالة والتنمية إلى أين؟

الفرق بين المناضل والمطبع
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■ لندن ـ رويترز: تكشــف موســوعة غينيس أحدث قائمة لمحطمي 
الأرقام القياســية في العالــم في طبعة عام 2022 من كتابها الشــهير، 
وتضم القائمة كلباً يزيد طول أذنيه عن 30 سنتيمتراً ومراهقاً يتجاوز 

طوله 226 سنتيمتراً.
ويعرض الكتاب الســنوي الذي صدر أمــس الخميس مجموعة من 
الأرقام القياســية والمآثر الأخرى التي تتضمن أســرع شخص يمشي 

على يديه وأسرع فتاة تلعب قفز الحبل بشعرها في 30 ثانية.
وحصلــت البريطانية بيثاني لودج، لاعبة جمبــاز منذ أن كانت في 
ســن صغيرة، على لقب أسرع شــقلبة مئة متر للأمام في 42.64 ثانية 

وأسرع شقلبة للخلف في 30 ثانية.
قالــت لــودج: »إنه شــعور لا يصــدق أن تســجل رقماً قياســياً في 

موســوعة غينيــس. إنه أمر مــا كنت أفكر فــي القيام بــه. اعتدت على 
اقتناء الكتــاب منذ كنت صغيرة واعتدت على قراءته والنظر فقط إلى 

الأمور التي لا يمكن تصديقها التي يستطيع الناس فعلها«.
وأضاف: »لذا، فإنه لأمر خيالي أن أعرف أنني سجلت رقماً قياسياً 

وأن أرى ذلك في الكتاب«.
وحصل الأمريكــي زيون كلارك، الذي ولد دون ســاقين على الرقم 
القياسي لأسرع مشي لمســافة 20 متراً على يديه محققاً ذلك في 4.78 

ثانية.
وحققت لاتيتيا كي، من ســاحل العاج الرقم القياس في نط الحبل 
باســتخدام شــعرها بــدلًا من الحبــل في 30 ثانيــة. وتشــتهر لاتيتيا 
العارضــة والممثلــة والفنانــة البالغة مــن العمر 25 عامــاً كذلك بصنع 

تماثيل بخصل شــعرها. وقالت جينيس للأرقام القياسية العالمية في 
بيان: »صففت لايتيتا شــعرها الطبيعي ثم أضافت وصلات لتشــكل 
الحبل الذي ستســتخدمه فــي لعبة قفز الحبل«. وأضــاف: »حاولت 

تحطيم الرقم القياسي كي تلهم آخرين كي يحتفوا بمواهبهم«.
وذهــب رقم أطول مراهــق حي للأمريكي أوليفييــه ريوكس، بطول 

226.9 سنتيمتراً.
وســجل الكلب »لو« رقــم أطول أذنــين لكلب. وبلغ طــول أذنيه 34 

سنتيمتراً.
وحصــل ثنائي الكلب والقط لوليبوب وساشــيمي، مــن كندا على 
رقم أســرع خمسة أمتارعلى سكوتر حيث قطعا المسافة في زمن 4.37 

ثانية.

القضاء البريطاني يثبّت إخطار الأمير أندرو بشكوى ضدّه في نيويورك بالاعتداء الجنسي

موسوعة غينيس 2022 تتضمن أطول مراهق وأطول أذنين لكلب

أستراليا: 
القبض على رجل بعد 20 دقيقة من هروبه من السجن  

■ لنــدن ـ أ ف ب: ثبّتــت محكمــة بريطانية 
إجراءات إخطار الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة 
إليزابيث، في بريطانيا بشــكوى قدّمتها أمريكية 
ضدّه في نيويورك تتّهمه فيها بالاعتداء الجنسي.
وكانت نســخة من هذه الشــكوى قد سُلّمت 
رسمياً في السابع والعشــرين من آب/أغسطس 
إلى قصر وندســور، بالقرب من لندن، في غياب 
الأمير الذي يقيم راهناً، حسب صحف بريطانية، 

في قصر بالمورال في أسكتلندا.
غير أن وكلاء الدفاع عن الأمير أندرو اعترضوا 
على هــذا الإجــراء، طاعنين أيضاً في الســلطة 
القضائية لمحكمــة في نيويــورك للنظر في هذه 

القضية، خلال جلسة إجرائية أقيمت الإثنين.
وقد أيّــدت محكمة العــدل طلبهم فــي بادئ 
الأمر، لكن بعــد تقديم »معلومــات إضافية« من 
وكلاء الدفاع عن صاحبة الشــكوى، صدّقت على 
هذه الإجراءات، حســب ما أفادت وكالة الأنباء 

البريطانية »بــي ايه«. وكانت الأمريكية فرجينيا 
جوفري، كشــفت في الشــكوى التي قدّمتها إلى 
محكمــة فدراليــة فــي مانهاتن في التاســع من 
آب/أغســطس أن دوق يورك هــو »أحد الرجال 
النافذين« الذين »سُلمت إليهم لأغراض جنسية« 
عندمــا كانــت ضحية بــين عامــي 2000 و2002 
اعتباراً من ســنّ السادسة عشرة، لأنشطة اتجار 
جنســي واســعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري 
إبستين، وسُجن بســببها قبل أن ينتحر في أحد 

سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
ويُتّهــم الأمير أندرو، الذي رفض ســابقاً هذه 
الادعاءات، في الشــكوى بـ«الاعتداء الجنسي« 
علــى جوفــري التي كانــت آنذاك قاصــرة، في 
ثلاث مناســبات: في لندن عند امرأة مقرّبة جدّاً 
من إبســتين هي غيلاين ماكســويل، وفي دارين 
يملكهمــا رجــل الأعمال فــي نيويــورك والجزر 

العذراء )فرجين أيلاندز(.

وكان الأمير أندرو البالــغ حاليا 61 عاماً، نفى 
»بشــكل قاطع« هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت 
كارثية مــع »بي بي ســي« في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2019. وشكّك خصوصاً في صحة صورة 
انتشــرت على نطاق واســع تظهره مع فرجينيا 
جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل، التي لا 

تزال مسجونة في قضيّة إبستين.
وعلى رغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة 
الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأمريكي أغرقته في 
اضطرابات وأجبرته على الانســحاب من الحياة 

العامة.
وتشــكّل هذه القضيّة أزمة جديدة تضاف إلى 
سلســلة أزمات العائلة الملكيــة البريطانية التي 
اهتــزّت إثر تخلّي الأمير هــاري وزوجته ميغان 
عــن التزاماتهمــا الملكية وانتقالهمــا للعيش في 
كاليفورنيا إضافة إلى الاتهامات بالعنصرية التي 

وجّهاها في داخل العائلة.

بعد »إيدا« المدمر:
 لويزيانا الأمريكية تستقبل

 الإعصار »نيكولاس«
■  واشنطن ـ الأناضول: بلغ الإعصار«نيكولاس« الاستوائي 
حدود ولاية لويزيانا جنوب شــرقي الولايات المتحدة، وذلك قبل 

أن تتعافى الولاية من آثار إعصار »إيدا«.
ونقلت وســائل إعلام أمريكية،عن جون بيــل إدواردز، حاكم 
لويزيانــا قوله إن »نيكــولاس« يمثل تهديداً جدياً، لا ســيما في 

المناطق المنكوبة جراء إعصار »إيدا«.
وأشار إلى أن 95 ألفاً من المواطنين لا يزالون يعانون من انقطاع 
الكهرباء عن بيوتهــم، وأن العاصفة الجديدة مــن قد تؤدي إلى 
تدهور الوضع. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن »نيكولاس« 
قد يحدث فيضانات بطول السواحل الوسطى من خليج المكسيك، 

وفي لويزيانا.

ارتفاع ملحوظ في نسبة البدانة  
في الولايات المتحدة

■  واشنطن ـ أ ف ب: بلغ عدد الولايات الأمريكية، حيث 35 % 
من السكّان على الأقلّ يعانون من البدانة، 16 ولاية العام الماضي، في 
ارتفاع ملحوظ نسبة إلى السنوات الماضية ومع فروق عرقية بارزة، 

حسب ما أظهرت معطيات حديثة للسلطات الصحية.
وتتركّز هذه الولايات خصوصاً في جنوب البلد ووسطه الغربي. 
ولم يكن عددها يتخطّى التسع من أصل الولايات الخمسين في البلد 
سنة 2018 وارتفع العام التالي إلى 12، وفق المراكز الفدرالية لمراقبة 

الأمراض والوقاية منها )سي دي سي(.
وتزيد البدانة خصوصاً خطــر الإصابة بأمراض قلبية وجلطات 
دماغيــة ومرض الســكّري مــن النــوع الثاني، فضــلًا عن بعض 
الســرطانات. ويقوم تعريفها في هذه الدراســة على تخطّي مؤشّر 

كتلة الجسم الثلاثين.
ويشــتدّ خطر الدخول إلى المستشــفى إثر الإصابة بكوفيد-19 

ثلاث مرّات مع البدانة، وفق »سي دي سي«.
ومن الولايات التي التحقت مؤخّراً بهذه القائمة، تكساس وآيوا. 
ومن خلال الاســتناد إلــى معطيات تمتدّ من 2018 إلى 2020 ســعى 
الباحثون إلــى التعمّق في فهم الفروقات العرقية الســائدة في هذا 
ل أيّ ولاية نسبة بدانة أعلى من 35 % في أوساط  المجال. ولم تســجّ
ذوي الأصول الآسيوية، في حين اشــتدّت نسبة البدانة في أوساط 
البيض في 7 ولايات وفي أوساط الأشــخاص المتحدرين من أمريكا 
اللاتينية في 22 ولاية وفي أوســاط الســود في 35 ولاية )بالإضافة 

إلى العاصمة واشنطن(.
وتظهر الدراســة أيضاً علاقة بين البدانة ومستوى التعليم، فهي 
تبلغ 38,8 % في أوســاط البالغــين غير الحائزين على شــهادات 
تعليم عال أو مــا يوازيها وتنخفض إلى 25 % عند خرّيجي التعليم 

الــعالي.

• صدرت حديثا عن سلســلة »كتاب اليــوم« مجموعة قصصية بعنوان 
»مدارات البراءة » تأليف الكاتبة المصرية هالة البدري.

• اســتضافت دائرة المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان الشاعر 
ســرحان النمري للحديث عــن ديوانــه »المهاجر« اللقــاء كان برعاية الوزير الأســبق محمــد داودية 
وبحضــور مدير عــام المكتبة الوطنية الدكتور نضــال الأحمد العياصرة وقدم قــراءة نقدية للديوان 

الدكتورعمر الربيحات وامحمد المشايخ وأدار الحفل إبراهيم السواعير.

• أعلــن الفنان المصري انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤســس مهرجان »ســماع« الدولي للإنشــاد 
والموسيقى الروحية، افتتاح الدورة الـ 14 للمهرجان يوم غد السبت وتستمر حتى الجمعة المقبل، على 

مسرح بئر يوسف في القلعة بمشاركة 33 فرقة.

• طرحت المطربة اليمنية بلقيس أحدث أغنياتها التي تحمل اسم »جنوب الدرب« على موقع الفيديوهات 
»يوتيوب« وارتدت خلال الكليب الملابس البدوية لإظهار التقاليد العربية الخاصة.

وتعاونــت في الأغنية  مع الشــاعر والملحن تركى الشــريف والموزع الموســيقي محمد سلطان وميكس 
وماستر المهندس محمد عصمت وتولى إخراج الفيديو كليب سلطان العبد المحسن.

ابتهال عبد العزيز الخطيب 

أطّلع هذه الفترة، قراءة واستماعاً، وباتساع أكثر، 
على وجه آخر للتاريخ الإسلامي، وجه مختلف تماماً 
عن ذلك الذي صممناه صماً إبان فترة دراستنا حتى 
مــلأ علينا كل تصــور لنا عن التاريخ الإســلامي دون 
أن يتــرك لنا ثغرة نفكر من خلالهــا خارج الصندوق. 
ويبدو أن للتاريخ الإســلامي ثلاثة مسارات رئيسية، 
مســار المنتصر الذي ينقل السردية السنية والتي من 
خلالها يتبدى التاريخ الإســلامي تاريــخ انتصارات 
متلاحقــة وبنــاءات اقتصاديــة وعلمية وسياســية 
عظيمة، ثم مســار المظلوم المقهور الذي ينقل السردية 
الشــيعية والتي من خلالها يتبدى التاريخ الإسلامي 
تاريخ معاناة ومظلومية وقمــع ومطاردة لأقلية ترى 
في نفســها الحقيقة الباقية والمنبــع الأصلي لتعاليم 
النبي وآل بيته، ثم مســار القراءة المتجردة من التأثير 
العقائــدي والتــي تنظــر للتاريخ الإســلامي على أنه 
تاريخ بشــري فيــه من الأخطــاء أكثر مــن الصواب، 
ومن الفســاد أكثر من الخير، تاريخ حروب وغزوات 
وصراعــات أدى إلى انهيار الإمبراطورية الإســلامية 
التــي لاقت ذات مصيــر كل الإمبراطوريــات الأخرى 
التــي كان أعظــم أحمالهــا وأشــد مــا أودى بها إلى 
نهايتها هــو في الواقــع حجمها الضخــم وأراضيها 
الشاسعة وتعداد أهلها الهائل الذي فاق قدرتها على 

السيطرة فأسقطها. 
في المدارس كنا نحفظ تاريخ الانتصارات الهائلة، 
وكنــا نتبرمج على تبرير كل تراجع أو ســقوط، فتلك 
ــنة آخر  كلها اختبارات ســينجح فيها المســلمون السُّ
الزمــان لينتصــروا على بقية بشــر الأرض، ولتنتهي 
قصة البشــرية بعودة المســلمين إلى عرشهم المفقود 
الــذي ســيقودهم إلــى خلود فردوســي عظيــم. في 
الحســينيات كنا نســتمع لتاريخ قهر وظلم وأوجاع، 
وكنا نتبرمج على تفسير وتبرير كل هزيمة أو كارثة، 
فتلــك كلها اختبارات يتعلم منها المســلمون الشــيعة 
ليتأهبــوا للوصــول للنصــر الموعــود ولتنتهي قصة 
البشــرية بعودة المسلمين إلى عرشــهم المفقود الذي 
ســيقودهم إلى خلــود فردوســي عظيــم. لا تختلف 
هذه القــراءات التاريخية الدينية عــن غيرها المكتوب 
للأديــان الأخرى من حيــث الفكرة الجذريــة: ظهور، 
وصعــود وبزوغ مقدســان، هزيمــة وألم وانكســار 
مؤقتــان، عودة ختامية بالنصر المبــين عادة ما تكون 
مقــادة مــن مخلص عظيــم، مخلــص ســيأتي ليعلي 
كلمة الحق ويقضي على الظلم والمفاســد ويسيد هذا 
الديــن أو هذا المذهب أو تلــك العقيدة على العالم كله. 
كلنــا ننتظر المخلص، مخلصنا الذي ســيظهر في آخر 

الزمان ليقضي على الشر وينهي كل الأحزان.
ورغم أن كلًا من هذه المســارات الإسلامية تحتوي 
فــي كتبهــا التراثيــة على مــواد ومعلومــات تجادل 
وتتضاد وأفكارهــا الســائدة، إلا أن الأغلبية لا تطلع 
على هــذه المواد الموجودة في كتبهــم هم بحد ذاتهم، 
شــيئ ما يبــدو آثمــاً في قــراءة نقــاط الضعف هذه 
ومحاولــة ســبر غورهــا وســدها. لذلك نحــن اليوم 
-بســنتنا وشــيعتنا، مســلمين انتقائيين- نختار ما 
يأتي على الخاطــر من التاريخ ونتجاهــل البقية، إما 
بحجة ضعف الســردية أو عدم فهمنــا لها، أو وجود 
حكمة خلفها تفوق فهمنا. وهكذا، رســمت كل طائفة 
من الطائفتين الكبريين في الإســلام مســاراً ذا طابع 
محــدد بهــا موازياً للمســار الآخر، مســار يقــود إلى 
النهايــة الحتميــة ذاتها، بشــكل متســاو فــي القوة، 
متضــاد في الاتجــاه. عجيب هذا التــوازي والتطابق 
شــبه المطلق في الفكرة والمسار، ألا يدق هذا التطابق 
ناقوســاً احتمالياً للقــراءة المضببة التــي تحتاج إلى 

مراجعة ومواجهة حقيقيتين؟
بقي أن المســار الثالــث المتجرد البحثي هو مســار 
مهــم، لربمــا هو المســار الأكثــر جدية علميــة والأدق 
تاريخياً وحدثياً، إلا أنه مســار جامد بالفعل، لا يأخذ 
بعين الاعتبــار الطبيعة البشــرية الانفعالية ولا تأثير 
الإيمــان علــى القــرارات والتصرفات إلا فــي أضيق 
الحدود. ورغم ذلك، إذا أردنا أن نتعرف، حقيقة، على 
تاريخنا الذي قد يســلط ضوءاً طفيفاً على مستقبلنا، 
فعلينــا بهذه القراءة المؤلمة المتحدية لكل ما كنا نعرفه 
ونعتقــد به. لا بد من نبش عش الدبابير ومواجهة كل 
القرصــات، وصولًا لحقيقة ما تبين لنا لماذا نحن هنا، 

لماذا نحن هكذا.
هنــاك نقاشــات بحثيــة مهمــة وخطــرة تنظر في 
المواقع المكانية لانتشار الإسلام، تراجع التواريخ وقد 
تصل لتأريخات مغايرة تماماً للسائد. هناك دراسات 
تنقيبيــة تكشــف المزيد كل يــوم، هنــاك مخطوطات 
مغيبة وعملات نقدية موسومة مخبأة لا يتجرأ المؤرخ 
الإســلامي المحافظ على التعامل معها وفهم فحواها. 
ماذا نعــرف، حقيقة، عن تاريخ المنطقــة بأكملها قبل 
ظهور الإســلام؟ كيف تقبلــت ذات المنطقــة الدخول 
المســلح للديــن الجديــد؟ قــراءة في تاريــخ مصر مع 
الدخول الإســلامي، مثلًا، ســتبين الكثير من المواقف 
السياســية للناس آنذاك، والتي هــي تبتعد تماماً عن 
الصور المثالية التي رسمها لنا »تاريخ المنتصر« الذي 
فرض علينــا فرضــاً، أو »تاريخ المنهــزم« الذي يكرر 
علينــا حزنــاً ونعياً. نحتــاج للرؤية الثالثــة مهما بلغ 
إيلامهــا ووجعها ومهما عظمت هزتها لنفوســنا، بلا 
هذه القراءة الحقيقيــة والمواجهة الصعبة، لن يصفو 
الطريق، وســنبقى تائهين، محكومين بالضياع. فكرة 
بعــد فكرة، وحدة وحدة، على قــدر خطونا نحتاج أن 

نتحرك، المهم أن نتحرك.

عش الدبابير

نيويورك تفرض إلزامية التطعيم على الوفود المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
■  نيويــورك ـ أ ف ب: أكّدت ســلطات مدينة 
نيويورك أنــه يتعين على جميع الدبلوماســيين 
الذين سيشاركون في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويــورك أن يبرزوا دليلًا على 

تلقّيهم لقاحات مضادّة لكوفيد.
وأبلغ مكتب بلدية المدينة هذا القرار إلى رئيس 
الجمعية في 9 أيلول/ســبتمبر عبر رسالة نصّت 
على أنه يتوجب على الوفود المشــاركة أن تكون 

محصّنة ضد كوفيد لدخول القاعة العامة.
بإلزامية  العمــل  الإثنين،  نيويــورك،  وبدأت 
اللقاح، مــا يتطلب إثباتاً لأخذ جرعة واحدة على 

الأقل للمشاركة في العديد من الأنشطة الداخلية، 
بما في ذلك المطاعم وأماكن الترفيه.

وجاء في الرسالة التي وقعها مفوض الصحة 
في نيويورك وأكدها المتحدث باســمه أن القاعة 
العامة في الأمم المتحدة صُنّفــت على أنها »مركز 
مؤتمــرات« مــا يعني وجــوب أن يكــون جميع 

الحاضرين داخلها مطعمين.
وقال: »يجــب عليهم أيضاً إظهــار دليل على 
أخذهم اللقاح قبل تناول الطعام أو الشــراب أو 
ممارســة الرياضة داخل مقرّ الأمم المتحدة، وقبل 
المشاركة في جميع أنشطة الترفيه في نيويورك«.

ولاية  بأن  الدبلوماسيين  الرســالة  ذكّرت  كما 
نيويورك تطلب من الجميع وضع أقنعة واقية في 

وسائل النقل العام.
بشدّة  تشــجّع  نيويورك  »مدينة  أنّ  وأضافت 
اســتخدام الأقنعة في الداخل بغــض النظر عن 

حالة التطعيم«.
العامة،  للجمعيــة  الـــ76  الــدورة  وبــدأت 
الثلاثاء، وتختتم الإثنين التالي، وســتكون هذه 
الدورة هجينــة تجمع بين الحضور الشــخصي 
والافتراضي بعد اجتماع العام الماضي الافتراضي 

بالكامل جراء الوباء.

■ ســيدني ـ د ب أ: ألقت الســلطات الأســترالية القبض على 
رجــل )35 عاماً( أمس الخميس، بعد أقل من ســاعة من هروبه 

من سجن في تسمانيا.
وذكــرت شــرطة تســمانيا أنهــا احتجــزت الرجــل بعد 20 
دقيقة فقط من إبلاغها بهروبه من ســجن ريسدون بالقرب من 
هوبــارت حوالي الســاعة 0905 من الصباح  )2325 من مســاء 

الأربعاء بتوقيت جرينتش(.
وقال المفتش بريت بيرى: »الوقت بين إبلاغه بهروب الجاني 
واحتجــاز الرجــل بســلام كان 20 دقيقــة فقط.. إنها شــهادة 
على عمل الشــرطة الممتاز لجميــع المعلومات المعنية والمفيدة من 
المجتمع«. وذكرت الشــرطة أنه خلال الحادث تعرض شــرطي 

والسجين الهارب لإصابات طفيفة.

إكسسوارات إكسسوارات 
غريبة غريبة 

في أسبوع في أسبوع 
أزياء مدريدأزياء مدريد

من مبتكــرات مصمم الأزياء الاســباني 
فرنانــدو كلارو، لإكسســوارات موســمي 
الربيع والصيف المقبلــين التي قدمتها هذه 
العارضة ضمن أســبوع »مرســيدس بنز« 

للموضة في مدريد أمس.


